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يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحمــد للــه رب العالمــن وصلــوات اللــه وســامه عــى خاتــم أنبيائــه ورســله محمــد 

بــن عبــد اللــه وعــى آلــه الطاهريــن، ورضي اللــه عــن صحبــه المنتجبــن.

أيُّها الإخوة الأعزاء

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

مــرتّ بنــا هــذه الذكــرى المهمــة والعزيــزة، الذكــرى الســنوية للصرخــة في وجــه 

المســتكبرين، في ظــل وضــعٍ قائــمٍ في منطقتنــا العربية، وعلى مســتوى عالمنا الإســامي 

معــروف، مــيء بالتحديــات والأخطــار الكبــرة، فعلى مســتوى الوضع في بلدنــا اليمن 

شــهدت هــذه المرحلــة الأخــرة وجــود قواعــد عســكرية أمريكيــة تنُتهــك بهــا ســيادة 

البلــد، وتعُــزِّز مــن حالــة الاســتعمار للبلــد، وتعُــزِّز مــن حالــة الســيطرة الأمريكيــة 

عــى القــرار الســياسي في البلــد، ويترتــب عليهــا الكثــر مــن الأخطــار والنتائج الســلبية

عــى مســتوى انعــدام الأمــن، فمنــذ تعــزَّز الحضــور الأمريــي العســكري 

والاســتخباراتي في البلــد تدهــور الأمــن لدرجــة كبــرة، وأصبــح الــكل يشــعر بالتهديــد 

ــد،  ــة في البل ــوى الأمني ــاط الق ــى ضب ــش، حت ــاط الجي ــى ضب والخطــر، لم يســلم حت

مثلــا نلحــظ حتــى عــى مســتوى أيضــاً القــوات الجويــة، الكل يسُــتهدفون الشــعب، 

ــة. المؤسســات العســكرية والأمني

14341434هـ -هـ -20132013مم



4

انعــدام الأمــن حالــةً متزايــدةً بــارزةً، ونتيجــةً حتميــةً للحضــور الأمريــي 

الأمريــي  الاســتخباراتي  النشــاط  وتزايـُـد  المتزايــد،  والاســتخباراتي  العســكري 

فقــط  يقــف  لا  الأمريــي  الاســتخباراتي  النشــاط  مجالاتــه،  بــكل  البلــد،  في 

يتــم  إنمــا  المعلومــات  جمــع  متعــددة،  أنشــطة  لا،  المعلومــات،  جمــع  عنــد 

اليمنــي،  الشــعب  تســتهدف  تخريبيــة  عدائيــة  بأنشــطة  القيــام  بهــدف 

أضــف إلى ذلــك جمــع المعلومــات يصــب كلــه في ظــل الاســتهداف الشــامل 

الســياسي، والعســكري، والاقتصــادي... ومــا إلى ذلــك. المســتوى  لبلدنــا عــى 

ا،  جــدًّ خطــرة  مرحلــة  إلى  الآن  وصــل  اليمــن  في  الاســتخباراتي  النشــاط 

صنعــاء  في  المجنــدة  الاســتخباراتية  العنــاصر  أن  المعلومــات  بعــض  فحســب 

ــكا  ــت أمري ــل تمكن ــا، ب ــاء لوحده ــر في صنع ــة آلاف عن ــدد ثلاث ــغ ع لوحدهــا بل

ــام  ــم للقي ــة وتفعليه ــة الأخــرة مــن تجنيدهــم في الاســتخبارات الأمريكي في المرحل

بأنشــطة اســتخباراتية متنوعــة، هــذا عــى مســتوى العاصمــة صنعــاء فقــط.

وهكــذا نلحــظ في الوضــع العــام في بلدنــا حالــةً لا يمكــن أن تنــال رضى أي 

إنســان فاهــم، واعٍ، تدهــور اقتصــادي، تدهــور أمنــي، تخلخــل كبــر وتمــزق 

ــة  ــة رهيب ــادئ، حال ــم والأخــاق والمب للنســيج الاجتماعــي، اســتهداف واضــح للقي

ــة تدجــن ومحــاولات كثــرة لفــرض  وجهــد مكثــف مــن التزييــف للوعــي، وعملي

حالــة التقبّــل للهيمنــة والســيطرة الأمريكيــة عــى البلــد، هــذا عــى مســتوى البلــد.

عــى المســتوى العــام في المنطقــة العربيــة وفي معظــم العــالم الإســامي هنــاك 

الكثــر مــن الأخطــار، والتحديــات، والمــآسي، فاســتهداف ســوريا، ســوريا المقاومــة، 

ســوريا الحُــرةّ، ســوريا التــي كانــت القلعــة القويــة والحصينــة أمــام الهيمنــة 

ــطينية  ــة الفلس ــياً للمقاوم ــياً ورئيس ــاً أساس ــت داع ــة، ومثَّل ــة في المنطق الإسرائيلي
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واللبنانيــة، تســتمر حالــة الاســتهداف التــي بــدأت منــذ أكــر مــن عامــن، وتتــوَّج 

ــاشر. ــدوان مب ــام بع ــي، والقي ــلٍ أمري ــاشٍر وتدخ ــتهدافٍ مب ــدات باس الآن بتهدي

ــرى أحــداث الحــادي عــر  ــا ذك ــرَّت بن ــة م ــاك أيضــاً في ظــل هــذه المرحل هن

مــن ســبتمبر، والتــي اعتمــدت عليهــا أمريــكا كذريعــةٍ تمثـّـل خدعــةً كــرى 

عليــه  وللســيطرة  والإســامي،  العــربي  العــالم  كمــرر لاســتهداف  واســتعملتها 

واســتحكام قبضتهــا عليــه، هكــذا أيضــاً تســتمر المؤامــرة الكــرى: مؤامــرة العــر، 

مؤامــرة الفتنــة الطائفيــة، حيــث يســتمر العمــل ليــل نهــار بــكل الوســائل 

والأســاليب، وعــى المســتوى الثقــافي والتعبــوي والإعلامــي، نشــاط مكثــف وجهــد 

ــامية. ــة الإس ــاء الأم ــن أبن ــة ب ــة الطائفي ــارة الفتن ــة لإث ــة دؤوب ــتمر في محاول مس

شــهدنا أيضــاً في هــذه المرحلــة عمليــة الالتفــاف عــى الثــورات الشــعبية، وهــذا 

ملحــوظ ومعــروف، الثــورات الشــعبية التــي مثَّلــت الأمــل لكثــرٍ مــن أبنــاء شــعوب 

أمتنــا العربيــة والإســامية في عمليــة التغيير المنشــودة والمأمولة، والتــي يتحتم القيام 

بهــا؛ لإنقــاذ أمتنــا الإســامية والعربيــة مــن الوضــع المأســاوي والمهُــن الــذي تعيشــه، 

ــاف  ــي للالتف ــدولي والإقليم ــب ال ــة التكال ــت حال ــعبية واجه ــورات الش ــذه الث ه

ــا. ــق أهدافه ــة دون تحق ــن مســارها، والحيلول ــا ع ــة الانحــراف به ــا، ومحاول عليه

الوضــع العــربي العــام: انعــدام المــروع، حالــة التفــكك، وحالــة التفــرقّ، حالــة 

ــة، التطــورات أيضــاً الســلبية في فلســطين  ــة العربي ــان عــى مســتوى الأنظم الارته

المحتلــة، واســتمرار حالــة التخــاذل الرســمي والشــعبي، إضافــةً إلى الخطــر المتزايــد 

عــى الأقــى الشريــف، كل هــذه الأحــداث التــي يشــهدها عالمنــا العــربي، وأمتنــا 

الإســامية، تمثـّـل دليــاً قاطعــاً وشــاهداً واضحــاً عــى ضرورة أن يكــون للأمــة 

مــروعٌ عمــيٌ نهضــويٌ يبنيهــا لتكــون في مســتوى مواجهــة الأخطــار والتحديــات، 

ولحمايتهــا، والدفــاع عــن دينها، وحريتهــا، وأرضها، وعرضهــا، ومقدراتها، واســتقلالها. 
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لذلك تحرك الشهيد القائد بالمشروع القرآني
ولذلــك بدافــع الشــعور بالمســؤولية أمــام اللــه، ومــن واقــع أمتنــا الإســامية في 

ــراح والآلام  ــل بالج ــاوي المثق ــع المأس ــال الواق ــن خ ــا، م ــة وغيره ــا العربي منطقتن

ــوان  ــوثي -رض ــن الح ــدر الدي ــن ب ــد حس ــهيد القائ ــيد الش ــرك الس ــاة؛ تح والمعان

اللــه عليــه- بالمــروع القــرآني النهضــوي الحُــرّ، متحسســاً آلام الأمــة، حامــاً همهــا 

ــم والأخــاق  ــالألم والأمــل، وبالمســؤولية وبالاســتناد إلى القي ــا، وب ــا وآماله وتطلعاته

ــوان، بهــذا المــروع  ــق بهــذا العن ــا هــذا الرجــل كمســلمٍ، انطل ــي ينتمــي إليه الت

ــاء لمواجهــة التحديــات والأخطــار، وكان عنــوان هــذا  العظيــم، مــروعٍ نهضــويٍ بنَّ

المــروع، كان عنوانــه هــو الصرخــة في وجــه المســتكبرين، هتــاف الحريــة، وشــعار 

الــراءة، وتحــرك متــوكلاً عــى اللــه، معتمــداً عليــه، في ظــل هــذا المــروع، في إطــار 

هــذا المــروع الواضــح، الحــق، العــادل، لم يتحــرك أشًرا، ولا بطــراً، ولا غــرورًا، ولا 

كبريــاءً، ولا عبثًــا، ولا لهثًــا وراء أي أهــداف، أو أطــاع، أو مكاســب شــخصية أبــداً.

ــقٌ مــن هــذه الأســس، بدافــع الشــعور  فالمــروع الــذي تحــرك بــه هــو منطل

ــم عــى الأمــة أن يكــون لهــا مــروع في  بالمســؤولية أولاً، ومــن واقــعٍ واضــح، يحتِّ

مواجهــة تحديــات وأخطــار كبــرة وحقيقيــة، ولا يمكن لأحــد أن يجحدهــا أو ينكرها، 

ــع  ــة للبضائ ــعاره، بالمقاطع ــة بش ــرة القرآني ــروع المس ــروع: م ــو الم ــذا ه وهك

الأمريكيــة والإسرائيليــة، بنــر الوعــي... بــكل مــا تضمنــه هــذا المــروع، ليتحــرك 

ــا،  ــة وكرامته ــتقلال الأم ــى اس ــاظ ع ــل للحف ــدف إلى العم ــوي، يه ــارٍ نهض في مس

والحفــاظ عــى مقدراتهــا، ومواجهــة أعدائهــا، ومواجهــة الأخطــار الكــرى عليهــا.

ــن  ــة، ولم يك ــل الأم ــن داخ ــدٍ م ــد أي أح ــاً ض ــتفزازياً موجه ــاً اس ــن عم لم يك

ــي،  ــي، ولا مناطق ــقٍ طائف ــن منطل ــن م ــة، ولم يك ــتهداف أي جه ــه اس ــود ب المقص
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أبــداً، ولذلــك كان ينبغــي أن تكــون النظــرة إليــه، والموقــف منــه مــن الجميــع، نظرةً 

إيجابيــةً وموقفــاً ســليمًا، فالمــروع هــو للأمــة، مــن أجــل الأمــة، للدفــاع عــن الأمــة، 

لبنــاء الأمــة في مواجهــة أعدائهــا، وهــو ضــد أعدائهــا الحقيقيــن الواضحــن الذيــن 

ــرض،  ــال، والع ــدم، والم ــا كل شيء: ال ــتباحوا فيه ــوان، واس ــذل واله ــا ال ــوا به ألحق

والأرض، والــرف، وداســوا عــى الكرامــة، ولم يتحاشــوا مــن فعــل أي شيء بالأمــة 

مهــا كان بالــغ الأذى، ومهــا كان بالــغ الســوء، ومهــا كان في منتهى الــر، ومنتهى 

القســوة، ومنتهــى الطغيــان، وكان المؤســف هــو مــا وُوجِــه بــه هــذا المــروع ومنــذ 

البدايــة، ويمكننــا أن نصنــف الموقــف العــام مــن هــذا المــروع عــى النحــو التــالي:

المشروع القرآني والموقف العام منه
كان هنــاك الكثــر الذيــن تعاملــوا مــع هــذا المــروع بالتقبّــل، وبدافــع الشــعور 

بالمســؤولية، مــن الأحــرار والواعــن الذيــن كان يحدوهــم دائمــاً الشــعور بالمســؤولية، 

ــم  ــاً يجعله ــذي كان دائم ــي ال ــرّ والح ــر الحُ ــر، الضم ــاً الضم ــم أيض وكان يحدوه

مســتائين مــن الواقــع العــام الــذي لا يمكــن أن يرتضيه أي حُرّ، أي مســلم، أي إنســان 

بقــي عــى فطرتــه، فــكان هنــاك- فعــاً- مــن تفاعــل مــع هــذا المــروع، وتقبّلــه، 

ونــاصره، وانطلــق في إطــاره، كمــروعٍ للأمــة كل الأمــة، ولمصلحــة الأمــة كل الأمــة.

كان هنــاك أيضــاً مــن لم يتقبّــل هــذا المــروع؛ نتيجــةً لعــدم الفهــم لجدوائيتــه، 

ــم- لم يعــط لنفســه  ــر منه ــاس- الكث ــن الن ــف م ــه، وهــذا الصن ــه، وفائدت وأهميت

الخلفيــة  المــروع،  لهــذا  الثقافيــة  الخلفيــة  عــى  الــكافي  للاطــاع  الفرصــة 

الثقافيــة والفكريــة لهــذا المــروع، وكان البعــض متسرعــاً عندمــا أدى موقفــه 

ــو أن البعــض ســمح  ــه، ول ــالي ب ــه غــر المب الرافــض لهــذا المــروع، أو المعــرض عن

لنفســه، ودفــع بنفســه وأعطاهــا الفرصــة اللازمــة للتأمــل والتفهــم والاطــاع 

الــكافي؛ بالتأكيــد أن أي منصــف كان ســيتفاعل إيجابيــاً مــع هــذا المــروع.
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البعــض لم يتقبّــل هــذا المــروع؛ نتيجــةً لليــأس، والإحبــاط، والهزيمــة النفســية 

ــاء الأمــة- للأســف- نتيجــة  ــر مــن أبن قــت في نفــوس الكث التــي اســتحكمت وتعمَّ

أمــور كثــرة: النشــاط التثقيفــي غــر المجــدي، غــر الفاعــل، غــر النافــع، النشــاط 

التعليمــي التثقيفــي الــذي لم يصَُــبّ في الاتجــاه الصحيــح لبنــاء الأمــة بنــاءً صحيحــاً، 

بنــاءً ســليماً، بنــاءً يجعلهــا في مســتوى المســؤولية، وفي مســتوى مواجهــة التحديــات 

ــي تســعى إلى تدجــن الأمــة،  ــة الت ــة والتضليلي والأخطــار؛ نتيجــةً للحــرب الإعلامي

وتعزيــز حالــة الــذل والهــوان، والاستســام والخضــوع، الجهــود الكبــرة التــي 

ــوع  ــة الخض ــا في حال ــة، وإبقائه ــع الأم ــاليب لتركي ــائل وكل الأس ــكل الوس ــذل ب تبُ

ــاط،  ــة الإحب ــأس، حال ــة الي ــه حال ــش في واقع ــر يعي ــل الكث ــا، جع ــق لأعدائه المطل

ــش  ــه، ويعي ــه، وفي مبادئ ــه، وفي دين ــه في أمت ــد أمل ــه، وفق ــى بالل ــه حت ــد أمل فق

البعــض حالــة الهزيمــة النفســية التــي كبَّلتَــه وأقعدتــه، فلــم يرفــع رأســه إلى 

ــف. ــاذ الموق ــؤولية، ولاتخ ــل المس ــاع لتحم ــه أي اندف ــد نفس ــد عن ــى، ولم يج الأع

مثــل هــذا النــوع يمكــن أن يعالــج واقعــه النفــي، إذا كان لديــه توجــه ليعالــج 

واقعــه النفــي، فهنــاك مــن الأحــداث والمتغــرات والوقائــع مــا يمكــن أن يعــزز 

. الأمــل، مــا يمكــن أن يعيــد الثقــة باللــه

ومــن خــال أيضــاً الجانــب الثقــافي، الثقافــة القرآنيــة كفيلــة- حقــاً- بــأن 

ــأس  ــة الي ــن حال ــاً- م ــان- تمام ــرج الإنس ــه، وأن تخُ ــة ب ــه، والثق ــل بالل ــزز الأم تع

والإحبــاط، إضافــةً إلى الاســتفادة مــن الوقائــع، مــا حصــل في لبنــان، مــا حصــل في 

ــج كبــرة،  ــد الحــركات المقاومــة والمجاهــدة مــن نتائ فلســطين، مــا تحقــق عــى ي

ــم  ــن هزيمته ــض م ــص البع ــاط، ويخلِّ ــأس والإحب ــة الي ــج حال ــن أن يعال ــه يمك كل

النفســية التــي أقعدتهــم، وأذلتهــم، وجعلتهــم عــى هامــش مــرح الأحــداث، ليــس 

ــيحصل.  ــا س ــرون م ــا ينتظ ــمّ، إنم ــم هَ ــس له ــة، لي ــم قضي ــس له ــف، لي ــم موق له
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هنــاك قــوى أخــرى كان لهــا موقــف مختلــف، ليــس فقــط عــدم التقبّــل 

ــل العــداء لهــذا المــروع، التحــرك  لهــذا المــروع، أو التجاهــل لهــذا المــروع، ب

العــدائي عــى كل المســتويات: إعلاميــاً، وثقافيــاً، وأمنيــاً، وعســكرياً، لمواجهــة 

هــذا المــروع، وفي محاولــة لفــرض حالــة الصمــت وحالــة الاستســام عــى 

ــؤول في  ــف مس ــرّ، ولا أي موق ــوتٍ حُ ــاك أي ص ــون هن ــة ألَّ يك ــة، في محاول الأم

ــى  ــعبنا، وع ــى ش ــة ع ــة والإسرائيلي ــيطرة الأمريكي ــة والس ــة الهيمن ــة حال مواجه

ــداً، كان  ــرر أب ــر م ــف غ ــلبيةً، موق ــر س ــف الأك ــو الموق ــذا ه ــا، وه ــا بكله أمتن

يفــرض مهــا كان هنــاك مــن خلافــات عــى المســتوى الســياسي والمذهبــي 

أن تبقــى الأســس التــي لا يمكــن لأحــد أن يجاهــر برفضهــا، أو انتقادهــا، أو 

الخــروج عليهــا، كان يفــرض أن تبقــى منطلقــاً للجميــع، ومرجعــاً للجميــع.

القــرآن الكريــم، نحــن كأمــة مســلمة كان بالإمــكان أن نرجــع إلى القــرآن الكريم 

ــة الصمــت والاستســام وتحــاول أن  ــرض حال ــي تحــاول أن تف ــوى الت ــاً، الق جميع

تقــف بوجــه أي تحــركٍ جــاد ومســؤول، كان يمكــن أن نتحاكــم جميعــاً إلى القــرآن 

الكريــم، كان يمكــن أيضــاً ومــن الأشــياء الثابتــة التــي لا يمكــن الجحــود بهــا ضرورة 

أن يكــون شــعبنا مســتقلاً، وأن تكــون أمتنــا مســتقلة وحُــرةًّ لهــا قرارهــا وســيادتها، 

ــف. ــاً لمناقشــة هــذا الموق ــا جميع ــق منه ــدة ننطل ــن أن يكــون هــذا قاع كان يمك

أيضــاً الخطــر الواضــح عــى الجميــع- بــا اســتثناء- كان يمكــن أن يشَــكِّل 

قاســاً مشــركاً، ولكــن كان هنــاك تجاهــل لــكل القواســم المشــركة، ولــكل 

الأســس التــي كان يفــرض أن تكــون منطلقــاً للجميــع، لِ اســتقلال البلــد، لِ 

ــهَا  القــرآن  الأســس الثقافيــة والفكريــة والتــي يمكــن أن يكــون أساســها وَأسُُّ

تجاهلــوه  هــذا  كل  الجميــع،  عــى  الداهــم  الخطــر  مســألة  ولا  الكريــم، 

أي  ولا  بديــل،  أي  ولا  خيــار،  أي  بديــل،  خيــار  أي  لديهــم  ليــس  واتجهــوا 
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ــب. ــكت فحس ــكت! أن نس ــدون أن نس ــم يري ــوى أنه ــرة، س ــروع، ولا أي فك م

هــل هنــاك مــروع لديهــم لدفــع الخطــر الحقيقــي عــن شــعبنا وأمتنــا.؟ هــل 

هنــاك أي بديــل مــرِّف يمكــن الرهــان عليــه.؟. لا، المطلــوب هــو أمــرٌ واحــد: هــو 

الصمــت، والاستســام، والســكوت، وأن تبقــى ســاحتنا- عــى مســتوى شــعبنا وبلدنــا 

اليمنــي، وأمتنــا مــن حولنــا في المنطقــة العربيــة وغيرهــا- ســاحةً مفتوحــةً للأعــداء، 

يفعلــون فيهــا مــا يشــاءون ويريــدون، ويفرضــون كل مــا يشــاءونه ويريدونــه مــن 

ــو  ــذا ه ــة، ه ــرب الأم ــم، وي ــبّ في مصلحته ــا يصَُ ــم، في ــم ومكائده مؤامراته

المطلــوب.! أن يكــون اليمــن- كــا هــي المنطقــة العربيــة، كــا هــو حــال معظــم 

ــدون  ــف ب ــدون أي موق ــدو، ب ــة للع ــتباحة مفتوح ــاحة مس ــامي، س ــالم الإس الع

ــة  ــة الغربي ــض الهيمن ــع أو يناه ــارض أو يمان ــه يع ــدون أي توجُّ ــرّ، ب ــوتٍ حُ أي ص

الأمريكيــة الإسرائيليــة عــى بلدنــا، وعــى أمتنــا، وعــى شــعوب منطقتنــا، كان هــذا 

هــو المطلــوب، يعنــي موقــف غــر مــرَّر، غــر ســليم، غــر صحيــح، ولا يســتند إلى 

ــداء. ــة الأع ــط في مصلح ــط وفق ــبّ فق ــف يصَُ ــداً، موق ــق أب ــادئ، ولا إلى حقائ مب

السلطة واجهت المشروع تودداً لأمريكا
وُوجِــهَ هــذا المــروع عدائيًــا مــن بعــض القــوى في مقدمتهــا الســلطة، وحاولــت 

التــودد والاســرضاء لأمريــكا، واســرضائها بهجمتهــا التــي لم تكــن حتــى في مســتوى 

ــا  ــا كبــراً وواضحًــا، وعدوانً محــدود، كانــت- فعــاً- حالــةً عدائيــة مفرطــة، وطغيانً

ــا، اســتبيح فيــه كل مــن يتحركــون في إطــار هــذا المــروع، لم تُــرع  ظالمـًـا وإجراميً

لهــم حرمــة انتمائهــم للإســام، والمســلم دمــه حــرام، وماله حــرام، وعرضه حــرام، كل 

هــذه الحرمــات انتهكــت، لمــاذا.؟ طالمــا أنــك تقــول المــوت لأمريــكا، المــوت لإسرائيل، 

ر منزلــك، في أن تقُتل أسرتك،  أصبحــت المســألة عندهــم كافيــة في أن تقُتل، في أن يدُمَّ

في أن ينُتهــب مالــك، في أن يسُــتباح عرضــك، كافٍ لديهــم، حرمــة الوطــن، أننــا أبنــاء 
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ــلمي، كل  ــش الس ــركة، والتعاي ــم المش ــا القواس ــرض أن تجمعن ــد، ويف ــنٍ واح وط

هــذه ذهبــت أدراج الريــاح، فــا احترمــوك كمســلم، ولا راعــوا حرمتــك كمواطــن، 

ــة  ــم طافحــة وممتلئ ــار، وأدبياته ــل نه ــة لي ــادون بالوطــن والوطني ــاً ين وهــم دائم

ــارات والشــعارات، ولكــن سرعــان مــا اســرُخِص المواطــن، وسرعــان مــا  بهــذه العب

اســرُخص البلــد بكلــه، فــأي قيمــة، أي شرف، أي كرامــة أبقوهــا للمواطــن وللوطــن؟ 

الوطــن باعــوا اســتقلاله، فتحــوه للأجانــب ليســتبيحوه كيفــا شــاءوا وأرادوا.

في البدايــة الســجون، ثــم الفصــل من الوظائــف، والطرد منها، وتكثفــت وتزايدت 

ــى مراحــل ســت،  ــة ع ــة الهمجي ــالات، وصــولاً إلى الحــروب العدواني ــة الاعتق حال

وجــولات ســت شــهيرة ومعروفــة، إضافــة إلى مــا تخللهــا- ولا يــزال حتــى الآن- مــن 

حــروب متفرقــة هنــا وهناك، هــذه الحالة العدائية في اســتهداف هــذا المشروع ليس 

لهــا إلا هــدف واحــد يصَُــبُّ فقــط وفقــط في مصلحــة العــدو، وترمي إلى فــرض حالة 

الاستســام والصمــت عــى الجميع؛ كي لا يتحــرك أحد، ولا يتخذ أحــد أي موقف أبداً.

عدالة المشروع في منطلقاته وأهدافه
نحــن أيهــا الإخــوة الأعــزاء- عندمــا نعــود إلى أصل هــذا المــروع، في منطلقه، في 

مســاره، في أهدافــه، نــراه مشروعــاً عــادلاً محقــاً، لا نــرى هنــاك أي مــرر لأن يواجَــه 

بتلــك العدائيــة، نحــن نتفهــم موقــف البعــض ممــن لم يتقبلــوا هــذا المــروع لعــدم 

فهمهــم لجدوائيتــه، أو لعوامــل نفســيه عائــدة إلى خوفهــم أو مــا شــابه، لكــن مــا لا 

يمكــن أن يقُبــل ومــا ليــس منطقيــاً ولا منصفــاً هــو الموقف العــدائي، الموقــف العدائي 

ــف  ــس الموق ــكل قســوة، نف ــكل شــدة، ب ــوا ب ــن البعــض، للأســف وقف الشــديد م

ــداوةً  ــل، ع ــوه إلى الداخ ــة وجه ــداء الأم ــة أع ــم في مواجه ــرض منه ــذي كان يف ال

شــديدة، وحقــدًا شــديدًا، وتأليبًــا وتحريضًــا لا يتوقف أبــداً ويســتخدم كل العناوين، 

ــداوة والبغضــاء. ــض والع ــة التحري ــي يمكــن أن تســاعد عــى حال كل الوســائل الت
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ــا  ــود إلى واقعن ــا نع ــروع- عندم ــذا الم ــل ه ــن تفاصي ــر ع ــض النظ ــن- بغ نح

كمســلمين، كعــرب، كيمنيــن، نجــد أننــا مســتهدفون، وهنــاك أخطــار كبــرة 

ــاك  ــس هن ــا مســتباحة، ولي ــا مســتباح، دماؤن ــة: بلدن ــة ومعروف ــة معلوم وحقيقي

مــن يمكــن أن يتحــرك بالنيابــة عنــا ليدفــع عنــا هــذا الخطــر، الطائــرات الأمريكيــة 

التــي تتحــرك بالضربــات الجويــة، وتتنقــل مــن محافظــة إلى أخــرى لتقتــل هنــاك، 

ثــم تقتــل هنــاك، هــل أحــد يتخــذ موقفــاً عــى المســتوى الرســمي؟ ليس هنــاك ولا- 

في الحــد الأدنى- حتــى عــى مســتوى الشــجب والتنديــد، أو الاســتنكار، مــا هنــاك أي 

موقــف أصــا! تركــوا البلــد مســتباح، يقتــل الأمريكيــون مــن شــاءوا، متــى شــاءوا، 

أينــا شــاءوا، وليــس هنــاك حتــى مســتوى الاعــراض بأبســط المســتويات: تنديــد، 

ــوى ترحــب،  ــاك ق ــل هن أو شــجب، أو اســتنكار، هــذا عــى المســتوى الرســمي، ب

وتحــاول بالتــودد )أن تتــودد أكــر( مــن خــال أن تشــجع الأمريكيــن عــى القيــام 

بمــا هــو أكــر، لم يكفهــم مــا وصــل البلــد إليــه.

هــذا الاســتهداف، وهــذه المخاطر الحقيقيــة على حياتنا، على هويتنــا، على أرضنا، 

عــى عرضنــا، عــى مقدراتنــا، عــى أمننا، عــى وجودنا الحضــاري، هل يمكــن أن ننظر 

إليهــا منظــر المتفــرج.؟ هــل هــذا موقــف ســليم.؟ أو يكفــي أن نتجاهلهــا لتصــل بنــا 

أينــا وصلــت.؟ هذا ليس موقفاً لا حكيمً، ولا ســليمً، ولا ينســجم مــع الفطرة بحال.

ــا للإســام  ــا مســلمون، وانتماؤن ــود إلى مســألة أخــرى، هــي: أنَّ ــا نع ــم عندم ث

هــو انتــاء إلى مبــادئ، وانتــاء إلى قيــم، إلى منظومــة متكاملــة مــن المبــادئ 

والقيــم والأخــاق، يفــرض علينــا هــذا الانتــاء أن نكــون أمــةً حُــرةًّ وعزيــزةً 

ينســجم بحــال مــن  أن  أبــداً  قــرار، لا يمكــن  إرادة ولهــا  لهــا كرامــة، ولهــا 

الأحــوال الانتــاء إلى مبــادئ الإســام، وقيــم الإســام، وأخــاق الإســام، مــع 

الرضــا بالهــوان والإذلال والاســتعباد والقهــر، لا يمكــن أبــداً أن نرتــي لأنفســنا 
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ــون  ــر، دون أن يك ــتعبد، نقُه ــذل، نسُ ــان، نُ ــل، نهُ ــتباحة، نقُت ــةً مس ــون أم أن نك

ــع  ــرك لدف ــرك أي تح ــوت، ودون أن نتح ــا أي ص ــون لن ــف ودون أن يك ــا موق لن

. هــذا الــر وهــذا الســوء عــن أنفســنا، هــذا غــر مقبــولٍ عنــد اللــه

ــن  ــؤولية، نح ــرك بمس ــا أن نتح ــرض علين ــا، ويف ــم علين ــام يحُتِّ ــا للإس انتماؤن

الأمــة التــي مــن أهــم القيــم التــي تنتمــي إليهــا العــدل، العــدل }كُونوُا 

هِ{]النســاء: مــن الآيــة 135[ هكــذا يخاطبنــا اللــه، وهكــذا  َّ اميِنَ باِلقْسِْطِ شهُدَاَءَ للِ َّ قوَ
ــم  ــم والضي ــن الظل ــرضى م ــي ت ــة الت ــن الأم ــون نح ــون، لا أن نك ــا أن نك ــد لن يري

ــي أراد  ــه أي أمــة مــن الأمــم الأخــرى عــى الأرض، نحــن الأمــة الت ــرضى ب بمــا لا ت

ــل  ــق تحم ــا، وتنطل ــدل في واقعه ــم الع ــدل، وأن تقي ــة الع ــون أم ــا أن تك ــه له الل

العــدل كمــروعٍ تنــره في أقطــار الأرض، فكيــف نقبــل لأنفســنا أن نكــون 

ــلم،  ــكت، وتستس ــت، وتس ــان، وتصم ــم وتهُ ــل أن تظُل ــم، وتتقبَّ ــي تظُل ــة الت الأم

ــن  ــع ع ــا أن تدف ــن خلاله ــي تســتطيع م ــدرات الت ــات وكل المق ــا كل المقوم ولديه

نفســها الظلــم والضيــم والهــوان والــذل؟! ولكــن أصحــاب ثقافــة العجــز، وثقافــة 

ــح. ــر الصحي ــار غ ــتغلون في المس ــن يش ــم الذي ــة ه ــون للأم ن ــام، والمدجِّ الاستس

ــن  ــةً م ــا قيم م لن ــدِّ ــه، ويق ــا الل ــان يخاطبن ــا للإيم ــن بانتمائن ــة الذي ــن الأم نح

أهــم القيــم عــى الإطــاق، قيمــةً تحقــق للإنســان كرامتــه وآدميتــه، حينــا يقــول 

ــم، بهــذه  ةُ ولَرِسَُولهِِ ولَلِمْؤُمْنِيِنَ{]المنافقــون: مــن الآيــة 8[ بهــذه القي َّ هِ العْزِ َّ ــه  }ولَلِ الل

المبــادئ  الآيــة 14[،  مــن  هِ{]الصــف:  َّ الل أَنصَْارَ  كُونوُا  آمنَوُا  الذَّيِنَ  هاَ  أَيُّ }ياَ  المبــادئ: 

ــا هــذا أن نتحــرك في إطــار المســؤولية، فــا  ــم علين والقيــم الإلهيــة العظيمــة، يحُتِّ

ــا موقــف.  نقبــل أبــداً بالضيــم، والقهــر، والإذلال، والاســتعباد، والهــوان، فيكــون لن
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لماذا اللوم لمن يصرخ في وجه المستكبرين؟
ينطلــق  مشروعــاً  أن  الإنصــاف  مــن  العــدل،  مــن  نقــول  نحــن  ولذلــك 

ــذا  ــن ه ــرك م ــن يتح ــه، م ــوم لأهل ــه الل ــي أن يوجَّ ــق لا ينبغ ــذا المنطل ــن ه م

ــد  ــوم، والنق ــه الل ــه إلي ــاذا يوج ــاس، لم ــذا الأس ــى ه ــار، ع ــذا المس ــق، في ه المنطل

ــه،  ــرب علي ــادى بالح ــاء، وينُ ــداء والبغض ــن الع ــة م ــة الفظيع ــاء، والحال ــر البن غ

ــن هــذا  ــاً م ــاً منطلِق ــى موقف ــه يتبن ــاذا؟ لأن ــار، لم ــل نه ــه لي ــداوة ل ــف بالع ويهُت

المنطلــق: مــن واقــع الشــعور بالمســؤولية، لمواجهــة أخطــار حقيقيــة، موقــف 

ينســجم مــع الانتــاء للمنظومــة الإســامية مــن القيــم والمبــادئ والأخــاق.

ــه اللــوم لمــن يــرخ في وجــه الظالمــن  ليــس مــن الإنصــاف ولا مــن العــدل أن يوجَّ

ه اللــوم والعتاب  والمســتكبرين، بــل الموقــف الصحيــح، الموقــف العــادل هــو أن يوجَّ

والنقــد لمــن يتحــرك في الاتجــاه الآخــر: في مســار العمالــة والارتهــان للأعداء.

ولذلــك نحــن ننــادي الآخريــن أن يراجعــوا مواقفهــم، وحســاباتهم، ومــن منطلق 

المســؤولية أمــام الله ، وأن يعُطوا لأنفســهم الفرصة اللازمــة للتأمل والتفهم، ليس 

هنــاك مــرر لمواجهــة هــذا المشروع بــكل هــذه العدائية، وبــكل هذا الحقــد، لدرجة 

أن الكثــر تســتباح دماؤهــم، حتــى في مناطــق متعــددة، في بعض المناطــق هناك الآن 

مشــاكل لمــاذا؟ البعــض قتُــل واســتبيح دمــه لمــاذا؟ قالــوا: ]هتــف بالشــعار، هتــف 

بالشــعار[ يعنــي مــن يهتــف بهذا الشــعار حكمه الإعــدام؟! بأي شرع؟ بــأي شريعة؟ 

بــأي قانــون؟ بــأي دســتور؟ في أي نظــام؟ في أي ملَّــة يمكن أن يقال هكــذا؟ من يهتف 

ــارد؟ هــذا ظلــم، هــذا خطــأ. بالشــعار يســتباح دمــه ويقُتــل، يقُتــل حتــى بــدمٍ ب

نحــن نؤكــد أن مــن أخطــر مــا يعــاني منه شــعبنا، وتعــاني منــه أمتنا الإســامية في 

منطقتنــا العربيــة وفي كثــر مــن أقطــار العــالم الإســامي، هــو حالــة التدجــن، الــدور 
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ــة الاستســام،  ــة، وفــرض حال ــذي تمارســه بعــض القــوى في تدجــن الأم الســلبي ال

ــك مــن عواقــب  ــب الأعــداء واستســاغتها بمــا لذل ــة مــن جان ــة الهيمن ــل حال وتقََبُّ

ســيئة عــى النــاس في دنياهــم وفي آخرتهــم، هــذا هــو الخطــأ، المخطــئ حقــاً، والــذي 

يــيء إلى أبنــاء دينــه وإلى أمتــه وإلى نفســه مــن يمــارس دور التدجــن، هــو الــدور 

الهــدام غــر المقبــول، غــر المنســجم لا مــع هويــة الأمــة، ولا مــع مصلحــة الأمــة، 

ــة. ــة الأم ــع هوي ــة، ولا م ــة الأم ــع مصلح ــي لا م ــدور التدجين ــذا ال ــجم ه لا ينس

أمّــا هــذا المســار الممانــع، هــذا المســار النهضــوي، هــذا المســار الحُــرّ الــذي ينســجم 

مــع هويــة الأمــة، وينســجم مــع مصلحــة الأمــة، فهــو المســار الســليم والصحيــح، 

ومــن لــه مــروع في هــذا الســياق فليــأت بــه، ولنتناقــش عليــه.

مشروع الثقافة القرآنية ومكاسبه المهمة
نحــن أيهــا الإخــوة الأعــزاء- نــرى أن مــن المهــم أن نتحــدث ببعــض النقــاط عــن 

قيمــة وأهميــة هــذا المــروع، أهميــة الشــعار ومــروع المســرة القرآنية:

ــا مــن الســقوط  ــة للأمــة وللفــرد، وحمايته أولاً: عــى مســتوى المنعــة الداخلي

ــن مــن الاخــراق، وعــيٍّ عــى  في مســتنقع العمالــة والارتهــان، وبنــاء واقــعٍ محصَّ

ــة  ــة وقابل ــة خصب ــاد بيئ ــال، وإيج ــة المج ــون تهيئ ــن يحاول ــل م ــة، في مقاب الهيمن

ــح  ــة، تصب ــة والســيطرة لمصلحــة الأعــداء لدرجــة عجيب ــة والهيمن ــة والخيان للعمال

العمالــة فيهــا محــط افتخــار وتنافــس، وســلعة رائجــة في ســوق النفــاق، فالمكســب 

ــه، وإلا  ــذي الشــعار هــو عنوان ــرآني ال ــن مكاســب الشــعار، والمــروع الق الأول م

ــاء ونهضــوي، يبنــي الأمــة لتكــون في مســتوى  فهــو مــروع شــامل ومتكامــل، وبنََّ

مواجهــة التحديــات والأخطــار، الشــعار والمقاطعــة مــن مكاســبها الأوليــة هــو هــذا 

المكســب: توفــر حالــة مــن المنعــة الداخليــة، حالــة مــن الســخط والعــداء للأعــداء، 
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تحمــي الداخــل الشــعبي لشــعبنا ولأمتنــا، تحميــه مــن العمالــة، عندمــا يكــون هناك 

ــح مســألة  ــم، تصب ــا موقــف معــروف منه ــة للأعــداء، له ــة معادي ــة هكــذا بيئ بيئ

العمالــة والخيانــة مســألة خطــرة، ويحســب العمــاء والخونــة ألــف ألــف حســاب 

قبــل أن يتورطــوا في ذلــك، لكــن إذا كان هنــاك واقــع مهيــأ، ليــس هنــاك أي نشــاط 

عــدائي، ولا أي موقــف، يكــون حينئــذ مشــجعاً للكثــر مــن ضعيفــي الإيمــان، مــن 

الذيــن ليــس لديهــم ضمــر، ولا إنســانية، ولا مبــدأ، ولا وطنيــة... ولا أي شيء آخــر، 

ــا يجــدون  كل عوامــل المنعــة مفقــودة لديهــم، يمكــن أن يســتغلوا الفرصــة عندم

بيئــةً متهيــأةً وقابلــة، فيدخلــوا في العمالــة، ولا يتحاشــون مــن أي شيء، ويتســابقون 

فيهــا، هــذا مكســب مهــم للغايــة، وســيأتي أيضــا التأكيــد عــى أهميــة هــذه النقطة.

ثانيــاً: الوعــي بمؤامــرات الأعــداء ومكائدهــم؛ لأنــه ضمــن هــذا المــروع هنــاك 

ــداء  ــرات الأع ــف مؤام ــة لكش ــة والتوعوي ــطة الثقافي ــن الأنش ــعة م ــاحة واس مس

ــدون  ــرةً يعتم ــرةً كب ــل ثغ ــة، وتُث ــرب الأم ــا تُ ــن خلاله ــي م ــم، والت ومكائده

ــي  ــور في الوع ــلبية للقص ــج الس ــاهد النتائ ــن نش ــة، ونح ــتهداف الأم ــا في اس عليه

عــى المســتوى الشــعبي العــام في شــعوب منطقتنــا العربيــة، كلــا تناقــص الوعــي، 

ــا  ــرات؛ كل ــة ومســتوى المخاطــر والمؤام ــم، وضعــف الإدراك بحقيق ــاصر الفه وتق

ســاعد هــذا عــى نجــاح كثــر مــن المؤامــرات والمكائــد، وكلــا تنامــت حالــة الوعــي 

ــا  ــم، ف ــداء ومؤامراته ــات الأع ــن مخطط ــر م ــر الكث ــت الكث ــا أعاق ــم؛ كل والفه

ــه الآخــرون الذيــن  ــل يكــون مصيرهــا الفشــل، وهــذا جانــب مهــم يغُفل تنجــح، ب

ــة الأولى  ــي المعرك ــي ه ــة الوع ــي؛ لأن معرك ــف الوع ــس لتزيي ــار معاك ــم مس له

ــة، وإدراك  ــؤولية، وهِمّ ــاس بمس ــا الن ــرك فيه ــدو، وإذا لم يتح ــع الع ــة م في المواجه

ــتطيع  ــلبية، وسيس ــج الس ــن النتائ ــر م ــاك الكث ــتكون هن ــا، فس ــتوى أهميته لمس

ــا. ــة وإذلاله ــرب الأم ــام لصالحــه ل ــرة إلى الأم م في خطــوات كث ــدَّ ــدو أن يتق الع
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ــذا  ــا: ه ــم وتنميته ــى القي ــاظ ع ــذا المــروع: الحف ــة له ــن المكاســب المهم م

ــرك في  ــي نتح ــاً، ل ــا أساس ــد عليه ــم، ويعتم ــتند إلى قي ــروع يس ــو م ــروع ه الم

ــك  ــا بتل ــزز إيمانن ــرسي ونع ــاج إلى أن ن ــار نحت ــات والأخط ــذه التحدي ــة ه مواجه

ــا تلــك القيــم المهمــة،  المبــادئ المهمــة والعظيمــة، وأن نعــزز في أنفســنا وفي واقعن

ــار  ــل مس ــك، في مقاب ــا إلى ذل ــة... وم ــرف، والحري ــة، وال ــزة، والكرام ــا: الع منه

ــم  ــة ه ــار العمال ــون في مس ــن يتحرك ــة، الذي ــار العمال ــازم لمس ــم الم ــدم للقي اله

يســتهدفون في الأمــة كل القِيــم التــي تمثــل حصانــةً ومنعــةً للأمــة، يحاولــون بــدلاً 

ــذل،  ــة ال ــل بحال ــوا التقبّ ــخوا ويفرض ــة أن يرُسِّ ــة والكرام ــزة والحري ــم الع ــن قِي م

ــن كل  ــي تجــرد الإنســان العــربي المســلم م ــة الانحطــاط الت ــوان، وحال ــة اله وحال

ــذي  ــوان ال ــبه شيءٍ بالحي ــون أش ــه، فيك ــه وأخلاق ــن كل مبادئ ــه م ــه، وتفرّغ قيم

ــه  ــق مع ــذا المــروع يتراف ــك ه ــر؛ فلذل ــوان وكل القه ــل كل الإذلال، وكل اله يتقبَّ

ــها،  ــى أساس ــوي ع ــي والترب ــع النف ــاء الواق ــا، وبن ــم، وتنميته ــذه القي ــاء ه إرس

في مواجهــة المســار الهــدّام الــذي يســعى لتجريــد الأمــة مــن تلــك القِيــم.

لماذا تحقق للأمريكي ما تحقق من مكاسب؟
ــا  ــات: بنائه ــة التحدي ــة في مواجه ــاء الأم ــدف إلى بن ــاً يه ــروع أيض ــذا الم ه

أولاً: عــى مســتوى الوعــي ومــن ثــم في كل مســارات حياتهــا: عــى المســتوى 

الســياسي، عــى المســتوى الاقتصــادي، عــى المســتوى الثقــافي، عــى مســتوى 

أن يكــون لهــا هــدف حضــاري، ولا تبقــى أمــة بــدون هــدف ولا مــروع، 

يقنعهــا الآخــرون بــأن تكــون أمــةً ذليلــةً مستســلمةً هينــةً، تقبــل بوصايــة 

وصايــة  ليســت  يبنيهــا،  فيــا  وليــس  هــي  يضربهــا  فيــا  عليهــا  الآخريــن 

فيــا يبنــي؛ إنمــا وصايــةً فيــا يعــزز مــن حالــة الــذل والهــوان والســقوط.
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إن مــا تحقــق- حتــى نعــود إلى النقطــة الأولى: أهميــة هــذا المــروع في حصانــة 

ــد الآن في  ــداء لح ــق للأع ــا تحق ــة- م ــة للأم ــة الداخلي ــل، والمنع ــن الداخ ــة م الأم

بلدنــا مــن مكاســب، مــن خــال تمكنهــم مــن إرســاء قواعــد عســكرية أمريكيــة في 

البلــد، بــكل مــا يمثــل هــذا مــن انتهــاك لســيادة اليمــن، ومخاطــر عــى أمنــه وعــى 

اســتقلاله، وكفــى بهــا مخاطــر، وهــي مخاطــر- قبــل كل ذلــك- عــى الديــن، عــى 

ــق كان عــن  ــا تحق ــذا الشــعب المســلم، م ــة له ــم، عــى الأخــاق، عــى الهوي القي

طريــق مســار العمالــة، كان عــن طريــق مســار العمالــة، يعنــي: لم تحتــج أمريــكا إلى 

الدخــول بالقــوة، إلى فتــح جبهــة حــرب في اليمــن، لتتمكــن بالتــالي مــن أن تفــرض 

ــج،  ــا، لا، لم تحت ــا وجــوداً عســكرياً واســتخباراتياً في مناطــق اســراتيجية في بلدن له

كان عــن طريــق مســار العمالــة، هــذا مــا يكشــف أهميــة هــذا المــروع لتحصــن 

الحالــة الداخليــة، باعتبارهــا تُثــل أكــر ثغــرةٍ عــى الأمــة، فبالغطــاء الســياسي مــن 

ــاء  ــم لدم ــد، وإهداره ــم للبل ــبت(، وفتحه ــة الس ــن حكوم ــبت )م ــاب الس أصح

أهلــه، وتضييعهــم لاســتقلاله، لم يحتــج الأمريــي إلى أي مشــاكل في ســبيل أن يصــل 

ــتقلال  ــه اس ــوا ل ــداً. قدم ــق، أب ــد تحق ــا ق ــه م ــق ل ــه، وأن يتحق ــل إلي ــا وص إلى م

ــف  ــل وظائ ــان، مقاب ــيادي بالمج ــياسي والس ــرار الس ــعب، والق ــة الش ــد، وكرام البل

ومناصــب وهميــة، منزوعــة الصلاحيــة، وفاقــدة القــرار والإرادة، جعلــوا مــن 

ــد. ــة الوجــود الأجنبــي في البل ــة، مهمتهــا حراســة وحماي ــا بشري ــد دروعً ــاء البل أبن

الآن الأمريكيــون في القواعــد التــي يتواجــدون فيهــا في بلدنــا- ســواءً في قاعــدة 

م  م لهــم فــداءً، الحكومــة تقُدِّ العنــد أو في غيرهــا- محميــون بالإنســان اليمنــي، ويقــدَّ

ــا وفــداءً بحياتــه لهــذا  الإنســان اليمنــي- كجنــدي، أو كعنــر أمــن- ليكــون مِترسً

المحتــل الأجنبــي، الــذي جــاء عســكرياً وأمنيًــا إلى بلدنــا؛ ليتمكــن مــن خــال ذلــك 

مــن اســتحكام قبضتــه وســيطرته عــى بلدنــا، على شــعبنا، على قرارنــا، على ســيادتنا.
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نريــد القــول بــأن مــا وصلت إليــه أمريــكا وتحقق لها من مكاســب على مســتوى 

بلدنــا، ثــم عــى مســتوى المنطقــة العربيــة، مــا كان ليكون لولا مســار العمالــة القائم 

ــة  ــاك أي قاعــدة عســكرية أمريكي عــى قــدم وســاق، مــا كان ليكــون، مــا كان هن

في البلــد، وهــل كانــت أمريــكا ستســتطيع بالقــوة العســكرية أن تقتحــم الشــعب 

اليمنــي، وأن تفتــح حربــاً عســكرية شــاملة عــى الشــعب اليمنــي لتفرض لهــا وجوداً 

عســكريا؟ كلا، لا تجــرؤ عــى ذلــك، هــي لا تجــرؤ على ذلــك، أن تدخل بحرب شــاملة 

ــب  عــى الشــعب اليمنــي، لكــن مــا تحقــق لهــا كان نتيجــة لمســار العمالــة الــذي رحَّ

وفتــح البلــد وأبــاح البلــد والشــعب، وفتح المجــال للأجانــب أن يفعلوا كلما يشــاءون 

ويريــدون ضمــن صفقــات سياســية رخيصة، ليســت في مســتوى هذا الثمــن الباهظ: 

ــم،  ــي، والقِي ــة للشــعب اليمن ــة الديني ــة، الهوي ــتقلال، الحري ــد، الاس الشــعب، البل

منظومــة القِيــم والأخــاق التــي كان عليهــا الشــعب اليمنــي عــى مســار التاريــخ. 

ولذلــك نــدرك أهميــة أن يكــون هنــاك مــروع يحمــي الأمــة، يحفظ لهــا عزتها، 

يحفــظ للأمــة توجههــا الصحيــح، الــذي لا يقبل بهيمنــة الأعداء وســيطرتهم، ولا يقبل 

بهــذا الاســرخاص الــذي يبــاع فيــه الإنســان اليمنــي، وتسُــرخص حياتــه، ويسُــرخص 

أمنــه، وتسُــرخص مقدراتــه، ولا يكــون حتــى في مســتوى محــرم الــدم، في الشريعــة 

الإســامية هنــاك حيوانــات محترمــة الــدم، اليــوم ليــس للإنســان اليمنــي وزن عنــد 

الأمريكيــن حتــى في مســتوى وزن الحــار في الشريعة الإســامية، الحــار في الشريعة 

ــدم، الإنســان اليمنــي في السياســة الأمريكيــة والنهــج العــدائي  الإســامية محــرم ال

الأمريــي مُهــدر الــدم، ومُســتباح الدم، وســاعدت حكومــة العمالة والارتهــان للخارج 

عــى أن يكــون الإنســان اليمنــي رخيصــاً لهــذه الدرجــة، أن يقُتــل بــكل بســاطة دون 

أي موقــف، ولا أي حســاب، ولا أي مســائلة، ولا المســتوى البســيط، ولا الحــد الأدنى 

مــن المواقــف المتواضعــة، نــدرك أهميــة أن يكــون للأمــة هكــذا مــروع، يحفــظ لها 

ــاء، لحمايــة نفســها والدفــاع عــن نفســها. عزتهــا، كرامتهــا، مســارها النهضــوي البنّ
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ماذا لو تبنى الشعب هذا المشروع بالشكل المطلوب!
ــن  ــاً ع ــر كلي ــع الخط ــه لدف ــتفادة من ــكان الاس ــروع كان بالإم ــذا الم ــم ه ث

الشــعب اليمنــي، نحــن عــى ثقــة أنــه لــو تبنَّــى الشــعب اليمنــي بالشــكل 

ــى  ــي تتبن ــعب اليمن ــاء الش ــن أبن ــرة م ــعة وكب ــة واس ــع أن شريح ــوب، م المطل

هــذا المــروع الحُــرّ والنهضــوي، لكــن لــو كان التحــرك في أوســاط الشــعب 

ــروع  ــذا الم ــكان ه ــه كان بإم ــة أن ــى ثق ــن ع ــل، نح ــر وفاع ــكلٍ كب ــي بش اليمن

أن يدفــع عــن الشــعب اليمنــي هــذا الاســتهداف الأمريــي الكبــر، والخطــر 

لــت أمريــكا منطقهــا، وغــرّت موقفهــا، وغــرّت سياســتها، لــو  الحقيقــي، لعدَّ

الــذي خــرج  النحــو  عــى  كبــر  بزخــم جماهــري  اليمنــي  الشــعب  تحــرك 

بــه في أوج ثورتــه الشــعبية لتحققــت بالتأكيــد نتائــج إيجابيــة، فعــاً، فعــاً.

ــدةً في  ــةً واح ــي وقف ــعب اليمن ــف الش ــو وق ــي، ل ــعب اليمن ــرك الش ــو تح ل

أســبوعٍ واحــد بالزخــم الجماهــري الكبــر الــذي تحــرك بــه في أوج ثورتــه الشــعبية 

لاســتطاع أن يغــر الموقــف الأمريــي تمامًــا، ولغــرت أمريــكا منطقهــا تجــاه اليمــن، 

ولاعتــرت اليمــن ليــس فيــه إرهابيــن، ولحاولــت أن تتلطــف تجــاه الشــعب اليمني.

الأمريكيــون- والواقــع يشــهد- حريصــون عــى تفــادي ســخط الشــعوب، ولذلــك 

يغازلونهــا في الوقــت الــذي يقتلونهــا، ويمتهنــون كرامتهــا ويســتهدفونها، يغازلونهــا 

بعناويــن مخادعــة: عنــوان الديمقراطيــة، عنــوان الحريــة، عنــوان حقــوق الإنســان، 

وغيرهــا مــن العناويــن الأخــرى، لمــاذا يغازلــون الشــعوب بهــذه العناويــن؟ لأنهــم 

يحرصــون عــى تفــادي ســخطها، هــذه مســألة أكيــدة، بــل هــم يخصصــون أمــوالاً 

ــعوب؛  ــدى الش ــكا ل ــورة أمري ــن ص ــبيل تحس ــا في س ــارات( يصرفونه ــرة )بالملي كب

حتــى تســتطيع وتتمكــن مــن الســيطرة عــى الشــعوب بأقــل كلفــة، وهــذه 

ا لــدى الأمريكيــن، أقــل كلفــة عــى المســتوى الاقتصــادي، عــى  مســألة مهمــة جــدًّ
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ــدة. المســتوى العســكري، عــى المســتويات الأخــرى، وهــذه مســألة واضحــة وأكي

الدور المحوري للشعوب في تبني المشاريع التحررية
ــعوب  ــي، وكش ــعب يمن ــن كش ــعبي، نح ــرك الش ــة التح ــى أهمي ــد ع ــم نؤك ث

عربيــة وإســامية، يجــب أن نتحــرك، وألَّ نراهــن- بــأي حــالٍ مــن الأحــوال- 

ويتحــرك  ويشــتغل  يعمــل  أصبــح  معظمهــا  التــي  الرســمية،  الأنظمــة  عــى 

وإذلال  الشــعوب،  لــرب  نفســه،  الإسرائيــي  الأمريــي  المــروع  إطــار  في 

ــامية،  ــة والإس ــدان العربي ــى البل ــة ع ــيطرة الأجنبي ــة الس ــز حال ــعوب، وتعزي الش

هــذا هــو حــال معظــم وأكــر الأنظمــة العربيــة، لا يمكــن الرهــان عليهــا.

ــو أخلصــت الأنظمــة  ــى ل ــه حت ــا في مقامــات ومناســبات أخــرى أن ونحــن قلن

العربيــة، هــي لــن تســتطيع- بمفردهــا- أن تدفــع عــن الأمــة هــذا الخطــر 

ــت  ــت، وكان ــة، وتحرك ــة العربي ــت الأنظم ــو أخلص ــى ل ، وحت ــدَّ ــه لا ب ــر، وأن الكب

مواقفهــا إيجابيــة، وأرادت أن تدفــع عــن نفســها وعــن شــعوبها الخطــر، وأن 

تحافــظ عــى اســتقلال بلدانهــا، وكرامــة شــعوبها، لــن تســتطيع أن تســتغني عــن 

دور الشــعوب، دور الشــعوب حتمــيٌّ وضروري، هــو ضرورة، وهــو مســؤولية.

هــي  ولتحمــل  بنفســها،  نفســها  لحمايــة  هــي  تتحــرك  لم  إذا  الشــعوب 

ــها،  ــن نفس ــر ع ــع الخط ــا لدف ــي تبنيه ــاءة، الت ــة البنّ ــة الحقيقي ــاريع العملي المش

وتعــزز مــن حالــة الدفــاع في مواجهــة الخطــر؛ فهــي متــررة، إذا لم تتحــرك 

في هــذا الاتجــاه فالخطــر كبــر، والــرر فظيــع، والعواقــب ســيئة، لا يمكــن 

ــى  ــذي تبق ــت ال ــرف في الوق ــز وال ــر والع ــها الخ ــة لنفس ــع الأم ــدًا أن تتوق أب

ــا  ــس له ــف، ولي ــا موق ــس له ــلمةً، لي ــتكينةً، مستس ــةً، مس ــدةً، خاضع ــه هام في

ــرر. ــر، ولا ال ــر، ولا الخط ــها لا ال ــن نفس ــع ع ــذا أن تدف ــن به ــروع، لا يمك م
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مســؤولية  مســؤولية،  وهــو  وهــو ضرورةٌ  حتميــةٌ  هــو  الشــعوب  تحــرك 

أيضــاً  التاريــخ، وهــو  القادمــة )اللاحقــة(، وأمــام  أمــام أجيالنــا  اللــه،  أمــام 

لمصلحتنــا كشــعوب أن نتحــرك؛ لندفــع عــن أنفســنا الــر والخطــر والــرر، 

والاســتهداف الكبــر الــذي هــو اســتهداف شــامل، شــامل لــكل شيء: لهويتنــا، 

لقيمنــا، لأرضنــا، لعرضنــا، لمقدراتنــا، لوجودنــا الحضــاري... اســتهداف شــامل، 

وهــو- التحــرك الشــعبي- هــو مجــدٍ، وفعّــال، ومؤثــر، ولــه النتائــج الكبــرة 

ق دعــاة الاستســام، وأصحــاب ثقافــة  والإيجابيــة، لا ينبغــي لأحــد أن يصُــدِّ

أن يصدقهــم. أبــداً  ينبغــي لأحــد  للعمالــة، لا  المرتهنــن  العجــز واليــأس، ولا 

التحــرك الشــعبي مثمــر وفاعــل، ولــه نتائجــه المؤكــدة، وهنــاك شــواهد واضحــة 

مــن الواقــع، في فلســطين مــن خــال حــركات المقاومــة، ومــا تحقــق عــى يديهــا، 

وهــي مقاومــة خرجــت مــن الشــعب نفســه، ونشــأت مــن أوســاط الشــعب نفســه، 

المقاومــة في لبنــان وحــزب اللــه الــذي يُثــل أعظــم نمــوذج يمكــن أن تحتــذي حــذوه 

الشــعوب، ويُكــن أن يكــون حجــةً للــه على الشــعوب؛ ليعيد لهــا الأمل، ويعــزز فيها 

الثقــة باللــه، وبنفســها، وبمقدراتهــا، وإمكانياتهــا، ومقومــات النهضــة والقــوة لديهــا.

في  لبنــان،  في  فلســطين،  في  شــواهده  نــرى  الفاعــل  الشــعبي  النمــوذج 

ــة كل  ــال، وفي مواجه ــة كل احت ــخ في مواجه ــدى التاري ــى م ــى ع ــراق، وحت الع

الفعّــال دائمــاً هــو للشــعوب، وكانــت الشــعوب  الــدور  خطــر أجنبــي، كان 

الاســتقلال،  لنفســها  تحقــق  التــي  وهــي  المطــاف،  نهايــة  في  المنتــرة  هــي 

ــم  ــا، ويتحك ــي واقعه ــتقبلها، ويبن ــرر في مس ــن يقُ ــي م ــون ه ــا لتك ــي واقعه وتبن

ــا. ــن أعدائه ــن م ــد الآخري ــاً بي ــا مرهون ــون مصيره ــن أن يك ــدلاً م ــا، ب في مصيره
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ونحــن نــرى أنــه لا مــرر أبــداً لــكل الذيــن يتجاهلــون هــذه الأخطــار، وهــذا 

ــام  ــرة الاهت ــن دائ ــألة م ــذه المس ــرج ه ــن يخ ــرر، م ــم أي م ــس له ــع، لي الواق

ــرى  ــا ي ــك عندم ــك، أو ليعادي ــزأ ب ــك، وليه ــأتي لينتقــدك، وليســخر من ــم ي ــا، ث تمامً

ــد  ــاً بالنق ــغل دائم ــا، ينش ــك مشروعً ــرى ل ــا، أو ي ــك صوتً ــمع ل ــا، أو يس ــك موقفً ل

ــداً،  ــرر أب ــم أي م ــس له ــك، لي ــداء ل ــك، بالع ــتهزاء ب ــك، بالاس ــك، بالســخرية من ل

هــم في الموقــف الخطــأ والــذي لــه نتائجــه الســلبية عليهــم هــم أولً، ومــا 

ــر  ــون الكث ــوال، يقدم ــون الأم ــون، يبذل ــم يخــرون، يتعب أعظــم خســارتهم؛ لأنه

ــام  ــة الاستس ــرض حال ــة، وف ــع الأم ــبيل تركي ــدون، في س ــم يعت ــى وه ــن قت قراب

والصمــت، هــم يتكبــدون خســائر كبــرة، وللأســف ضيــاع، ضيــاع وخــرانٌ مبــن.

كان مــن المفــرض بــدلاً مــن أن يوجهــوا طاقاتهــم كلهــا عــى المســتوى 

الإعلامــي، عــى المســتوى الأمنــي، عــى المســتوى العســكري، لفــرض حالــة 

ــجم  ــم، وينس ــذي يشُرِّفه ــي، كان ال ــي والأجنب ــدو الخارج ــة الع ــام لخدم الاستس

ــا، أن  ــون به ــا، ويتغن ــدقون به ــي يتش ــة الت ــع الوطني ــام، وم ــم للإس ــع انتمائه م

ــم  ــاظ عــى حريته ــات في ســبيل الحف ــدرات والإمكان ــات والق ــك الطاق ــوا تل ه يوجِّ

وحريــة أمتهــم، وكرامتهــم وكرامــة أمتهــم، فأمتهــم إذا فقــدت الكرامــة لــن 

ــن يكــون لهــم عــزة، وأمتهــم إذا  يكــون لهــم كرامــة، وأمتهــم إذا فقــدت العــزة ل

ــم،  ــرام له ء، لا اح ــن أذلَّ ــد صاغري ــرد عبي ــم مج ــيكونون ه ــتقلالها س ــدت اس فق

ــة. ــي الحقيق ــذه ه ــات، ه ــه كل الخدم ــوا ل م ــن قدَّ ــد م ــى عن ــم حت ولا وزن له
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إننــي أنصــح كل مــن لهــم موقــف عــدائي وكاره وســاخط ضــد هــذا المــروع 

ــخ،  ــه، وللتاري ــم لل ــه، بأنشــطته، أنصحه وهــذا المســار النهضــوي بشــعاره، بثقافت

ــق  ــن منطل ــت ســابقاً م ــا قل ــم وحســاباتهم، وك ــوا مواقفه وللإنســانية، أن يراجع

ــعبنا،  ــة ش ــا ولمصلح ــا جميعً ــه، نحــن شــعبٌ واحــد، لمصلحتن ــام الل المســؤولية أم

ــتقلً،  ــا مس ــون بلدن ــزاً، وأن يك ــا عزي ــرًّا كريمً ــعباً حُ ــون ش ــا أن نك ــة أمتن ولمصلح

وشــعبنا  لاســتقلاله،  فاقــدًا  بلدنــا  يكــون  أن  جميعًــا  مصلحتنــا  مــن  وليــس 

فاقــدًا لكرامتــه، وإنســاننا مُهــدر الــدم، ومُســتباح الكرامــة، واللــه المســتعان.

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ
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يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحَمْــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أنْ لَ إلــهَ إَّل اللــهُ الملَِــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ أن 

ــــداً عَبْــدُه ورَسُــــوْلُه خاتــمُ النبيــن، صلــوات اللــه وســامه عليــه وعلى  ســيدَنا مُحَمَّ

آلــه الطاهريــن، ورضي اللــه عــن صحبــه المنتجبــن.

أيَُّهَا الإخِْوَةُ الأعزاء

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ السَّ

نســتذكر في هــذا اليــوم هــذه الذكــرى العزيــزة ذكــرى انطلاقــة المــروع 

ــزة  ــة الع ــة، وصرخ ــاف الحري ــارك، هت ــم والمب ــعار المه ــذا الش ــان ه ــرآني وإع الق

ــوال(  ــهر ش ــن ش ــرة م ــة الأخ ــة )الجمع ــذه الجمع ــل ه ــذي كان في مث ــاء ال والإب

وشــعاراً مهــاً غــرّ الواقــع في بلدنــا إلى مرحلــةٍ جديــدة، شــعاراً يعــرّ عــن 

ــة. ــا المصيري ــا الكــرى، وقضاياه ــة في قضاياه ــة كل الأم ــق بالأم ــم يتعل ــفٍ مه موق

في  ابتــداءً  الشــعار  بهــذا  هُتِــفَ  شــوال  شــهر  مــن  الأخــرة  الجمعــة  في 

تقريبــاً  الخميــس  محــاضرة  في  اليــوم  هــذا  قبــل  وفيــا  محــدودة،  مســاجد 

اللــه  -رضــوان  الحــوثي  الديــن  بــدر  القائد/حســن  الشــهيد  الســيد  أعلــن 

ــا  ــا وأوله ــف، بدايته ــن مواق ــه م ــا في ــرآني بم ــروع الق ــذا الم ــة ه ــه- انطلاق علي
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وعــى رأســها هــذا الشــعار المهــم، شــعار الــراءة مــن أعــداء الإســام والأمــة 

مــن أعــداء الإنســانية والبشريــة أمريــكا وإسرائيــل، هــذ الشــعار المعــروف:

الله أكبر . الموت لأمريكا . الموت لإسرائيل . اللعنة على اليهود . النصر للإسلام
وفي محاضرتــه الشــهيرة المعنونــة )بالصرخــة في وجــه المســتكبرين( أعلــن 

هــذا الموقــف ليكــون بدايــةً لانطلاقــة مــروعٍ قــرآنٍي تنويــريٍ بنَّــاءٍ عظيــم، 

ــة  ــن حال ــكوت، وم ــت والس ــة الصم ــن حال ــة، وم ــة الغفل ــن حال ــة م ــرج الأم يخ

ــاً  ــا إلى الموقــف، إلى أن تتحــرك عملي ــح أعدائه ــوع والخضــوع لصال التدجــن والخن

وبجــدٍ كــا ينبغــي لهــا أن تكــون تجــاه الأخطــار الكــرى التــي تتهددهــا في 

ــه. ــه علي ــوان الل ــال رض ــعار ق ــن الش ــل أن يعل ــك وقب ــه تل كل شيء. وفي محاضرت

لا نخلــوا  أمــام واقــعٍ  أننــا  لنعــرف حقيقــة  هــو  أيضــاً  نتحــدث  عندمــا 

ــام  ــن أم ــف. نح ــا موق ــون لن ــا أن يك ــرض علين ــا تف ــن، كل منه ــن حالت ــه م في

وضعيــة مَهِيْنــة، ذل، وخــزي، وعــار، اســتضعاف، إهانــة، إذلال، نحــن تحــت 

ــدام  ــت أق ــاً تح ــا فع ــلمين أصبحن ــرب كمس ــن كع ــارى، نح ــود والنص ــة اليه رحم

نــزال عربــاً.  كنــا لا  إن  تكفــي  اليهــود، هــل هــذه  أقــدام  إسرائيــل، تحــت 

ــا  ــا كتابن ــه علين ــا يفرض ــا، م ــا دينن ــه علين ــا يفرض ــي م ــة: ه ــة الثاني الحال

ــعور  ــق الش ــن منطل ــف م ــا موق ــون لن ــد أن يك ــه لا ب ــن أن ــم م ــرآن الكري الق

بالمســؤولية أمــام اللــه ، نحــن لــو رضينــا - أو أوصلنــا الآخــرون إلى أن 

ــرضى  ــلمين، أن ن ــا كمس ــن عليه ــي نح ــة الت ــذه الوضعي ــل ه ــأن نقب ــرضى - ب ن

ــذا  ــش في ه ــأن نعي ــرضى ب ــة، أن ن عَ ــرضى بالضَّ ــر، أن ن ــرضى بالقه ــذل أن ن بال

ــا عندمــا  ــه لن ــن، لكــن هــل يــرضى الل ــد الآخري ــا موائ ــات وبقاي العــالم عــى فت

ــا ولا إشــكال فيــا  ــا وقبلن ــا رضين ــق أنن ــه الســكوت؟ مــن منطل نقــف بــن يدي
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نحــن فيــه ســنصبر وســنقبل. فــإذا مــا وقفنــا بــن يــدي اللــه  يــوم القيامــة، 

هــل ســنقول: )نحــن في الدنيــا كنــا قــد رضينــا بمــا كنــا عليــه؟(. هــل ســيُعْفينا 

ذلــك عــن أن يقــال لنــا: ألم نأمركــم؟ }أَلمَْ تكَنُْ آياَتيِ تتُلْىَ علَيَكْمُْ{]المؤمنــون: مــن 

ِيكمُْ رسُُل�كُمُْ باِلبْيَنِّاَتِ{ ]غافــر: مــن الآيــة50[؟ ألم تســمعوا  الآيــة 105[؟ }أَولَمَْ تكَُ تأَْت

ا  إِلَّ تمَوُتنَُّ  ولَا  تقُاَتهِِ  حَقَّ  هَ  َّ الل قوُا  َّ ات آمنَوُا  الذَّيِنَ  هاَ  أَيُّ }ياَ  تعــالى:  قولــه  مثــل 

قوُا{]آل عمــران[ ومثــل قولــه  َّ هِ جمَيِعاً ولَا تفَرَ َّ وأََنتْمُْ مسُْلمِوُنَ 102 واَعْتصَِموُا بِحبَلِْ الل

ةٌ يدَْعوُنَ إِلىَ الْ�خيَرِْ وَيأَْمرُوُنَ باِلمْعَرْوُفِ وَينَْهوَنَْ عنَِ المْنُكْرَِ  تعالى }ولَتْكَنُْ منِكْمُْ أُمَّ

قوُا واَخْتلَفَوُا منِْ بعَدِْ ماَ جاَءهَمُُ  َّ وأَُولئَكَِ همُُ المْفُْلحُِونَ 104 ولَا تكَوُنوُا كاَلذَّيِنَ تفَرَ

ا الذَّيِنَ  البْيَنِّاَتُ وأَُولئَكَِ لهَمُْ عذَاَبٌ عظَيِمٌ 105 يوَمَْ تبَيْضَُّ وجُُوهٌ وتَسَْودَُّ وجُُوهٌ فأََمَّ

ا  يماَنكِمُْ فذَوُقوُا العْذَاَبَ بمِاَ كُنتْمُْ تكَْفرُوُنَ 106 وأََمَّ تْ وجُُوههُمُْ أَكَفرَتْمُْ بعَدَْ إِ اسْودََّ

هِ همُْ فيِهاَ خاَلدِوُنَ 107{]آل عمران[  أليست هذه  َّ تْ وجُُوههُمُْ ففَيِ رحَْمةَِ الل الذَّيِنَ ابيْضََّ

الآيــات تخاطبنــا نحن؟ أليســت تحملنــا مســؤولية؟ ألم يقل القــرآن لنــا: }كُنتْمُْ خيَرَْ 

اسِ تأَْمرُوُنَ باِلمْعَرْوُفِ وتَنَْهوَنَْ عنَِ المْنُكْرَِ{]آل عمــران: مــن الآيــة110[  َّ ةٍ أُخْرجَِتْ للِن أُمَّ

هِ{]الصــف: مــن الآيــة 14[. َّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا كُونوُا أَنصَْارَ الل ألم يقــل اللــه لنــا: }ياَ أَيُّ

فــإذا رضينــا بمــا نحــن عليــه وأصبحــت ضمائرنــا ميتــة، لا يحركهــا مــا تســمع ولا 

مــا تحــس بــه مــن الذلــة والهــوان، فأعفينــا أنفســنا هنــا في الدنيــا فإننــا لــن نعُفــى 

أمــام اللــه يــوم القيامــة، لابـُـدَّ للنــاس مــن موقــف، أو فلينتظــروا ذلاً في الدنيــا وخزياً 

في الدنيــا وعذابــاً في الآخــرة، هــذا هــو منطــق القــرآن الكريــم، الحقيقــة القرآنيــة 

التــي لا تتخلــف }لا مبُدَّلَِ لكِلَمِاَتهِِ{]الأنعــام: مــن الآيــة 115[ }ولَا مبُدَّلَِ لكِلَمِاَتِ 
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للِعْبَيِدِ{]قّ: 29[. َّامٍ  لُ القْوَلُْ لدَيََّ ومَاَ أَناَ بظِلَ هِ{]الأنعــام: مــن الآيــة 34[ }ماَ يبُدََّ َّ الل

من واقع المعاناة انطلق المشروع القرآني
وهكــذا انطلــق هــذا الموقــف، هتــاف الحريــة والإبــاء، وانطلــق معــه المــروع 

القــرآني العظيــم والمهــم مــن واقــع الشــعور بالمســؤولية أمــام اللــه، وفي واقــعٍ ســيئٍ 

ومريــرٍ ومخــزٍ ومُهِــن تعيشــه أمتنــا الإســامية في المنطقــة العربيــة والعــالم عمومــاً! 

في وضعيــةٍ خضــع فيهــا المســلمون لهيمنــةٍ مطلقــةٍ لأمريــكا ومــع أمريــكا إسرائيــل! 

ا في واقــع المســلمين، هــذه الهيمنــة  وهــذه الهيمنــة التــي لهــا نتائجهــا الســلبية جــدًّ

التــي مــن أوُلَ نتائجهــا: مســخ هويــة الأمــة، وطمــس معــالم دينهــا، والتأثــر عــى 

أخلاقهــا، مــن نتائــج هــذه الهيمنــة وهــذه الســيطرة وهــذا الاســتهداف أن تفقــد 

الأمــة اســتقلالها، وأن تخــر كرامتهــا، وأن تخــر هويتهــا أيضــاً، اســتهداف كبــر 

ــبوق في  ــر مس ــل غ ــم وتدخ ــتحكام وتحك ــة، واس ــة ومهين ــة مذل ــامل، وهيمن وش

ــن  ــع لا يمك ــتعباد! واق ــر واس ــة وقه ــاف وإذلال وإهان ــة! إضع ــذه الأم ــئون ه ش

ــا  ــا الفطريــة التــي فطرن ــا نحمــل حسّــنا الإنســاني، قيمن ــا لا زلن القبــول بــه. إذا كن

ــا إحســاسٌ بالكرامــة الإنســانية، وإحســاسٌ بالعــز  ــزال فين ــه عليهــا، إذا كان لا ي الل

والإبــاء في مثــل هــذا الحــال مــع هــذه القيــم الفطريــة لا يمكــن أن يقبــل 

ــة  ــه، ولا كرام ــة ل ــاً، لا حرم ــاً مهان ــاة ذلي ــع هــذه الحي ــش في واق الإنســان أن يعي

لــه، ولا قيمــة لــه، هــذا هــو الواقــع العــربي أمــام التحــدي الأمريــي والإسرائيــي.

في ظــل الاســتهداف الأمريــي والإسرائيــي لهــذه الأمــة في كل شــعوبها، وفي كل 

مناطقهــا وبلدانهــا وأقطارهــا تتحــرك أمريــكا وإسرائيــل ولا تتحــاشى أبــداً مــن فعــل 

أي شيءٍ بهــذه الأمــة، مهــا كان ظالمــاً، مهــا كان طغيانــاً، مهــا كان بشــعاً، مهــا 

ــا؛ً لأن العــداء الأمريــي والإسرائيــي لهــذه الأمــة عــداء  كان ســيئاً، مهــا كان مهين
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شــديد، وعــداء حقيقــي. وبالتــالي: يتحركــون مــن تلــك الحالــة العدائيــة في موقــفٍ 

عــدائي ولكــن تحــركاً شــاملاً، وتحــركاً يســتهدف الأمــة في كل مقومــات بنائهــا، وفي 

ــان،  ــاً للإنس ــتهداف أيض ــاق، واس ــم في الأخ ــتهداف في القي ــا، اس ــل قوته كل عوام

ــر  ــيئاً ولا ينح ــتثني ش ــامل لا يس ــتهداف ش ــدرات، اس ــروة، وللمق ــأرض، ولل ول

ــةٍ معينــة فحســب، لا، اســتهداف يشــمل كل  في اتجــاه معــن أو ينطلــق مــن زاوي

شيء، واســتهداف كبــر وخطــر، والأخطــر في ذلــك كلــه أنهــم يســتفيدون بالدرجــة 

الأولى مــن الواقــع الداخــي للأمــة، الواقــع المهيــأ لصالــح أعداءهــا، الواقــع المطمــع 

الــذي جعلهــم يطمعــون.. يطمعــون بشــكلٍ كبــر في أن مؤامراتهــم ومخططاتهــم 

ــع  ــة الســائدة في واق ــة يمكــن أن تنجــح في ظــل الحال ومكائدهــم عــى هــذه الأم

الأمــة، مــن ضعــف الوعــي إلى حــدٍ كبــر، انعــدام الشــعور بالمســؤولية إلى حــدٍ كبــر. 

ولذلــك حينــا تحــرك هــذا المشروع القــرآني العظيم فيــا فيه من موقــف، وفيما 

فيــه مــن تبصــر وتوعيــة مــن خــال القــرآن الكريــم، ونــرٍ للثقافــة القرآنيــة التــي 

تــيء الطريــق للأمــة، والتــي تصنــع الوعــي للأمــة، والتــي يمكــن أن نسترشــد بهــا في 

الــراع مــع أعدائنــا مهــا كان حجــم هذا الــراع ومهــا كانــت إمكانيــات الأعداء.

لقـــد انطلق هـــذا المشروع القـــرآني من واقعٍ معـــروف )واقـــع المعاناة( فهو 

مـــروع أصيل، لم يأت كترف فكري، أو عمل هامـــي، أو خطوة ليس هناك حاجة 

إليهـــا، لا، في مرحلة الأمـــة بحاجة إلى موقـــف، لا بد للناس مـــن موقف، البديل 

عـــن الموقف ما هـــو؟ حالة اللاموقف.. حالـــة اللاموقف تعني الاستســـام، تعني 

الصمت، تعنـــي الخضوع، تعني أن نـــرك المجال لصالح الأعـــداء ليعملوا هم كل 

ما يشـــاؤون ويريـــدون. يعني إفراغ الســـاحة من أي مشروعٍ يناهـــض مؤامراتهم 

ومكائدهـــم وهـــذا بالضبط هو مـــا يريدونه. هـــم أرادوا لنا كأمةٍ مســـلمة أن 
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يكـــون واقعنا هكذا - واقعـــاً فارغاً من أي مشروع يناهضهـــم ويناهض مؤامراتهم 

ومكائدهم، أرادوا لســـاحتنا العربية لســـاحتنا الإســـامية أن تكون ساحةً يسودها 

الصمـــت، والاستســـام، والخضـــوع، وأرادوا لنا كأمةٍ مســـلمة وهـــي أمة كبيرة 

ا، مئـــات الملايين من المســـلمين أن نكون قطيعـــاً كالحيوانـــات، يقتلون منا،  جـــدًّ

ويســـتعبدوننا، ويأسرون، ويســـفكون الدماء، ويمررون المؤامـــرات تلو المؤامرات! 

ويفعلون بنا ما يشـــاؤون ويريدون وهم مطمئنـــون كل الاطمئنان أنهم لن يقَُابلَوا 

بموقف، وأن حالة الصمت والاستســـام والســـكوت والتدجين لصالحهم ســـتبقى 

هـــي الحالة القائمة في واقع الأمة، والمســـيطرة على الأمـــة، والمتغلبة في واقع الأمة. 

الحس الإنساني والانتماء الديني يفرضان التحرك
ولهــذا كان هــذا المــروع القــرآني مهــاً، وضروريــاً.. ضروريــاً بحكــم الواقــع - 

ــق  ــن منطل ــاً م ــات، وضروري ــم التحدي ــار - بحك ــم الأخط ــروف - بحك ــم الظ بحك

ــو  ــا حتــى ل ــا لا يســمح لن ــادئ التــي ننتمــي إليهــا كمســلمين، أن دينن القيــم والمب

ــة  ــوان، وحال ــة اله ــر، وحال ــة القه ــذل، وحال ــة ال ــش حال ــنا أن نعي ــا لأنفس رضين

ــا مــا شــئتم،  ــوا بن ــوا، فافعل ــا لهــم تفضل ــا وقلن ــا المجــال لأعدائن الاستســام، وفتحن

اقتلــوا مــن شــئتم، وأسروا مــن شــئتم، واهتكــوا الأعــراض، ودمــروا البلــدان، 

ــؤولية  ــن المس ــك م ــا ذل ــن يعفين ــم! ل ــذا لك ــدرات كل ه ــروات والمق ــوا ال وانهب

أمــام اللــه، سنحاســب ونسَُــاءل لأن موقفــاً كهــذا موقــف قائــم عــى أســاس 

الاستســام والخنــوع والخضــوع لصالــح أعــداء الإنســانية والبشريــة، موقــف كهــذا 

هــو موقــف لا ينســجم بــأي حــالٍ مــن الأحــوال مــع مبــادئ الإســام وقيمــه، مــع 

توجيهــات اللــه وتعليماتــه وأوامــره المهمــة والعظيمــة والمقدســة في كتابــه الكريــم. 
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لذلــك مــن واقــع الظــروف التــي تعيشــها الأمــة، وهــي أمــة أبناؤهــا كبــر لهــم 

ــة  ــوا. الحال ــم أن يتحرك ــع مؤســف، يفــرض عليه ــم واق ــاة، له ــم معان إحســاس، له

الإنســانية، الإحســاس بالكرامــة الإنســانية التــي هُدِرت، والتي اســتبيحت، الإحســاس 

بالــذل والهــوان، الإحســاس بالاســتهداف الممنهــج والشــامل يفــرض علينــا مــن واقــع 

حسّــنا الإنســاني ألا نقبــل بذلــك، وألا نصمــت تجــاه ذلــك، وألا نخضــع إزاء ذلــك، 

ــة، وفي  ــا الديني ــة، أخلاقن ــا الديني ــي، قيمن ــا الدين ــي، انتماؤن ــا الدين ــك موقفن وكذل

مقدمتهــا العــزة - مــن أهــم الأخــاق في الإســام والقيــم الأصيلــة والمهمــة التي يجب 

ــد  ــم والمجي ــه الكري ــال في كتاب ــه  ق ــا الأمــة هــي: )العــزة( الل أن تحافــظ عليه

ةُ ولَرِسَُولهِِ ولَلِمْؤُمْنِيِنَ{]المنافقــون: 8[، اللــه  وهــو العزيــز يريــد لعبــاده  َّ هِ العْزِ َّ }ولَلِ
ــي آدم وأراد لهــم  ــوا أعــزاء، أراد لهــم أيضــاً أن يعيشــوا بكرامــة، وكــرم بن أن يكون

ــه  ــدم تعليمات ــة، وق ــه بكرام ــى دين ــم حت ــدم إليه ــة، وق ــم بكرام ــة، وعامله الكرام

وإرشــاداته وتوجيهاتــه لهــم بكرامــة، وفيــا يحقــق لهــم الكرامــة في الدنيــا والآخــرة. 

إذاً هنــاك واقــع معــروف، واقــع تســوده حالــةٌ مــن الاســتهداف الكبــر 

وغــر  والعجيــب  الغريــب  ومــن  شيء،  كل  في  للأمــة  والشــامل  والممنهــج 

ــتهداف! في  ــذا الاس ــة كل ه ــامية والعربي ــا الإس ــش أمتن ــاً أن تعي ــي نهائي المنطق

ــك  ــع كل تل ــك م ــع ذل ــا م ــرض منه ــم يف ــا! ث ــالات حياته ــئونها في كل مج كل ش

المــآسي مــع كل تلــك الكــوارث مــع هــذا الحجــم الهائــل للاســتهداف الكبــر 

ــم يكــون الموقــف الشــاذ والنشــاز  ــا أن تســكت، أن تصمــت، ث ــراد له والشــامل ي

في داخــل الأمــة هــو الموقــف الــذي يعــارض، يناهــض، يحتــج ولا يرضــخ، ولا 

ــه.  ــوان وهــذا الاســتهداف ويقــف بوجه ــذا اله ــل به ــل، وهــو منســجم لا يقب يقب
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حينهــا ولأن واقــع الأمــة وصل إلى حالة ســيئة وتمكن الأعداء.. تمكــن الأمريكيون 

والإسرائيليــون مــن تحقيــق اخــراق كبــر في الواقــع الداخــي للأمــة، وتأثــر كبــر في 

الواقــع الداخــي للأمــة، تأثــر حتــى عــى الآراء والتوجهــات والمواقــف، وأصبحــت 

هنــاك أنشــطة كثــرة، ومواقــف كثــرة كلهــا تصــب في صالــح الأعــداء، كلهــا تنطلــق 

فيــا يخــدم الأعــداء، البعــض بوعــي وإدراك وبتعمــد وقصــد وســوء نيــة، والبعــض 

ــج  ــاد ونتائ ــم أو لأبع ــات مواقفه ــم لخلفي ــدون فه ــد، ب ــدون قص ــي، ب ــدون وع ب

مواقفهــم ولمــن تصــب في مصلحتــه. وهــذا الواقــع الــيء المريــر والبئيــس الــذي 

تعيشــه الأمــة كان لا بــد لنــا مــن واقعنــا مــن ظروفنــا التــي نعيشــها، مــن إحساســنا 

الإنســاني، مــن مبادئنــا وقيمنــا، مــن توجيهــات اللــه  المتكــررة في كتابــه القــرآن 

الكريــم كان لا بــد لنــا مــن موقــف - وموقــف واعٍ ينطلــق بوعــي، ويتحــرك بوعــي، 

ذلــك أن الأمــة تخــرق حتــى في صناعــة الموقــف! الأمــة يمكــن أن تخُْــرَق حتــى في 

طبيعــة التحــرك، أولئــك الأعــداء أعــداء خطــرون ولديهم خبــث كبير وقــدرات هائلة 

ــاه، وســادت  ــة ابتعــدت عــن الانتب ــكل أشــكاله، ولأن الأم ــل ب ــل، التضلي في التضلي

ــدس  ــه المق ــدي الل ــاد به ــن الاسترش ــدت ع ــة، وابتع ــة الغفل ــا حال ــت عليه وهيمن

القــرآن العظيــم، فــإن الأمــة كانــت قــد تاهــت إلى حــدٍ كبــر، غفلــت غفلــةً كبــرةً 

عــن طبيعــة المؤامــرات والمكائــد مــن جانــب أولئــك وبالتالي: كانــت مهيــأة أن تنجح 

فيهــا الكثــر والكثــر مــن المؤامــرات، والمشــاريع والمكائــد الأمريكيــة والإسرائيليــة.

ــيٌ واعٍ.. واعٍ  ــروعٌ عم ــاك م ــون هن ــم أن يك ــي ويتحت ــب وينبغ ــك يج  ولذل

ــج  ــة، ويعال ــة الأم ــب في مصلح ــادف، ويص ــي وه ــن الوع ــاسٍ م ــى أس ــق ع ينطل

الحالــة الداخليــة للأمــة فيــا يزيدهــا وعيــاً، وبصــرةً نافــذةً، وإدراكاً للأمــور، وفهــاً 

صحيحــاً، وتقييــاً ســليماً للواقــع.
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هتاف الحرية.. لخلق حالة السخط داخل الأمة
وبالتــالي انطلــق هــذا الهتاف )هتــاف الحرية والعــزة والإباء( ليحقــق جملةً مــن الأهداف:

أولهــا: ليحطــم جــدار الصمــت، وليخــرج الأمــة مــن حالــة الســكوت إلى الموقف، 

مــن حالــة اللاموقــف إلى الموقــف، وهــذه خطــوة مهمــة في واقــع الأمــة، بــدلاً من أن 

تبقــى الأمــة صامتــة لا موقــف لهــا ولا تحــرك لهــا وتبقــى عــى النحــو الــذي يريــده 

أعداؤهــا منهــا، لا، يجب أن تتحرك الأمة، وأن تعبر عن حالة ســخطها وعدائها لأولئك 

الظالمــن والعابثــن والمســتكبرين في الأرض، هــذه مســألة مهمــة، هــذه تواجــه حالــة 

معينــة، مشروعــاً معينــاً تشــتغل عليــه أمريــكا وتتحــرك أيضــاً عــى أساســه إسرائيــل.

 لاحظــوا: مــن أهــم مــا تحــرص عليــه أمريكا وتحــرص عليــه إسرائيــل بالرغم من 

كل مــا يفعلونــه بأبنــاء الإســام، مــا يفعلونــه بنــا في المنطقــة العربيــة وغيرهــا، ومــا 

ا! بالرغــم مــن كل ذلــك - لكنهم  قــد فعلــوه مــن فضائــع وجرائــم وأمــور رهيبــة جــدًّ

يحرصــون عــى أن يتفــادوا ســخط الأمــة! وأن يخترقــوا هــذه الأمــة، أن يحتــووا حالة 

الســخط في داخــل هــذه الأمــة، بــل أن يحولوهــا إلى حالــة رضى، وإلى نظــرة إيجابيــة 

نحوهــم، جهــود كبــرة تصــب في هــذا الســياق إلى أن يعــززوا ويخلقوا نظــرةً إيجابيةً 

تجاههــم مــن داخــل الأمــة! وفي هــذا الســياق مشــاريع ومؤامــرات كثيرة تشــتغل في 

داخــل الأمــة، لتحقيــق هــذا الهــدف حتــى لا تكون الأمــة ســاخطةً عليهم بالمســتوى 

وبالمقــدار الــذي يهيئهــا لأن تتبنــى مواقــف عدائيــة تجــاه مواقفهــم العدائيــة أيضــاً.

ــاً  ــة. أيض ــة متنوع ــددة، عملي ــاريع متع ــر، ومش ــام كب ــرة، واهت ــود كب وجه

ل في داخــل الأمــة حتــى لا تبقــى النظــرة الســلبية قائمــة في واقــع الأمــة إليهــم  تشَُــغَّ

ــم مصــدر الخطــر،  ــة في كل شيء، وأنه ــم يســتهدفون الأم ــم أعــداء! وأنه عــى أنه

ــرة  ــم اشــتغلوا بوســائل كث ــع الخطــورة عــى هــذه الأمــة! ث وجهــة الخطــر، ومنب
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ا، وحاولــوا أن يوجهــوا بوصلــة العــداء هنــاك بعيــداً عنهــم إلى أطــراف أخــرى،  جــدًّ

وإلى جهــات أخــرى، فيــا حاولــوا أن يعــززوا في واقــع الأمــة نظــرةً مختلفــةً إليهــم، 

ــراً في هــذا  ــراً.. أســهمت إســهاماً كب ــات إســهاماً كب وســاهمت الأنظمــة والحكوم

المجــال لتعزيــز نظــرة إيجابيــة إلى الأمريكيــن، والبعــض حتــى إلى الإسرائيليــن! هذه 

مأســاة يترتــب عليهــا نتائــج ســلبية للغايــة، لأن الأمة لو أصبحــت نظرتهــا إلى أعدائها 

نظــرةً إيجابيــة فهــذا ســيكون عامــاً مثبطــاً للأمــة عــن تبنــي المواقــف اللازمــة تجاه 

الأخطــار التــي تتهددهــا مــن جانــب أولئــك، يجعــل الأمــة غافلــةً عــن مؤامراتهــم 

ــا  ــا في ــه عليه ــا يفرضون ــم، م ــةً منه ــا متقبل ــة هــي ذاته ومكائدهــم، يجعــل الأم

يضربهــا ويذلهــا ويهينهــا ويضعفهــا ويوصلهــا إلى المســتوى الــذي يريدونــه ويريدون 

ــة الخطــورة. ــة - هــذه مســألة في غاي ــه! وهــذه مأســاة - هــذه كارث أن تصــل إلي

إذاً الشــعار هــو يعــر عــن حالــة ســخط يجب أن تســود الأمــة. لا ينبغي أبــداً أن 

يحــل محــل هــذا الســخط حالــة رضــا، لأن حالــة الرضــا تلــك هــي التــي ســتمهد لأن 

تقبــل الأمــة بهيمنــة أولئــك وباحتلالهــم للبلدان وســيطرتهم عــى المقــدرات، ويمكن 

مــن خــال ذلــك أن تكون الأمة قابلة لأي شيء يأتي مــن جانبهم مهما كانت خطورته.

حالــة الســخط يجــب أن تكــون حالــة قائمــة في واقــع الأمــة، هــي: تهيــئ الأمــة 

ــب  ــة، ترقُ ــة، مدرك ــا متنبه ــة تجعله ــن الأم ــي تحص ــة، وه ــف اللازم ــي المواق لتبنّ

الوضــع، ترصــد الأحــداث، تتنبــه لطبيعــة المؤامــرات والمكائــد وبالتــالي تتصــدى لهــا.

ــا الداخــي. لأن  ــاء واقعه ــة في بن ــاً لأن تتحــرك الأم ــزاً مه أيضــاً ســتكون حاف

الأمــة الإســامية ونحــن نتحــدث عــن الحــال الأغلــب- وإلاّ هنــاك لا بــأس- هنــاك 

ــالات  ــا ح ــابي، ولكنه ــع إيج ــاك واق ــرك، هن ــاك تح ــدان، هن ــض البل ــوة في بع صح
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ا. نحــن نتحــدث عــن الحــال الأغلــب في واقــع الأمــة، واقــع الأمــة  اســتثنائية جــدًّ

ــا  ــات وله ــار وتحدي ــة أخط ــش في مواجه ــة تعي ــا أم ــاس أنه ــى أس ــاً ع ــس قائم لي

أعــداء بهــذا المســتوى، بهــذا الخبــث، بهــذا المكــر، وتعيــش حالــةً مــن الاســتهداف 

ــة  ــذه الحال ــوع، وه ــة الخض ــن، وحال ــة التدج ــش حال ــي تعي ــالي: ه ــر. بالت الكب

عطلّــت واقــع الأمــة مــن التوجــه إلى عوامــل البنــاء، إلى عوامــل القــوة؛ لأن الأمــة 

ــذا  ــتهدفونها ه ــداء يس ــا أع ــأن له ــر وب ــاس بالخط ــش الإدراك والإحس ــي تعي الت

الإحســاس وهــذا الشــعور يدفعهــا إلى أن تبحــث عــن عوامــل القــوة، لتبنــي 

ــات. ولكــن  ــة التحدي ــع الأخطــار ومواجه ــةً فتتمكــن مــن دف نفســها، لتكــون قوي

حينــا تفقــد الأمــة هــذا الشــعور، الإدراك للتحــدي، والإحســاس بالخطــر، ومعرفــة 

ــا تعيــش هــذا الإحســاس  مــن هــو العــدو الحقيقــي، وطبيعــة الاســتهداف، حين

ــذا  ــاس وه ــذا الإحس ــد ه ــا تفق ــها. حين ــي نفس ــاً فتبن ــرك إيجابي ــا أن تتح يمكنه

ــالي: تتجمــد.. تتجمــد، لا تنهــض، لا تتحــرك، لا  الشــعور وتخــر هــذا الإدراك بالت

تبنــي نفســها، لا تبنــي واقعهــا، تقبــل بالمســتوى الــذي هــي عليــه مــن الضعــف.

ولهــذا حتــى للنهــوض بالأمــة، حتــى عــى مســتوى النهــوض الحضــاري 

ــا أن  ــب عليه ــاراً يج ــات وأخط ــش تحدي ــا تعي ــدرك أنه ــة إلى أن ت ــة بحاج - الأم

ــك  ــار وتل ــك الأخط ــة تل ــتوى مواجه ــون في مس ــة، لتك ــون قوي ــها لتك ــي نفس تبن

ــيخ  ــن ترس ــة م ــاً حال ــا أيض ــي رافقه ــة الت ــن للأم ــة التدج ــن حال ــات. لك التحدي

الشــعور بالعجــز والشــعور بالضعــف والشــعور بالإحبــاط والشــعور باليــأس 

ــكاك  ــن الف ــدر( لا يمك ــاء وق ــه )قض ــن وأن هيمنت ــه مهيم ــر أن ــرة إلى الآخ والنظ

ا أســهمت إلى حــدٍ كبــر لمصلحــة الأعــداء أن  منــه! هــذه حالــة ســيئة جــدًّ

ــئوننا. ــا وش ــا ومقدراتن ــى بلدانن ــيطرتهم ع ــاً س ــزداد أيض ــم وأن ت ــزداد هيمنته ت
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ا،  نحــن حينــا نتحــدث عــن توصيــف الواقــع هــذه هــي مســألة مهمــة جــدًّ

التوصيــف لواقعنــا الــذي نعيشــه كعــرب وكمســلمين، والتوصيــف أيضــاً والتشــخيص 

للحالــة التــي نعيشــها، أيضــاً التوصيــف والتحديــد لمنبع الخطــورة ومصــدر الخطورة، 

وجهــة الخطــورة التــي تتهددنــا، هــذه كلهــا هــي ركائــز واقعيــة إذا أدركناهــا أدركنــا 

وعرفنــا مــاذا يجــب أن نعمــل، ومــاذا يجــب أن نفعلــه لنغــر هــذا الواقــع بــدءاً من 

ى يغُيَرِّوُاْ ماَ بأَِنفْسُهِمِْ{]الرعد: 11[. َّ تغيــر مــا بأنفســنا }إِنَّ اللهَّ لاَ يغُيَرُِّ ماَ بقِوَمٍْ حَت

فهــذا الشــعار هــو يعــر عــن حالــة ســخط يجــب أن تعيشــها الأمــة وأن 

تتنامــى هــذه الحالــة لتكــون حصنــا محصنــا للأمــة مــن اخــراق الأعــداء، 

ــن  ــه م ــاج إلي ــا تحت ــا، في ــا يقويه ــاً في ــة أيض ــاء الأم ــاء لبن ــزا للبن ــون حاف لتك

ــكل  ــة بش ــه الأم ــتفيد من ــاً لتس ــر، وأيض ــدي والخط ــة التح ــوة لمواجه ــل الق عوام

كبــر كعامــل مهيــئ لتبنــي المواقــف اللازمــة والاســتعداد للمواقــف اللازمــة.

في المقابل هناك من يعمل لمصلحة الأعداء! فيعزز في واقع الأمة: 

أولاً: النظرة الإيجابية إلى أعدائها فيجمد الأمة وتبقى على حالها وأسوأ.

ــا  ــة أعدائه ــة لمصلح ــدرات الأم ــة وكل مق ــذه الأم ــف ه ــاول أن يوظ ــاً: يح وثاني

عــى أســاس أنهــم أصدقــاء في قلــب للحقائــق وتعكيــس لهــا. ولذلــك 

يجــب أن نســعى إلى نــر حالــة الوعــي التــي تترافــق مــع الموقــف 

ــض كل  ــة في دح ــددة كافي ــة والمتج ــة والمهم ــرة والعظيم ــواهد الكث والش

زيــف ينطلــق مــن جانــب العمــاء الذيــن يعملــون لصالــح أعــداء الأمــة.
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الشعار ترسيخ للوعي وحصانة من التضليل
ــا الثقــة  ــة، إنــه يرســخ فين هــذا الشــعار أيضــاً: هــو يقــدم ثقافــة ويعالــج حال

باللــه والاعتــاد عــى اللــه، وإيماننــا بــأن اللــه هــو الأكــر في هــذا الوجــود بكلــه، 

هــو خالــق هــذا الوجــود  وهــو المهيمــن والعظيــم والمقتــدر. وحينــا نثــق بــه 

ونعتمــد عليــه يمكننــا أن نتحــرك في واقــع الحيــاة وفي مواجهــة هذا التحــدي بمعونته 

وبنــره وبتأييــده وأن نسترشــد بهديــه العظيم والحكيــم والمنير فنســتبصر في واقعنا 

ــا يعــزز هــذه الثقافــة  ــك هــذا الشــعار حين مهــا كانــت عتمــة الظلــات. ولذل

ويعطينــا رؤيــةً صحيحــةً تجــاه العــدو ويشــخص هــذا العــدو مــن هــو بالتحديــد؟ 

أيــن هــو مصــدر الخطــر؟ أيــن هــو منبــع الخطــورة عــى أمتنــا؟ إنهــم أولئــك، هنــا 

ــر.  ــك إلى حــدٍ كب ــي تخــدم أولئ ــل الت ــة التلبيــس والتضلي ــا مــن حال أيضــاً يحصنن

اليــوم هنــاك عمــل كبــر في داخــل الأمــة يحــاول أن يحــول بوصلة العــداء في غير 

الاتجــاه الصحيــح! يحولهــا في داخــل الأمــة، عندمــا ننظــر إلى مــا يجــري في واقعنــا 

ــرة،  ــف تتحــرك أعــداد كب ــألم! كي ــأسى الإنســان ويت ــة ي كمســلمين في هــذه المرحل

الآلاف مــن النــاس فيــا يخــدم أمريــكا وإسرائيــل خدمة مبــاشرة فيما يحقــق لأولئك 

أهدافهــم ومــا يرومونــه! هــذا اخــراق كبــر في واقــع الأمــة وتحــرك للأســف الشــديد 

محســوب عــى الإســام وباســم الإســام والإســام بريء منــه. إنما يجســد فعــا الحالة 

التــي عليهــا الطغيــان الأمريــي، هــو يجســد الطغيــان الأمريــي والإسرائيــي بــكل 

بشــاعته وقبحــه، بــكل مــا فيــه مــن إجــرامٍ وعــدوانٍ وبطــشٍ وجــروتٍ وبكل مــا فيه 

مــن تحلــل وبعُــد عــن القيــم الإنســانية والفطريــة التــي فطــر اللــه النــاس عليهــا.



38

ــن  ــن التكفيري ــرة م ــداد كب ــة أع ــع الأم ــراق في واق ــذا الاخ ــرك وه ــذا التح ه

والقاعــدة والدواعــش الذيــن هــم بمجملهــم صناعــة للاســتخبارات الأمريكيــة، وهــم 

يتحركــون في واقــع الأمــة تحــت عناويــن وأهــداف وبشــكل إجرامــي وبشــع وفظيــع 

ويهدفــون في المقــام الأول إلى إلهــاء الأمــة وإشــغالها تمامــاً عــن أعدائهــا الحقيقيــن! 

عــن إسرائيــل وعــن أمريــكا! نشــاهد حتــى الآن كيــف تحركــوا في العــراق بشــكل 

كبــر وتحركــوا في ســوريا بشــكل كبــر وامتــدوا إلى دول هنــا وهنــاك، لهــم في اليمــن 

ــى  ــا، بمعن ــى أن تحركهــم تحــرك يســتهدف المنطقــة بكله ــر. بمعن أيضــاً نشــاط كب

أن هنــاك إمكانيــات وقــدرة لتفجــر الوضــع ونــر الاختــالات الأمنيــة واســتهداف 

البلــدان في المنطقــة بكلهــا مــن هــذا البلــد إلى ذاك. معنــاه أن بوســعهم وبإمكانهــم 

ــا  ــة وأن يشــتغلوا هن أن يتواجــدوا في تلــك المنطقــة إلى ذلــك البلــد إلى تلــك الدول

وهنــا، طبعــاً لــو كانــوا صادقــن لــو كانــوا مخلصــن لــو كانــوا فعــاً ضمــن مــروع 

مســتقل وهــم عــى هــذا المســتوى والقــدرة مــن التحــرك في المنطقــة عمومــاً لكانــوا 

تحركــوا في فلســطين، أيــن هــو موقفهــم مــن العــدوان الإسرائيــي؟ بمــا أن لديهــم 

هــذه القــدرة والإمكانيــة للدخــول حتــى إلى البلــدان المجــاورة لفلســطين بمــا فيهــا 

ــي  ــدوان الإسرائي ــاه الع ــئول تج ــرف والمس ــف الم ــون الموق ــاذا لا يقف ــوريا، لم س

حتــى في هــذه الأيــام؟ لا، لا يفعلــون ذلــك. لأن مشروعهــم لخدمــة إسرائيــل 

ــتوى  ــى المس ــا ع ــا فيه ــكل م ــة ب ــة للأم ــة الداخلي ــر البني ــدف إلى تدم ــاً ويه أص

الاجتماعــي، عــى المســتوى الثقــافي، تدمــر الشــعوب، تدمــر المؤسســات، نســف كل 

القيــم والأخــاق، تقديــم أبشــع صــورة عــن الإســام والمســلمين والتشــويه للإســام 

ــرب أن  ــن والغ ــن والإسرائيلي ــب الأمريكي ــن جان ــة م ــاً المحاول ــلمين! وأيض والمس

يســتفيد مــن هــؤلاء في تحفيــز الشــعوب الغربيــة ضــد الإســام، وفي تعبئتهــا ضــد 

ــاك في بلدانهــم في  ــه أولئــك هن الإســام وضــد المســلمين، هــذا الــيء يســتفيد من
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ــن أي  ــي م ــري والعاطف ــافي والفك ــتوى الثق ــى المس ــم ع ــي يحصنه ــعوبهم. يعن ش

ميــل إلى الإســام حينــا يــرون ويشــاهدون مــا يفعــل أولئــك مــن جرائــم فظيعــة 

وبشــعة للغايــة! وبالتــالي: هــذا الاخــراق الكبــر يهــدف أيضــاً إلى الانحــراف 

ببوصلــة العــداء، لأن أولئــك أيضــا يتحدثــون أحيانــاً بمشــاريع طائفيــة أو مــا شــاكل، 

ــة، أن  ــة للأم ــة الداخلي ــروا البني ــة أن يدم ــوا الأم ــون أن يضعف ــم يحاول ــي ه يعن

يشــتتوا توجــه الأمــة وأن يضعفوهــا وأن ينحرفــوا ببوصلــة العــداء إلى حيــث تريــد 

أمريــكا وتريــده إسرائيــل أيضــاً، بالتــالي: نجــد لزامــاً أنــه ينبغــي أن نتحــرك لتبقــى 

بوصلــة العــداء دائمــاً إلى منبــع الخطــورة الحقيقــي إلى إسرائيــل وإلى أمريــكا.

ومؤامــرات  أمريــكا  مؤامــرات  إلى  النــاس  وانتبــاه  نظــر  لفــت  وبالتــالي: 

ــل عــى كل المســتويات، عــى المســتوى  ــكا وإسرائي ــه أمري ــا تتحــرك ب ــل. م إسرائي

الســياسي، عــى المســتوى الاقتصــادي، عــى المســتوى الأمنــي، عــى المســتوى 

العســكري، عــى كل المســتويات، هــذا شيء مهــم لأنهــم يتحركــون تحــركاً شــاملاً 

ــة. ــع مؤســف في داخــل الأم ــن واق ــة ويســتفيدون م ــات هائل وينشــطون بإمكاني

عــى العمــوم هــذا المــروع القــرآني بهتافــه وشــعاره ومشروعــه الآخــر المتعلــق 

بالمقاطعــة للبضائــع الأمريكيــة والإسرائيليــة، هــو مــروع نحتــاج إليــه كمســلمين؛ 

لأن بقاءنــا بــا مــروع يعنــي البقــاء في حالــة مــن الاستســام والصمــت التــي تخدم 

الأعــداء، وهــو مــروع متنــور؛ لأن الثقافــة القرآنيــة تتضمن رؤيــة شــاملة متكاملة، 

ــا  ــراع وم ــاول الأحــداث وطبيعــة ال ــة وتتن ــاول مشــاكل الأم ــع وتتن ــاول الواق تتن

تحتــاج إليــه الأمــة في مواجهــة هــذا الــراع - هــذا أيضــاً مــا لا تتســع لــه كلمــة ولا 

محــاضرة لأن يقُــدم فيهــا، لكــن هنــاك الــدروس والمحــاضرات التي تضمنت مــا يفيد 

في هــذا الســياق، ومــن أراد أن يســتفيد منهــا فمهــم الرجــوع إليهــا للاســتفادة منهــا.
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تحــرك هــذا المــروع القــرآني يشــق طريقــه مهــا كان حجــم الصعــاب 

ــي  ــتوى الداخ ــى المس ــه ع ــا واجه ــم م ــار. بالرغ ــات والأخط ــروف والتحدي والظ

ــعت إلى وأده  ــبوقة س ــر مس ــة غ ا! ومحارب ــدًّ ا ج ــدًّ ا ج ــدًّ ــديدة ج ــة ش ــن عدائي م

ــم  ــروع المه ــذا الم ــن ه ــه الأولى، ولك ــذ مرحلت ــه من ــاء علي ــاً والقض ــه تمام وإنهائ

بقــي قائمــاً وقويــاً وكلــا حُــورب ازداد قــوة- لأنــه مــروع واقعــي صحيــح 

ــق  ــون في الطري ــن يتحرك ــك الذي ــع، وأولئ ــه الوقائ ــهد ل ــداث، تش ــه الأح ــهد ل تش

المعاكــس لتقديــم أمريــكا وإسرائيــل عــى أنهــا صديقــة للأمــة أو لتدجــن الأمــة أو 

في المشــاريع الخطــأ التــي تخــدم الأعــداء هــم الفاشــلون وهــم المتراجعــون أمــام 

واقــع الأمــة، وهــي تــزداد وعيــاً وتــدرك طبيعــة الخطــر وتحــس بالمعانــاة وتــدرك 

ــداث  ــرات والأح ــرة والمتغ ــواهد كث ــوم؛ لأن الش ــر ي ــا إث ــتهداف يوم ــم الاس حج

كفيلــة بــأن تقــدم أيضــا مــا يشــهد عــى مــا تضمنــه هــذا المــروع القــرآني المتميــز.

أســأل اللــه أن يزيدنــا وإياكــم بصــرة ورشــداً وأن يهدينــا بكتابــه حتــى نســتبصر 

ونسترشــد بهديه ونوره، أن يكتب لأمتنا العزة والفلاح والنصر والخير والانعتاق من 

حالــة الظلــم والتحــرر مــن هيمنة الأعــداء الظالمين والمســتكبرين إنه ســميع الدعاء.

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ



41

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أنْ لا إلــهَ إَّل اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُين، وأشــهَدُ أن 

ــــداً عبدُه ورَسُــــوْلُه خاتمُ النبيين. ســيدَنا مُحَمَّ

ــــدٍ،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــدٍ، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحَمَّ

كــا صَلَّيْــتَ وبارَكْتَ عــى إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميــدٌ مجيدٌ، وارضَ اللَّهُم 

برضَِــاك عــن أصَْحَابِــهِ الأخيارِ من المهُاجرين والأنَصار، وعن ســائرِ عِبَــادِك الصالحين.

أيها الإخوةُ والأخواتُ، شعبَنا الـيَـمَـني المسلم العزيز

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

تمـُـــرُّ بنــا في الجُمُعَــة الأخــرة مــن شــهر شــوال ذكــرى مهمــة، وذكــرى عظيمــة، 

وذكــرى لهــا أهميتهــا الكبــرة في واقعنــا اليــوم، هــي ذكرى انطــاق المشروع القُـــرآْني 

بإعــان الصرخــة في وجــه المســتكبرين.

ثُ عن الظــروف التي انطلق  ثَ عــن المناســبة، لنــا مقدمةٌ نتَحََـــدَّ وقبــلَ أن نتََحَـــدَّ

ثُ عن هذا المــروع وبطريقــةٍ مختصرة لنصلَ إلـَــى  فيهــا هــذا المــروعُ، ثــم نتَحََـــدَّ

الحديــث عــن الظــروف الحاليــة التــي يعيشــها شــعبُنا وتعيشُــها المنطقــة عمومــاً.
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ــخ المعــاصر  ــع، وللتاري ــدى كُلّ المســتقرئين للتاريــخ وللواق ــه ل  مــا لا شــك في

أيَضْــاً، وكل المســتقرئين للواقــع الــدولي، أن التوجــه الأمَريــي مــا بعــد إزاحــة الاتحــاد 

الســوفييتي وتقويــض كيانــه الكبــر أن الاتجــاه الأمَريــي كان نحــو العــالم الإسْـــاَمي 

عُمُوْمــاً، ونحــو المنطقــة العربيــة على وجهٍ أخص، وهنــاك فارق كبــر؛ لأنَ الأمَريكيين 

اتجهــوا إلـَــى إزاحــة الاتحــاد الســوفييتي- آنــذاك- كنِــــدٍّ منافــسٍ لهــم عــى الهيمنة 

في العــالم، وعــى النفــوذ في الواقــع الــدولي؛ أمــا توجههم نحــو العالم الإســـاَمي ونحو 

المنطقــة العربيــة فالعــالم الإســـاَمي والمنطقــة العربيــة لم تكــن في واقعهــا القائــم 

، |لا| لذلــك كان طبيعــة التوجــه نحــو العــالم الإسْـــاَمي  ككيــانٍ قــويٍ ومنافــسٍ ونِــدٍّ

والمنطقــة العربيــة لــه شــكلٌ آخر، ولــه أهَْـــدَافٌ أكَثَ خطــورة من إزاحة نــدٍّ منافس.

أمَريــكا عندمــا اتجهــت في ســياق سياســتها الواضحــة، المعلنَــة، المكشــوفة، التــي 

ــدان والشــعوب  ــةً، في كُلّ البل ــز ســيطرتها في العــالم قاطب ــا، نحــو تعزي لا شــك فيه

عــى وجــه الكــرة الأرَضيــة، هــذا شيءٌ واضــح لا خفــاء فيــه، ليــس محــاً للجــدال، 

أوَ النقــاش، أوَ أن فيــه إشــكال، أوَ أنــه مجــرد مزاعــم، هــذا شيء موجــود في حديــث 

ــرُّكهم  ــلوكهم وتـَحَـ ــاتهم، في س ــم سياس ــم، في رس ــث قياداته ــن، في حدي الأمَريكي

العمــي، وهــم يــرون المسَْــألـَــة- بالنســبة لهــم- طبيعيــةً، بــل يعتبرونهــا حقــاً لهــم، 

اتجاههــم نحــو العــالم الإسْـــاَمي ونحــو المنطقــة العربيــة هــو اتجــاهٌ عــدائٌي بــكل 

ــرة  ــاع كب ــوبٌ بأط ــو مش ــاع، ه ــه أط ــت ل ــس الوق ــة، وفي نف ــه الكلم ــا تعني م

ا، وكان تـَحَـــركّهم عــى مراحــلَ متعــددة، ووفــق خطــوات مدروســة ومنظمــة،  جــدًّ

ــة التــي هــي مــن أخطــر المراحــل في حلقــات مسلســل مؤامراتهــم  وكانــت المرحل

ــورك(. ــن في نيوي ــادثَ البرج ــد ح ــا بع ــر )م ــادي ع ــداث الح ــد أح ــا بع ــي م ه

ا  تعتــر تلــك الحادثــة مهيــأةً ومعــدةً خصيصــاً لمرحلــةٍ متقدمــة وخطــرة جــدًّ

في اســتهدف العــالم الإســـاَمي والمنطقــة العربيــة، وفي إيجــاد الغطــاء الــازم للتوجــه 
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ــة،  ــى المنطق ــكا إلـَ ــلِ أمَري ــكل ثِقَ ــبوق ب ــر المس ــي غ ــرُّك الأمَري حَـ ــي والتّـَ الأمَري

ت بدقــة. ــدَّ ــعَ ومــررات أعُِ وتحــت ذرائ

هــذه المرحلــة كانــت- فِعْـــاً- مرحلــة خطــرة جــداً، توجهــت فيهــا أمَريــكا بــكل 

ثقلهــا، بــكل قدراتهــا، بــكل إمْكَـــاناتها، عــى نحــوٍ غير مســبوق، وأتت إلـَــى المنطقة، 

ــاشر،  ــال المب ــكرياً للاحت ــات: عس ــرّكت في كُلّ الاتجاه ــاء تـَحَـ ــذا الغط ــت ه وتح

وبــدأت خطواتهــا باســتهداف أفغانســتان، وفيــا بعــد العــراق، وهكــذا تـَحَـــرَّكت 

بشــكلٍ مســتمر، أمنيــاً، وسياســياً، وثقافيــاً، وفكريــاً، وإعْـــاَمياً، واقتصاديــاً... في كُلّ 

ــق. ــذُ بشــكلٍ دقي ــة، وتنفَّ المجــالات، ضمــن خطــط أعــدت ســلفاً، مدروســة بعناي

العالَــمُ الإسْـــاَمي والمنطقــة العربيــة، وبفعــل الواقــع البئيــس والــيء والمطمــع 

للأعَْــــدَاء، تعاطــى مــع هــذا التوجــه الأمَريــي بحالــةٍ كبــرةٍ مــن الإرْبـَـاك والفشــل، 

ــــة الذيــن كانــوا عــى وعــيٍ كافٍ بطبيعــة  فيــا عــدا القليــل القليــل مــن أبنــاء الأمَُّ

حَـــرُّك، وبحقيقــة هــذه المؤامــرات، كان الغالــب والســائد في الواقــع  هــذا التّـَ

ــد  ــة فق ــم الأنظم ــا معظ ــوف؛ أم ــاك، والخ ــرة، الإرْبَ ــراب، الح ــو: الاضط ــام ه الع

ــان،  ــام، والإذع ــى الاستس ــو: منح ــر ه ــىً آخ ــت منح ــر، ونح ــاً آخ ــت اتجاه اتجه

حَـــرُّك الأمَريــي، ولــو أنــه يســتهدف بلدانهــا وشــعوبها.  والترحيــب بهــذا التّـَ

ـعْـــبي كان واقعــاً محزنــاً جــداً، الشــعوب العربيــة التــي تــن تحــت  والواقــع الشَّ

إرث المــاضي بــكل مــا فيــه: إرث المــاضي، إرث التســلط، إرث الاســتبداد، الشــعوب 

نــةٌ بفعــل ســطوة  العربيــة في واقعهــا- الأعــم الأغَلــب- مغلوبــةٌ عــى أمرهــا، مدجَّ

الاســتبداد والظلــم مــن حُكّامهــا ودولهــا وســلطاتها الجائــرة، فاقــدةً لحالــة الوعــي، 

ــكافي لمواجهــة  ــة اللازمــة، والاســتعداد ال ــةَ المنََعَ ــا الداخــي حال لا تعيــش في واقعه

هكــذا خطــر بهــذا المســتوى: المســتوى الــذي عليــه أمَريــكا بــكل قدراتهــا، وخبراتها، 

وتجهيزاتهــا الهائلــة، وجهوزيتهــا العاليــة، ونزعتهــا الاســتعمارية، أمََـــام هــذا الواقــع 
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الخطــر جــداً، الــذي يــؤذن بمرحلــة متقدمــة، وليســت أول الطريــق بالنســبة 

ــدور في  ــن ي ــل وم ــكا وإسَرائي ــبة لأمَري ــوات بالنس ــت أول الخط ــن، وليس للأمَريكي

فلكهــم. لا، هــي حلقــة مــن حلقــات، خطــوة مــن خطــوات، مرحلــة مــن مراحــل.

المشروع القرآني.. الشعار والمضمون
في هــذا الواقــع، وتزامُنــاً مــع تلــك المرحلــة وتلــك الظــروف أطلق الســيد حســن 

ــه- الصرخــة في وجــه المســتكبرين، هتــاف  ــه علي ــدر الديــن الحــوثي -رضــوان الل ب

الحريــة والــراءة، شــعار: 

الله أكبر . الموت لأمريكا . الموت لإسرائيل . اللعنة على اليهود . النصر للإسلام

وأعلــن بذلــك انطلاقــة المــروع القُـــرآني، وذلــك في تاريــخ: 17-1-2002م، صــادف 

ذلــك في آخــر جمعــة مــن شــهر شــوال في ذلــك العــام.

ــة  ــ ــتنهاض الأمَُّ ــى اس ــدف إلـَ ــذا شــعارُه يه ــذي ه ــرآْني ال ــذا المــروع القُـ  ه

وجودهــا  تهــدد  التــي  الجســيمة  والمخاطــر  الكــرى،  ياّت  التـَّحَـــدِّ لمواجهــة 

نتيجــة الهجمــة الأمَريكيــة والإسَرائيليــة غــر المســبوقة، وَإلَ تصحيــح وضــع 

ــه، وَإلَ  ــداء ب ــه، والاهت ــف بثقافت ــم، والتثق ــرآن الكري ــى القُـ ــودة إلـَ ــة بالع ــ الأمَُّ

ــرُّك العمــي وفــق خطــواتٍ متعــددة: كان مــن بينهــا الشــعار، ومــن بينهــا  التَّـحَـ

الوعــي في أوســاط الأمــة. البضائــع الأمَريكيــة والإسَرائيليــة، ونــر  مقاطعــة 

ــز  ــاف، ركّ ــر عــى الصرخــة بهــذا الشــعار والهت ــز بشــكلٍ كب هــذا المــروع ركّ

بشــكل كبــرٍ عــى التحريــض لمقاطعــة البضائــع الأمَريكيــة والإسَرائيليــة، فيــا تمثلــه 

ــة كبــرة جــداً في مواجهــة أمَريــكا ومواجهــة إسَرائيــل،  ــة مــن أهََميّ هــذه المسَْــألـَ

التــي عــاد قوتهــا هــو إمكَـــاناتها الاقتصاديــة، العنايــة بالثقافــة القُـــرآنية، ونــر 

حَـــرُّك عمليــاً عــى ضوئهــا في مواجهــة مؤامــرات أمَريــكا  الوعــي مــن خلالهــا، والتّـَ

ــــة. ي لهجمتهــم الشرســة الشــاملة عــى الأمَُّ صَـــدِّ وإسَرائيــل في كُلّ المجــالات، والتّـَ
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ــدَاف  ــه أهَْـ ــه، ول ــوانٍ ل ــه كعن ــاف في مقدمت ــذا الهت ــق، وه ــروع انطل ــذا الم ه

مهمــة، في مقدمتهــا:

ــــة تجــاه تـَحَـــرُّك الأعَْــــدَاء الشــامل ومؤامراتهــم،  إيقــاظ الشــعوب وتنبيــه الأمَُّ

وهــذه مَســألـَــة مهمــة؛ لأنَ حالــة الغفلــة وحالــة الانخــداع بطبيعــة العناويــن التي 

تتـَحَـــرَّكُ مــن خلالهــا أمَريــكا حالــة ســائدة لــدى الكثــر مــن الشــعوب، وخُصُوصــاً 

ــة،  ــة والإسَرائيلي ــرات الأمَريكي ــر لفضــح المؤام ــرُّك كب ــاك تـَحَـ ــون هن ــا لا يك حين

ــــة مــن حالــة الغفلــة، حالــة السُــبات التــي تعيــشُ فيهــا تجاه  فعمليــة الإيقــاظ للأمَُّ

حَـــرُّك الخطــر جــداً بكل ما تعنيــه الكلمة، كان من أهَْـــدَاف هــذه الصرخة. هــذا التّـَ

ــــة مــن الداخــل  كذلــك كان مــن الأهَـــدَاف المهمــة لهــذه الصرخــة: تحصــن الأمَُّ

في مواجهــة مــا تعتمــد عليــه أمَريــكا وإسَرائيــل مــن الاخــراق والتطويــع، ونحــن 

ســنتحدثُ حــول الأسََــاليِب التــي اعتمــدت عليهــا أمَريــكا؛ لنــدرك أهََميّــة وجدوائية 

حَـــرُّك في المقابل. هــذا التّـَ

ــــة للتَّـحَـــرُّك عمليــاً في مواجهــة الأخَطَـــار  هــو كذلــك مــروع اســتنهاض للأمَُّ

ــــة عُمُومــاً مســتاء-  ــــة في أوســاط الأمَُّ الحقيقيــة؛ لأنَ الكثــر مــن أبَنَـــاء الأمَُّ

ــه  ــزنَ في داخل ــف مخت ــه موق ــل، ول ــن إسَرائي ــتاء م ــكا، ومس ــن أمَري ــد- م بالتأكي

ــة  ــاً، حال ــم عملي ــه لا يترج ــتياء، لكن ــذا الاس ــل ه ــتياء، يحم ــذا الاس ــن ه ــرِّ ع يع

ــــة ضحيــة وفريســة  الجمــود والغفلــة والســكوت والقعــود يجعــل مــن الأمَُّ

ــذه  ــتقطاب؛ لأنَ ه ــةً للاس ــاحةً مفتوح ــاً س ــا أيَضْ ــل منه ــا، ويجع ــهلة لأعدائه س

ــي  ــة ه ــ ــة الأمَُّ ــة، أغَلبي ــ ــة الأمَُّ ــكل أغَلبي ــي تش ــدة، الت ــاكتة، الجام ــة الس الفئ

قابلــة لأنَ يضمحــل في واقعهــا هــذا الاســتياء، هــي قابلــة لأنَ تكــون ســاحةً 

ــل  ــك للتضلي ــاً مفتوحــاً كذل مفتوحــةً للاســتقطاب، وســاحةً أيَضــاً مفتوحــةً وميدان

والإغــواء، يعنــي: ليــس لديهــا حصانــة معنويــة ثقافيــة فكريــة تحميهــا مــن ذلــك.
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كان مــن أهــم أهَْـــدَاف هــذه الصرخــة وهــذا المــروع: مواجهــة فــرض 

ــي؛ لأنَ  ــي والإسَرائي ــرُّكَ الأمَري ــت التَّـحَـ ــي واكب ــكوت الت ــت والس ــة الصم حال

ــة  ــذه الهجم ــن، وه ــر للأمَريكي ــرُّك الكب حَـ ــذا التّـَ ــل ه ــري في مقاب ــذي كان يج ال

ــن  ــك، وكان يتزام ــب ذل ــذي يواك ــة، كان ال ــ ــى الأمَُّ ــبوقة ع ــر المس ــة وغ الشرس

ــد  ــة، ألَّ أح ــ ــاط الأمَُّ ــكوت في أوَسَـ ــة الس ــت وحال ــة الصم ــرض لحال ــك ف ــع ذل م

ــة لاســتنهاضها  ــ ــاط الأمَُّ ــركّ، لا أحــد يتخــذ موقــف، لا أحــد ينشــط في أوَسَـ يتـَحَـ

في مواجهــة هــذا الخطــر، وهــذه مســألة ســيئة للغايــة، ســيئة للغايــة؛ لأنَ 

ــة فريســةً ســهلةً  ــ ــم الأمَُّ ــذل والهــوان، وتقدي ــود ال ــل الشــعوب بقي معناهــا تكبي

ــــة لســيطرة أعدائهــا دون مــا أي كلفــة بالنســبة للأمَريــي. لأعدائهــا، وتهيئــة الأمَُّ

صَ طبيعة المؤامرات الَأمريكية والإسْرَائيْلية المشروع القرآني شخَّ
المــروعُ القُـــرآْنيُّ في شــعاره، في دعوتــه لمقاطعــة البضائــع، في أنشــطته العامــة، 

ــة واســعة،  ــه مــن خطــوات عملي ــز علي في نشــاطه التثقيفــي والتوعــوي، فيــا يركِّ

ــرآنية،  ــة القُـ ــرآني والروحي ــروع القُـ ــل الم ــرآنية تحم ــة قـُ ــن أم ــاطه لتكوي في نش

ــد-  ــي- بالتأكي ــي ه ــة، والت ــة والإسَرائيلي ــرات الأمَريكي ــة المؤام صَ طبيع ــخَّ ــو ش ه

ــا لا  ــا، م ــي له ي العم ــدِّ صَـ ــى التّـَ ــز ع ــاس، وركَّ ــن الن ــر م ــدى الكث ــة ل واضح

شــك فيــه أن الأمَريــي يهــدف إلـَــى الســيطرة الكاملــة عــى كُلّ مقــدرات وثــروة 

ــيطرة  ــة الس ــم نزع ــة، وبحك ــاع الرهيب ــم الأطَمَْـ ــا، بحك ــال بلدانه ــة، واحت ــ الأمَُّ

ــيٌ  ــو غب ــداً، مــن لا يعــرف فه ــا أب ــة لا شــك فيه ــه، هــذه مَســألـَ والاســتعمار لدي

ــدَاء. ــح الأعَْــ ــو يعمــل لصال ــك فه ــن يعــرف ويتعامــى عــن ذل جــداً وجاهــل، ومَ

الأمَريــي هدفُــه وفي المقدمــة أن يســيطر بشــكلٍ كامل عــى كُلّ مقــدرات وثروة 

ــا  ــرة، أولاً بحكــم موقعه ــة كب ــا أهََميّ ــة، له ــروات هائل ــا ث ــة له ــ الأمــة، هــذه الأمَُّ

ــا في هــذه  ــم م ــة، ث ــرافي الحســاس في هــذه الأرَضْ عــى وجــه الكــرة الأرَضي الجغ
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ــرَ احتياطــي للنفــط في  ــع النفــط، أكَ ــة: مناب الرقعــة الجغرافيــة مــن ثــروات هائل

ــرَى. العــالم... ومصالــح حيويــة أخُْ

 الأمَريــي لا يهمــه أبــداً أبــداً أبــداً أن يقتــر عــى ضــان الحصــول عــى مصالح 

بالقــدر المــروع، وبالقــدر المعقــول، لا، ليســت المسَــألةَ لديــه أن يضمــن لنفســه 

الحصــول عــى احتياجاتــه من هذه المنطقــة بطريقة مشروعة، لا، هو يريد الســيطرة 

المبــاشرة عليهــا، هــو يريــد الاســتئثار بهــا، هــو يريــد الاســتغلال لهــا، الأمَريــي طماع، 

بالتأكيــد أطماعــه كبيرة، ولديه النزعة الاســتعمارية، هذه مَســألـَــة مؤكدة وواضحة، 

هــو يريــد أن يســيطر بشــكلٍ كامــل، أن يســتحوذ بشــكلٍ كامــل، حتــى على حســاب 

شــعوب هــذه البلــدان وهــذه المناطــق، لا يريــد فقــط ضــان مصالحــه في الحــد 

والمســتوى المــروع والمعقــول، يريــد أكَــرََ مــن ذلــك، يريــد الاســتحواذ عــى الــكل.

ــه  ــي ل ــي، أن الأمَري ــرُّكِ الأمَري ــة التَّـحَـ ا في طبيع ــدًّ ــة ج ــة مهم ــاً نقط  وأيض

ــــة، هو يحمــل روح العــداء للعــالم الإســـاَمي، وداخل  موقــف عــدائي مــن هــذه الأمَُّ

ــــة  العــالم الإسْـــاَمي- بالتأكيــد- في المنطقــة العربيــة، لــه موقــف عــدائي لهــذه الأمَُّ

ــة التــي تعــر عــن حقيقــة  ــادئ الأصيل ــاَمية، وطبعــاً المب في مبادئهــا وقيمهــا الإسْـ

الإســـاَم، والقيــم الحقيقيــة غــر المزيفّــة ولا المحرَّفــة التــي تعــر عــن قيــم الإســـاَم، 

ــهُ، وأنــه بالإمْكَـــان مــن خــال الاســتناد إليهــا، والتأثــر  هــو يــرى فيهــا عائقــاً أمَامَ

بهــا، بنــاء أمُــة قويــة متحــررة، لا تقبــل بالعبوديــة للطواغيــت، بنــاء أمــة عزيــزة، 

بنــاء أمــة العــزة مــن أهــم قيمهــا، بنــاء أمــة الكرامــة مــن أهــم قيمهــا، ويــرى أيَضــاً 

ــــة مــن أهــم مبادئهــا هــو إقاَمَــة العــدل، والعــدل بالنســبة لهــا قيمــة  أن هــذه الأمَُّ

ــــة إلـَــى  ــــة- هــو يخــى هــذا- لــو رجعــت الأمَُّ مــن أهــم القيــم، لــو رجعــت الأمَُّ

ــرة،  ــكلة كب ــألةَ مش ــذه المسَ ــرى في ه ــم، ي ــك القي ــت تل ــو أحي ــادئ، ول ــك المب تل

وعائــق كبــر أمََـــام جَــورهِ وظلمــه، واســتعباده للنــاس، وطغيانــه وأطماعــه؛ فلذلــك 

ــــة لاســتهدافها في هــذه المبــادئ،  هــو يتجــه وهــو يتـَحَـــرَّكُ لاســتهداف هــذه الأمَُّ
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واســتهداف هــذه القيــم؛ لأنــه يــرى فيهــا الضمانــة الوحيــدة التــي يمكــن مــن خلالها 

ــــة، وبنائهــا مــن جديــد، بنائهــا عــى أسََـــاسٍ صحيح، على أسََـــاس  الحفــاظ عــى الأمَُّ

هويتهــا الحقيقيــة التــي مُسِــخَت إلـَــى حــدٍ كبــر، وهــو يســعى إلـَــى مســخها كليــاً، 

ــــة، ولكــن  عــى أسََـــاسٍ مــن مبادئهــا العظيمــة التــي طالهــا التحريــف فأثــر في الأمَُّ

ــــة وضعيتهَــا؛ فلذلــك هــو يتجــه لطمــس هُويـّـة  هــو يــدرك مــاذا لــو صحّحــت الأمَُّ

ــا. ــا وبنائه ــا ومنعته ــن لقوته ــم ضام ــتهدافها في أه ــا، واس ــخ هويته ــة، ومس ــ الأمَُّ

أيضــاً في توجهــه العــدائي للأمــة هــو يــرى أن مــن أهــم مــا يضمــن لــه 

ــعوب  ــذه الش ــدان ه ــروة، وبل ــدرات، وث ــانات، ومق ــى إمكَـ ــة ع ــيطرة الكامل الس

ــرر  ــان متح ــة، أي كي ــ ــذه الأمَُّ ــل ه ــان داخ ــض أي كي ــو تقوي ــة، ه ــذه المنطق وه

ــــة، هــو  ــــة، هــو بعــرة هــذه الأمَُّ ــــة، هــو تفتيــت هــذه الأمَُّ في داخــل هــذه الأمَُّ

ــام،  ــع بشــكلٍ ت ــر هــذا المجتم ــى يبع ــالي حت ــع، وبالت ــذا المجتم ــق نســيج ه تمزي

ــذه  ــود في ه ــو موج ــة، وه ــذه المنطق ــم في ه ــو قائ ــذي ه ــون ال ــن أن يك فيضم

المنطقــة، أمُّــةٌ ضُبــت، قوِّضــت كياناتهــا وصلــت في النهايــة إلـَــى مجاميــع بشريــة 

لا كيــان لهــا، ولا هويــة لهــا، وحينئــذٍ يمكــن أن يســتغلَّهم لمحاربــة أي قــوى أخُْــرَى، 

ــرة،  ــرات كث ــرة، مؤام ــد أحــداث كث ــن بع ــى م ــا تبق ــاً- م ــى- طبع ــا تبق ــح م يصب

ــــة، للوصــول بهــا إلـَــى  ــــة، لإضعــاف هــذه الأمَُّ حــروب كثــرة لتفكيــك هــذه الأمَُّ

حافــة الانهيــار، إلـَــى الانهيــار فعليــاً، هــو يريــد أن يكــون مــا بقــي- عــى حســب 

ــــة أن تكــونَ تلــك  مــا يقولــون- في العــروق بعــد الذبــح، مــا بقــي مــن هــذه الأمَُّ

البقايــا البشريــة مجــرد بــر لا كيــان لهــم، لا دولــة، ولا أي كيــان مهــم يجمعهــم، 

ولا هويــة، أن يكونــوا مفرغــن مــن كُلّ القيــم، مــن كُلّ حالــة وعــي، مــن كُلّ إرَادَةٍ 

ــعَ أوَ  ــوا- مجامي ــد أن يكون ــى التحــرر، فيري ــة، وعــزمٍ يمكــن أن يدفــع بهــم إلـَ قوي

ــاماً،  ــاماً، مفرغــة مــن الوعــي تمـ ــم تمـ ــة مفرغــة مــن القي ــات بشري ــات- كائن كيان

ــارة عــن دُمَــى جاهــزة لاســتخدامها لاســتهداف أي منافــس آخــر، أي منافســن  عب
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جــدد، هــو يحســب حســابه مــع قــوى أخُْــرَى ناهضة في العــالم، ويــرى فيها إمْكَـــانية 

ــدرات  ــروات والمق ــي، في الســيطرة عــى ال ــوذ العالم ــه في النف أن تكــون منافســاً ل

للشــعوب المســتضعفة، فهــو يســعى إلـَــى هــذا، يعنــي أنــه يحمــل روحــاً عدائيــةً 

ــــة  ــــة إلـَــى نهايــة الأمــر، أن يــرب هــذه الأمَُّ ا، ومشروعــاً لــرب الأمَُّ خطــرة جــدًّ

ــــة إلـَــى التــاشي، أمــة لا يبقــى لهــا أي وجــود  ضربــة قاضيــة، أن يوصــل هــذه الأمَُّ

كأمــة مســتقلة، لهــا كيــان، لهــا إرَادَة، لهــا حريــة أبــداً، أمــة لا اســتقلال لهــا، أمــة 

مســتعبدة بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، خانعــة، خاضعــة، لا مــروع لهــا، لا هويــة لهــا، 

لا وجــود لهــا يعــر عنهــا في مبادئهــا، في حريتهــا، ولا حتــى في كرامتهــا الإنسَْـــانية.

ــان  ا، وأي إنسَْـ ــدًّ ا ج ــدًّ ــرٌ ج ــروعٌ خط ــو م ــد- ه ــكل تأكي ــذا- ب ــروع كه م

ــــة يــدرك ذلــك ثــم لا يســتفزه ذلــك لا يحــرِّكُ فيــه أيَّ إحســاس  ضمــن هــذه الأمَُّ

مشــاعر  ولا  الاســتياء،  مشــاعر  ولا  الغضــب،  مشــاعر  لا  الإنسَْـــانية،  بمشــاعره 

ــم  ــرات القي ــن مؤث ــر م ــؤولية، ولا أي مؤثِّ ــاس بالمس ــاعر الإحس ــتفزاز، ولا مش الاس

ــى بحكــم  ــا كشــعوب مســلمة، ولا حت ــا بحكــم واقعن ــي ننتمــي إليه ــادئ الت والمب

ــل  ــك، ويتغاف ــالي بذل ــان لا يب ــانية، أي إنسَْـ ــا الإنسَـ ــاني وفطرتن ــنا الإنسَـ إحساس

ــدٍ  ــى بعُ ــح ع ــد أصَبَـ ــانية، وق ــاعره الإنسَْـ ــد مش ــانٌ فق ــو إنسَْـ ــذا، فه ــن كل ه ع

ــاس.  ــم للن ــاس، الظل ــتعباد للن ــذا: الاس ــى ه ــانية، معن ــه الإنسَْـ ــن فطرت ــر ع كب

الاستهداف الأمريكي للأمة ومنطلقاته الخطيرة
ــــة وتفكيكها،   وداخــل هــذا المــروع الكثــر والكثير مــن المؤامــرات لــرب الأمَُّ

نــأتي إلـَــى الحديــث عــن البعــض منــه، فنجــد الفــارق الكبــر مــا بــن ســعي أمَريــكا 

لإزاحــة منافســن كمنافســن، وربمــا تقبــل بهــم فيــا بعــد شركاء في إطـَـار أن يكونــوا 

ــتغلها، أوَْ أن  ــي تس ــا الت ــن أدََوَاته ــاً ضم ــوا أيَض ــار أن يكون ــا، في إطَ ــن أدََوَاته ضم

يكونــوا تحــت مســتوى معــنّ وســقف معــنّ تضمــن فيــه التفــوق الدائــم عليهــم، 

ــــة، ولاســتهداف العالم الإسْـــاَمي اســتهدافاً  هِهــا إلـَــى اســتهداف هذه الأمَُّ وبــنَ توََجُّ
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قائمــاً عــى عــداءٍ شــديد، ومــن منطلــق عــداءٍ شــديد واســتهداف شــامل، اســتهداف 

ــــة، بــكل مــا يبُنــى عليــه واقعهــا، اســتهدافٌ لهــا  ــــة بــكل مــا يبنــي هــذه الأمَُّ الأمَُّ

ــن  ــا يضم ــا في كُلّ م ــتهدافٌ له ــة، اس ــاَق، في الهوي ــم، في الأخَْ ــادئ، في القي في المب

لهــا وجودهــا أمــةً لهــا قواســم مشــركة تجمعهــا، لهــا مبــادئ تجمعهــا، لهــا هويــة 

ــــة، وتقويــضٌ تــام لــكل كيانٍ  تجمعهــا، وقضََــاءٌ بشــكلٍ تــامٍ عــى اســتقلال هــذه الأمَُّ

ــــة، بهــذه المنطقــة، بهذه الشــعوب. فاعــلٍ لهــا، هــذا مــا يريــده الأمَريــي بهــذه الأمَُّ

والخلاصــة أن الأمَريــي يريد منك- كمســلم وكعربي- أرضَــك؛ لأهميتها الجغرافية 

بالنســبة لــه، ويريــد ثرواتــك الهائلة، يريــدك عبداً مجــرداً مــن الإرادة والهوية، وهو- 

ــــة، الواقع- للأســف الشــديد- الواقع العربي، الواقع  بالتأكيد- مســتفيد من واقع الأمَُّ

في العــالم الإسْـــاَمي في معظمــه، باســتثناء حالات اليقظة والوعي التــي بدأت تتنامى، 

والحالــة التــي كانــت ســائدة- إلـَــى حــدٍ كبــر- هــي تشــكل مطمعــاً كبــراً للأمَريكي.

الأمَريــي هــو- مــن الأسََـــاس- طامــع، مســتعمر، عنــده نزعــة اســتعلائية، متكبر، 

يســعى للســيطرة عــى العــالم، عنــده هــذا الطمــوح، لديــه هــذه الرغبــة وبشــكلٍ 

ا، ويتـَحَـــركّ بنــاءً عــى ذلــك كمــروعٍ أسََـــاسي يوظـّـف لــه كُلَّ القــدرات  كبــر جــدًّ

وكل الإمكَـــانات، يشــتغل عليــه باســتمرار، هــو بالنســبة لــه مشروعــه الاســراتيجي 

ــض  ــي، بع ــة يعن ــة معروف ــذه مَسْــألـَ ــالم، ه ــذا الع ــه في ه ــرَّكُ علي ــذي يتـَحَـ ال

المنافقــن والمغفلــن والجهلــة مــن يحاولــون أن يقدمــوا صــورة عــن الأمَريــي بأكَــرَ 

مــا يســعى هــو في خداعــه إلـَــى أن يقــدم صــورةً عــن نفســه، صــورة إيجَـــابية، 

ا، في المقابــل أمََامـــه منطقــة مــن أهــمّ المناطــق، وأمــة  ولكــن المسَــألةَ واضحــة جــدًّ

ــا،  ــن غفلته ــا، واســتفاقت م ــو تحــرّرت، وصححــت وضعيته ــا ل هــو يخشــاها في

وعــادت إلـَــى مبادئهــا وقيمهــا؛ لأنَ لديهــا مــن المبــادئ والقيــم والهــدى، ولديهــا 

مــن المقومــات والقــدرات والإمكَـــانات مــا لــو اســتفاقت واســتيقظت، وصحّحــت 
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وضعيتهــا، وأصلحــت واقعهــا، لجعــل منهــا أمــةً عظيمــةً مقتــدرةً حُــرةًّ مســتقلةً، لها 

هُويتهــا المتميــزة بحكــم تلــك المبــادئ، بحُكــم تلــك القيــم، بحكــم ذلــك المــروع 

الربــاني العظيــم، لــرأى فيهــا مــا يخافــه، مــا يقلــقُ منــه، مــا يعتــره عائقــاً أمََامـــه.

ــــة التــي لديهــا كُلّ هــذه الفــرص في أن تبنــي واقعها،  لكــن في المقابــل هــذه الأمَُّ

ــــةً فاعلــةً بالخــر، فاعلــةً إيجَـــاباً عــى مســتوى العــالم، قــوى الــر عــى  وتكــون أمَُّ

ــــة  رأســها أمَريــكا، في مقدمتهــا أمَريــكا الشــيطان الأكَــرَ، تــرى أن واقــع هــذه الأمَُّ

ــــة إلـَــى واقــعٍ بعيــدٍ كُلّ البُعد عن  مهيــأ للقضــاء عــى هــذه المخــاوف، لإيصــال الأمَُّ

ــرَ،  ــرَ وأكَ ــرَ، وإبعادهــا أكَ ــرَ وأكَ ــار هــذه الفرصــة، إغراقهــا أكَ ــرَّكَ في إطَ أن تتـَحَـ

ــن  ــا م ــى لا تحي ــرَ؛ حت ــرَ وأكَ ــا أكَ ــى إماتته ــل ع ــرَ، والعم ــرَ وأكَ ــا أكَ وتخديره

ــك الســبات،  ــى لا تســتفيق مــن ذل ــم، حت ــا العظي ــى لا تعــود لتاريخه ــد، حت جدي

وتحيــا مــن ذلــك المــات، فهــم حريصــون عــى إبعادهــا إلـَــى حــدّ الهــاك، إلـَــى 

الحــد النهــائي، أقــى حــد ممكــن، ثــم هــم حريصــون عــى اســتغلالها، ومــا أســوأ 

هــذا أن تتحــول المجاميــع البشريــة والكائنــات البشريــة إلـَــى أشــبه بقطعــان مــن 

ــد، في المســتقبل  ــا تشــاء وتري ــف م ــل كي ــكا وإسَرائي ــا أمَري ــات، تلعــب به الحيوان

ــرد  ــرَى، أيُّ متم ــة أخُْ ــد أي دول ــن... ض ــد الص ــيا، ض ــد روس ــاً ض ــا مث ــاربِ به تح

يتمــرد عــى الإرَادَة الأمَريكيــة، أوَْ عــى الأطَمَْـــاع الأمَريكيــة وعــى الرغبــات 

الأمَريكيــة، يمكــن بــدلاً مــن أن تخــر أمَريــكا مــن جنودهــا، مــن بشرهــا، وبــدلاً 

ــــة،  مــن أن يكلفهــا ذلــك مــن مالهــا واقتصادهــا، أن تســتفيد مــن مــال هــذه الأمَُّ

ــــة، ومــن الكائنــات البشريــة  ــــة، مــن إمْكَـــانات هــذه الأمَُّ مــن ثــروات هــذه الأمَُّ

ــد. ــاء وتري ــن تش ــا م ــرب به ــم ت ــة، ث ــ ــذه الأمَُّ ــاء في ه ــاء البك ــاء الص العمي
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أمريكا وتجربتها مع الاتحاد السوفيتي
ــاد  ــع الاتح ــا م ــياق- في صراعه ــذا الس ــكا- في ه ــا أمَري ــي جرّبته ــة الت  التجرب

الســوفييتي فيــا ســبق، تعــزز عندهــا هــذا الألم، بــل تجعــل منــه- بالنســبة 

بــات-  يعنــي: تــرى فيــه أمــراً محســوماً، وأمــراً  أكَْــرَ مــن أمــل،  لأمَريــكا- 

داخــل حســاباتها- مــن المفــروغ منــه، أمــر جاهــز، خــاص تتـَحَـــركّ وبــس.

الأمَريــي في تجربتــه مــع الاتحــاد الســوفييتي مــاذا عمــل؟ بــدلاً مــن أن يدخــل 

في حــرب مبــاشرة عســكرية مــع الاتحــاد الســوفييتي أتى بالعــرب ليحاربــوا الاتحــاد 

الســوفييتي، تحــت عنــوان الجهــاد في ســبيل اللــه، وبفتــاوى معينــة، ثــم بتمويــل 

ــى التــرر  ــاك إلـَ ــه حــد الإنه ــغ ب ــى أن أنهــك الاتحــاد الســوفييتي، وبل عــربي إلـَ

الاقتصــادي الكبــر، الــذي أودى بــه مــع جُملــةٍ مــن الأمــور إلـَــى الانهيــار والتفــكك.

ا بالنســبة للأمَريــي، لم تكلفــه شــيئاً، بــل إنــه يربــح   هــذه التجربــة ناجحــة جــدًّ

حَـــرُّك الأمَريــي  مــن خلالهــا، يســتفيد ويربــح ويوفــر؛ ولذلــك نلحــظ عــى أن التّـَ

تـَحَـــركّ في مقابــل رغبــة لديــه، مــروع لديــه معــنّ، أطَمَْـــاع مؤكــدة، روح عدائيــة 

مؤكــدة، وفي المقابــل مــا يشــجّعه عــى ذلك، وهــو عندما تـَحَـــركّ إلـَــى هــذا الواقع، 

وأتى إلـَــى هــذا الميــدان، كان هنــاك في هــذه الســاحة الإســـاَمية والســاحة العربيــة 

ــة: ــاث حــالاتٍ متفاوت ــي كان عــى ث ــرُّك الأمَري حَـ ــذي واجــه هــذا التّـَ ــع ال الواق

أوْلاً: وجــود قــوى مواليــة للأمَريــي، ومســتعدة لتنفيــذ مــا يريــد، ولــو 

ــا بالشــكل  ــت دورهــا، واســتفاد منه ــد أكمل ــو ق ــا ل ــة المطــاف- في ــا- في نهاي أنه

ــراف،  ــن الانح ــم م ــض لديه ــن البع ــي، لك ــى ه ــا حت ــدور عليه ــيأتي ال ــكافي، س ال

ــي  ــم الت ــادئ والقي ــر عــن المب ــوب، مــن البُعــد الكب مــن العمــى، مــن مــرض القل

ــــة، البُعــد الكبــر عــن كُلّ ذلــك مــا هيّأهــم لأنَ يــروا  ــــة وتحفــظ الأمَُّ تصــون الأمَُّ

حَـــرُّكِ تحــت  ــل، وفي تقديــم الخدمــات لأمَريــكا، وفي التّـَ في الــولاء لأمَريــكا وإسَْائيْ
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المظلــة الأمَريكيــة، وفي إطـَـار الرغبــة الأمَريكيــة، أن يــروا في ذلــك طموحــاً، أن 

يــروا في ذلــك عــزةً، أن يــروا في ذلــك أهََميّــةً لهــم، قيمــةً لهــم في العــالم، وتـَحَـــرَّكوا 

حتــى البعــض بــكل رغبــة، يــرى في ذلــك فضــاً وشرفــاً، يــرى نفســه كبــراً ومُهِــاً 

ــة،  ــادة الأمَريكي ــة والقي ــة الأمَريكي ــرَّكُ عــى هــذا النحــو تحــت المظل حينــا يتـَحَـ

ــذه  ــن ه ــل م ــانية... ولا أي شيء يجع ــادئ، ولا إنسَْـ ــم، ولا مب ــاَق، ولا قي ولا أخَْ

ا عــى  القــوى أن تتحــرج بعــض الحــرج مــن تنفيــذ بعــض المؤامــرات الخطــرة جــدًّ

ــل أي شيءٍ  ــة، لا، حــاضرة تفع ــا، وعــى شــعوب هــذه المنطق ــا، وعــى بلدانه أمته

يريــده الأمَريــي، أن توظــف أي عنــوان، أن تســتغل أي مشــكلة، أن تفعــل أي 

فعــل، أن تتــرف أي تــرف، أن تقــول أي شيء، ولربمــا في بعــض الأحيــان أن 

تتــرع بأكَْــرَ مــا يريــدُه الأمَريــي في بعــض الأحيــان، هــذا فريــق مــن الأمُّــة اتجــه 

ـعْـــبية اتجــه هــذا  هــذا الاتجــاه البعــضُ مــن الأنظمــة، البعــض مــن المكونــات الشَّ

الاتجــاه، لحــق بالركــب الأمَريــي؛ لــرب مجتمعــه، لــرب أمتــه، لــرب شــعوب 

ــر. ــة الكب ــ ــان الأمَُّ ــه، كي ــي إلي ــذي ينتم ــان ال ــى الكي ــتهداف ع ــه؛ للاس منطقت

ــــة  وجــود أيَْضــاً فئــة أخُْــرَى التــي تتبنى حالــة الجمود، فئة واســعة من أبناء الأمَُّ

هــي في حالــة جمــود، حالــة تيــه، حالة انعــدام للوعــي، وعدم إحســاس بالمســؤولية، 

ــــة، الفئــة الجامــدة، الســاكتة،  هــذه فئــة واســعة، هــي الأغَلبيــة اليــوم في واقــع الأمَُّ

المتربصــة، الحيرانــة، المضطربــة، المــرددة، وهــي ليســت في الموقــع الصحيــح أبــداً، 

لا إنسَْـــانياً ولا أخَْلَقيــاً، لا دينيــاً ولا دنيويــاً، لا بمصالــح الدنيــا، ولا بمبــادئ الديــن، 

ــدَاء عــى كُلّ حــال، جمودهــا،  هــي في الموقــف الغلــط، واقعهــا هــو يخــدم الأعَْــ

ســكوتها، إذعانهــا، خنوعهــا، صمتهــا... يعنــي أنهــا في حالــة الاستســام، وأنهــا ســاحة 

لا تشــكل أي عائــق أمََـــام مؤامــرات الأعَــــدَاء وخططهــم وتـَحَـــركّاتهم وأنشــطتهم.
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إضافــة إلى مــا ســبق أن تحدثنــا عنــه: أنهــا ســاحة مهيــأة للاســتقطاب والتأثير في 

داخلهــا، وفريســة ســهلة في نهايــة المطــاف، أرادوا أن يســتقطبوا اســتقطبوا، أرادوا 

أن يَضِربوهــا ضَبــوا وهــي مهيــأة.

وهنــاك أيَْضــاً فئــة متحــررة، تتبنــى مبــدأ التحــرر، تنطلــق بدافــع القيــم 

ــــة، وهــي فئــة تتنامــى-  والمبــادئ والأخَــاَق التــي تنتمــي إليهــا هــذه الأمَُّ

ــه  ــدَاء، وتواجِ ــع الأعَــ ــراع م ــوم ال ــوض الي ــة، وتخ ــ ــع الأمَُّ ــه- في واق ــل الل بفض

ــا. ل في وجهه ــغَّ ــي تشُ ــاكل الت ــداث والمش ــروب والأح ــات والح ــن النزاع ــر م الكث

ــــة، وهنــاك الكثــر مــن  الأمَريــي أيَضــاً يســتفيد- كــا أســلفنا- مــن واقــع الأمَُّ

ــــة؛ نتيجــةً لإرث المــاضي، ونتيجــةً للواقــع غير الســليم  المشــاكل القائمــة في واقــع الأمَُّ

ــــة. الــذي هو ســائدٌ عــى الأمَُّ

هــذا الواقــع في المنطقــة، في العــالم الإسْـــاَمي في معظــم البلــدان، الواقــع الــيء 

ــــة يبنيهــا ويحميهــا، هــذا  واقــع الاســتبداد، ليــس هنــاك مــروع تلتــف حولــه الأمَُّ

ــة،  ــاكل الاقتصادي ــية، المش ــاكل السياس ــاكل: المش ــن المش ــر م ــيءٌ بالكث ــع م الواق

كُلّ المجــالات. كُلّ الاتجاهــات وفي  الثقافيــة والفكريــة... مشــاكل في  المشــاكل 

التحرك الأمريكي.. واختلاق المبررات والذرائع
 الأمَريــي قديــر والإسَرائيــي قديــرٌ في مجــال اســتغلال أي مشــكلة، وتوظيفهــا 

التوظيــف الــذي يخــدم أهَـــدَافه ومشــاريعه ومؤامراتــه، والأمــة مليئــة بالمشــاكل؛ 

فــكان أمامــه فــرص كثــرة.

ثــم الأسََــاليِب والوســائل التــي يعتمــد عليهــا الأمَريــي، ويســتفيد منهــا أيَضــاً 

ــــة، هــو  الإسَرائيــي، الأمَريــي يتـَحَـــركّ بطريقــة مدروســة، هــو يخــى يقظــة الأمَُّ

ــــة، فيكون تـَحَـــركّه عامل اســتنهاض  يخــى أن يتـَحَـــركّ بطريقــة يســتفز فيهــا الأمَُّ
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ــة، هــو يحســب هــذا الحســاب، ولا يخــى  ــ ــة، واســتفزاز لهــذه الأمَُّ ــ لهــذه الأمَُّ

ــــة، وأن تعــيَ وأن تتـَحَـــركّ كــا ينبغــي؛  شــيئاً مثلــا يخــى أن تســتفيق هــذه الأمَُّ

ــد أولاً  ــور، فاعتم ــذه الأم ــار كُلّ ه ــن الاعتب ــذ بع ــو يأخ ــركّ وه ــو تـَحَـ ــك ه فلذل

ــوان  ــة يجعــل منهــا العن اختــاق الذرائــع وصناعــة المــررات، يخلــق ذريعــة معين

الــذي يزحــف بــه عــى المنطقــة، الــذي يتغلغــل مــن خلالــه إلى داخــل كُلّ بلــد مــن 

بلــدان هــذه المنطقــة عســكرياً وأمنيــاً، الــذي يجعــل منــه العنــوان الــذي يســوّغ لــه 

ويــرر لــه أن يــرب ويوجــه ضرباتــه في أي بلــد، في أي منطقــة، وأن يتَـحَـــركّ عــى 

كل المســتويات: سياســياً، وعســكرياً، وأمنيــاً، وحتــى اقتصاديــاً، وإعـــاَمياً، فــأتى مــن 

ضمــن هــذه العناويــن: عنــوان الإرهَـــاب، وعنــوان مكافحــة الإرهَـــاب والقاعــدة، 

ــا. ــن بناته ــراً م ــدة كث ــدت القاع ــوان، ولَّ ــذا العن ــن ه ــج ع ــا نت ــر م ــم الكث ث

ــذي يســتثمر  ــن ال ــه؟ م ــذي صنع ــن ال ــه؟ م ــذي اختلق ــن ال ــوان م  هــذا العن

فيــه؟ مــن الــذي يوظفــه؟ مــن هــو أكَــرَ مســتفيدٍ منــه؟ بشــكلٍ تلقــائي مــن دون 

ــى  ــف الأمَريــي بالتأكيــد، هــذا العنــوان يســتغله ويســتفيد منــه للوصــول إلـَ تكلّ

أي بقعــة في العــالم الإسْـــاَمي، في المنطقــة العربيــة، يدخــل إلـَــى البلــدان، يفــرض 

ــة بالطائــرات بــكل أشــكالها،  ــه قواعــد عســكرية، ينفــذ عمليــات عســكرية جوي ل

ــوع  ــل في الموض ــة، يتغلغ ــات أمني ــوان عملي ــت عن ــات تح ــذ عملي ــة، ينف أوَْ بري

ــى عــى  ــركّ حت ــرب الشــعوب، يتـَحَـ ــرة ل ــركّ في خطــوات كث الاقتصــادي، يتـَحَـ

ــة،  ــة للثقاف ــية، الصناع ــج المدرس ــم بالمناه ــاَم، والتحك ــم في الإعْـ ــتوى التحك مس

ــوان يجعــل  ــرأي العــام... يشــتغل في كُلّ الاتجاهــات، وأمامــه هــذا العن للفكــر، لل

حَـــرُّك، والبيئة  منــه غطــاءً يمــوّه بــه تـَحَـــرُّكَه أوَ أهَـــدَافه الحقيقــة في إطـَـار هــذا التّـَ

القائمــة في الواقــع العــربي والعــالم الإســـاَمي في معظمهــا، لــدى فئــة واســعة، لــدى 

شريحــة واســعة مــن أبَنَـــاء العــالم الإسْـــاَمي، مــن أبَنَْـــاء المنطقــة، بيئــة قابلــة لأنَ 

تخُــدع، لأنَ تتقبــل هــذه العناويــن، لأنَ تتفاعــل معهــا لمصلحــة الأمَريــي نفســه، 
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بمــا يخــدم الأمَريــي نفســه؛ ولذلــك لاحظــوا هــو يحــرص دائمــاً الأمَريــي يحــرص 

ــة. ــة متفاقم ــة ولا تنحــر، حال ــة متفاقم ــة حال ــى هــذه الحال ــى أن تبق ــاً ع دَائم

حملة مكافحة ما يسمى الإرهاب.. استقراء المرحلة
وإذا جئنــا- بــكل بســاطة- إلَـــى اســتقراء هــذه المرحلــة الماضيــة منــذ إعـــاَنه 

ــدة، وإلَ  ــمى بالقاع ــا يس ــة م ــاب، ومكافح ــمى بالإرهَْـ ــا يس ــة م ــه لمحارب لحملت

ــواه،  ــة، يحشــد كُلّ ق ــأتي إلى المنطق ــي ي ــة، الأمَري ــة غريب ــرى أن المسَْــألـَ ــوم، ت الي

يتـَحَـــركّ بــكل إمكَـــاناته، بــكل ثقلــه، ويحــرك معــه الآخريــن مــن كُلّ مــن يــدور 

ــاملة  ــاريع ش ــن مش ــر، ضم ــكلٍ كب ــتوى بش ــى مس ــى أع ــتغل ع ــه، ويش في فلك

ــة، يخــرق فيهــا: واقعهــا الســياسي،  ــ ــــة في كُلّ واقــع الأمَُّ يخــرق فيهــا واقــع الأمَُّ

ــيادتها،  ــه س ــرق في ــكري، يخ ــا العس ــي، واقعه ــا الأمن ــادي، واقعه ــا الاقتص واقعه

حَـــرُّك الكبــر الهائــل، الــذي  وينتهــك فيــه ســيادتها، ويفقدهــا اســتقلالها، وهــذا التّـَ

ــذه  ــق ه ــى عم ــل إلـَ ــالات، ووص ــتويات وفي كُلّ المج ــى كل المس ــامل ع ــو ش ه

ــن  ــر م ــاً الكث ــاً، صَانع ــراً، متحك ــد مؤث ــا، وَإلَ كُلّ بل ــةٍ فيه ــة، إلى كُلّ منطق ــ الأمَُّ

الأحــداث، مــع كُلّ ذلــك لم تــزدَد هــذه المسَْــألةَ إلا مشــكلة، إلا تعقيــداً، إلا تفاقــاً.

الأمَريــي بــدأ يتَـحَـــركّ ويقــول: ]هنــاك في الـيَـمَـــن خمســة إرهَـــابيين، وهنــاك 

ــة، في  ــد ثماني ــك البل ــرة، في ذل ــد ع ــك البل ــاك في ذل ــذا، وهن ــذا ك ــراق ك في الع

ذلــك البلــد مئتــن، هنــاك في هــذا البلــد واحــد مــن عنــاصر القاعــدة[، ثــم بــدأت 

ــة  ــه، برعاي ــن كُلّ أدََوَات ــم م ــي، وبدع ــن الأمَري ــة م ــى برعاي هــذه الظاهــرة تتنام

ــم  ــدى هــؤلاء: القاعــدة، وداعــش، وأخواته ــا ل ــكل يعــرف أن م ودعــم واضــح، ال

وبناتهــم... ومــا إليهــم مــن تشــكيلات تفرعــت عنهــم، أنهــا لديهــا مــن الإمكَـــانات 

ــا  ــأتي إليه ــارات ت ــدولارات، وأن هــذه الملي ــارات ال ــوم بملي ر الي ــدِّ ــا يق ــل م والتموي

مــن دول معينــة، هــذا الموضــوع يــوم أن تســتغني أمَريــكا عــن تلــك الــدول 

ــةً عليهــا لضربهــا، وتســتفيد مــن كُلّ الاتجاهــات. ــةً لهــا، وحُجَّ ــه إدان ســتجعل من
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ــع  ــي، م ــل الأمَري ــع العم ــي، م ــغل الأمَري ــع الش ــرة م ــذه الظاه ــي ه تنام

حَـــرُّك الأمَريــي؛ لأنَ الأمَريــي يســتثمر فيهــا، هــو يزعــم محاربتهــا،  النشــاط والتّـَ

لكنــه يســتثمر فيهــا، وتجــد إذا تـَحَـــركّ البعــض؛ لأنَ الأمَريــي بــات اليــوم يســتفيد 

ــا  ــركّ به ــا، يتـَحَـ ــعوب به ــرب الش ــرة، ي ــب كث ــددة، وجوان ــكال متع ــا بأش منه

ــــة  ــــة، وضرب الأمَُّ ــــة، وتذويــب الأمَُّ أوَ يحُــرِّك بهــا عناويــن فتنويــة لتفريــق الأمَُّ

حَـــرُّك،  بعضهــا ببعــض، ثــم هــو يجعــل منهــا عنوانــاً للدخــول، ومــرراً للدخــول والتّـَ

ــى  ــة ع ــن الأمثل ــوا، م ــي لاحظ ــب، يعن ــض اللع ــات وبع ــض المسرحي ــل بع ويعم

ــاً،  ــكلا مث ــدة، أوَ الم ــن القاع ــوت م ــر حضرم ــوان تحري ــوا عن ــا رفع ــذا: عندم ه

ــك  ــم تل ــد قواه ــون بحش ــم يقوم ــدث أنه ــذي كان يح ــدث؟ ال ــذي كان يح ــا ال م

ــاء؛  ــة البيض ــى محافظ ــدها إلـَ ــا- بحش ــدة وغيره ــن القاع ــم م ــة- قواه التكفيري

ـعـــبية، ويقومــون بتنفيــذ  لدعــم جبهاتهــم هنــاك ضــد الجيــش واللجــان الشَّ

ــى المنطقــة ويزعمــون أنهــم حرّروهــا. بعــض عمليــات القصــف، ثــم يدخلــون إلـَ

لاحظــوا، مــن الأمثلــة قبل أشــهر، قبــل العدوان نفســه: عندمــا تـَحَـــركّت اللجان 

ا، وغضبت  ـعْـــبية وطــردت القاعدة من ثمان محافظــات يمنية، غضبت أمَريكا جدًّ الشَّ

ا، واحتجوا أشــدَّ احتجاج، وغضبــت دُماهم وأدََوَاتهــم الإقلْيْمية  الــدول الأوروبيــة جــدًّ

كذلــك أشــد غضــب؛ لأنهــم هــم يدعمــون هــذا الانتشــار، ثــم يدخلــون مــن خــال 

هــذا الانتشــار إلـَــى البلــدان، بهــذا الانتشــار لتلك الدمــى، تلك الأيَـَــادِي الإجْـــراَمية، 

ــرَى  يضربــون هــذه الشــعوب، ينكلــون بهــا تحــت عناويــنَ طائفيــة، وعناويــن أخُْ

ــــة وضربهــا، وتمزيق نســيجها الاجتماعــي، وتفكيكهــا بالكامل. فتنويــة؛ لتمزيــق الأمَُّ

تجــد أن الظاهــرة هــذه تتنامــى؛ لأنهــا ظاهــرة تخدمهــم، هــم صنعوهــا، هــم 

ــادِيهم التــي يشــتغلون مــن خلالهــا،  ــوا منهــا خطواتهــم وأيَـَ أوجدوهــا، هــم جعل

فاختــاق الذرائــع وصناعــة المــررات، يصنــع مــرر حتــى لــو لم يكــن هنــاك 

مــرر، هــو مَــن يصنعــه، ثــم يجعــل منــه عنوانــاً واســعاً وعريضــاً ويتـَحَـــركّ مــن 
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ــبي  ــب منتس ــن أغَل ــام م ــي الع ــياسي، التعاط ــاط الس ــاَم، النش ــم الإعْـ ــه، ث خلال

ــك  ــق ذل ــي، وف ــه الأمَري ــا قدم ــق م ــة وف ــم وكأن المسَْــألـَ ــة يت ــ ــات الأمَُّ ومكون

العنوان، كأن المسَْــألـَــة جدية، كأن المسَْــألـَــة مثلاً: فِعْـــاً مَســألـَــة إرهَـــاب، وكأن 

ــاً-  ــاب، وكأن الأمَريــي- فِعـ ــاً الأمَريــي جــاء ليكافــح هــذا الإرهَـ ــة فِعـ المسَْــألـَ

ــي  ــرى الشــواهد الت ــاما؛ً بينــا ت ــة تَـَ ــد إنهاءَهــا مــن المنطق عــدوٌ للقاعــدة ويري

ــا وبصرهــا تــدل بوضــوحٍ وبشــكلٍ قاطــع عــى أنــه يرعــى هــذه  تمــأ ســمع الدني

الظاهــرة، يدعــم هــذه الظاهــرة، يوظـّـف هــذه الظاهــرة، وفي نفــس الوقــت 

ــن لهــا الانتشــار. يرعاهــا بــكل مســتويات الرعايــة، بــكل مســتويات الرعايــة، يؤَُمّ

ـعـــبية مَــن  يــوم أن طُــردت القاعــدة مــن الجنــوب عــى يــد الجيــش واللجــان الشَّ

الــذي أعادهــا إلَـــى الجنــوب؟ إلا أمَريــكا وأدََوَات أمَريــكا.

اليــوم القاعــدة ضمــن الحملــة الأمَريكيــة الســعودية عــى الـيَـمَـــن، والعــدوان 

الأمَريــي الســعودي عــى الـيَـمَـــن، تقاتــل في كُلّ الجبهــات بــا اســتثناء، في تعــز، 

إلـَــى الجــوف، إلـَــى مــأرب، إلـَــى شــبوة، وبوضوح.

تجــد هــذه الظاهــرة مــن الــذي رعــى انتشــارها في العــراق عــى ذلــك النحــو 

الكبــر؟ ومــن الــذي يســعى دَائمــاً إلـَــى إعاقــة تـَحَـــركّ الجيــش العراقــي والحشــد 

ــى  ــذي رع ــن ال ــوح. مَ ــد وبوض ــكا بالتأكي ــا؟ أمَري ــراق منه ــر الع ــبي لتطه ـعْـ الشَّ

نشــاطها في ســوريا؟ بالتأكيــد أمَريــكا، وبــات الأمــر إلـَــى أنــه أي جبهــة تســتهدفها 

ــكا  ــه أمَري ــن تعادي ــش، م ــدة ولداع ــتهدفةً للقاع ــة مس ــك الجبه ــد تل ــكا تج أمَري

ــش،  ــتهدفه داع ــدة وتس ــتهدفه القاع ــت ستس ــس الوق ــكا، في نف ــتهدفه أمَري وتس

ويصبــح هــو عــدواً للقاعــدة وعــدواً لداعــش. حــزب اللــه اليــوم محســوب عــى أنــه 

عــدو للقاعــدة، وعــدو لداعــش؛ لأنَ أمَريــكا وإسَرائيــل تعاديــه. إسَرائيــل في أمــانٍ 

تــام، تظهــر القاعــدة عــى أنهــا تشــكيل عالمــي، وأنهــا تقــدر عــى التغلغــل إلـَــى 
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كُلّ البلــدان، وأنهــا توجــه ضرباتهــا في مختلــف الــدول، في الوقــت نفســه لا يمــس 

ــالي  ــة واضحــة، وبالت ــى الإطــاَق، المسَــألـَ ــى الإطــاَق ع ــا ع ــل أي شر منه إسَرائي

أسُـلـُــوب أمَريــكا في صناعــة الذرائــع واختــاق المــررات يســاعدها عــى أن تعمــل 

ــــة وهــي براحــة بــال. ا عــى الأمَُّ وِفــق أهَْـــدَافها الحقيقــة المشــؤومة والخطــرة جــدًّ

يــأتي الإعْـــاَمُ العــربي ومعظمــه- لأنَ القــوى المواليــة لأمَريــكا هــي أكَْــرَ 

ــع  ــى م ــأتي يتعاط ــياق، ي ــذا الس ــتغل في ه ــه يش ــة- معظم ــ ــع الأمَُّ ــاً في واق تمكن

الأسُْـلـُــوب الأمَريــي والطــرح الأمَريــي ســواءً بســواء، هــذا يســاعد أمَريــكا.

ــــة وتقويضها من الداخل، هذا أسُـلـُــوب  أيضــاً تعتمــد أمَريكا على الاختراق للأمَُّ

خبيــث وشــيطاني، وفي نفــس الوقــت يوفــر عليهــا الكثــر، بــل تتعاطــى معــه وتربــح 

مــن خــال هــذا الأسُـلـُــوب، لا يســتنزفها بقــدر مــا هــي تربــح وتكســب وتســتفيد، 

فحركــت القــوى المواليــة لهــا، ومــا تتمكــن أيَضْــاً مــن خلالهــا مــن اســتقطاب قــوى 

أخُْــرَى، تحــت عناويــن معينــة، هــي تصنــع عنوانــاً يلقــى تجاوبــاً، عنــوان طائفــي 

يلقــى تجــاوب لــدى فئة واســعة من المغفلــن والمتعصّبــن والجهلة، وعمــي القلوب، 

وصــم الأســاع، ترفــع أحيانــاً عناويــن سياســية تلقــى تجاوبــاً مــن فئــة مفرغة تَـَــاماً 

ــاً... وهكــذا  ــة، ترفــع أحيان ــاَق، وانتهازي ــم والأخَ مــن الإحســاس بالمســؤولية والقي

ــــة، ثــم تتـَحَـــركّ  مــن عنــوان إلـَــى آخــر ترفعــه، فتلقــى تجاوبــاً مــن فئــة مــن الأمَُّ

ــذ  ــوال في تنفي ــكا الأم ــع لأمَري ــوم تدُف ــوس، الي ــكا الفل ــع لأمَري ــات وتدف ــك الفئ تل

ــدم  ــذي يق ــت ال ــي، في الوق ــذ مــروع أمَري مشــاريعها، الســعودي يتحــرك لتنفي

ــكا حتــى عــى حســاب اقتصــاد شــعبه. ــر لأمَري ــكا ويدفــع المــال الكث المــال لأمَري
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أمريكا والاختراق السياسي للأمة
ــس  ــكا في نف ا، وأن أمَري ــدًّ ــؤلم، مؤســف ج ــع م ــع واق ــذا الواق ــد أن ه ــذا تج وهك

ــامل،  ــكلٍ ش ــا بش ــعى لاختراقه ــي تس ــة ه ــ ــراق الأمَُّ ــعى لاخ ــذي تس ــت ال الوق

ــة. ــة العربي ــية في المنطق ــة السياس ــي في العملي ــم ه ــياً: فتتحك سياس

ــبَ  ــاضًرا، صاح ــي ح ــرى الأمَري ــربي ت ــد ع ــية في بل ــة سياس ــوم أي عملي والي

ــة  ــوع، أي عملي ــاسي في الموض ــي، الأس ــوع الرئي ــب الموض ــو صاح ــر ه ــأن، يعُت ش

ــل  ــل أه ــة الأولى قب ــي بالدرج ــي كمعن ــر الأمَري ــربي يظه ــد ع ــية في أي بل سياس

البــاد، قبــل الـيَـمَـــنيين هــو المعنــي الأول بالشــأن الـيَـمَـــني سياســياً، بالترتيبــات 

ــل  ــي داخ ــر الأمَري ــعودية، يظه ــرةَ الس ــى الأسُــ ــل حت ــن، قب ــية في الـيَـمَـ السياس

ــد،  ــون ولي العه ــن يك ــك، م ــون المل ــن يك ــب مَ ــي بتنصي ــعودية كمعن الأسُرةَ الس

ــل  ــورًا، قب ــون مأم ــن يك ــراً وم ــون أم ــن يك ــخ. م ــون ولي ولي العهد...إل ــن يك م

الأولى. بالدرجــة  المعنــي  الأمريــي  خليجــي  بلــد  أي  في  أوَ  قطــر  في  أسرة  أي 

ــدٍ عــربٍي إلَـــى قطــرٍ آخــر هــو المعنــي بهندســة الواقــع الســياسي،  ثــم مــن بل

والتدخــل فيــه، والشــد والجــذب، وطبعــاً يهندســه هندســة تمــأه بالأزَمََـــات 

والمشــاكل، وتجعــل منــه واقعــاً معقــداً، ومعقــدًا فيــه كُلّ شيء، وتصبــح المسَــألـَــة 

معقــدة إلـَــى نحــوٍ عجيــب، إلـَــى نحــوٍ لا يســمح أبــداً باســتقرار ســياسي حقيقــي 

ــن  ــاء، م ــياسٌي بن ــعٌ س ــاك واق ــون هن ــأن يك ــداً ب ــمح أبَ ــربي، ولا يس ــد ع في أي بل

ــزز  ــادي، وأن يع ــه الاقتص ــي واقع ــربي أن يبن ــد الع ــك البل ــن لذل ــاً يمك ــه مث خلال

حالــة الاســتقرار الأمنــي، فالأزَمََـــات تــزداد وتــزداد، وتصبــح بلداننــا بلــدان 

مأزومــة إلـَــى حــدٍ عجيــب، الواقــع الســياسي مــأزوم إلـَــى النهايــة، الواقــع 

ــة الاســتقرار. ــة تتــاشى فيهــا حال ــة الأمني ــوَأ، الحال ــى الأسَـ الاقتصــادي متفاقــم إلـَ
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ــدس  ــات، يهن ــك ويتدخــل، يفــرض السياسَ ــدس كُلّ ذل ــي هــو مــن يهن الأمَري

الأوَضَــاع، يدخــل كلاعــب رئيــي، لاعب رئيسي في الشــأن الـيَـمَـــني، لاعــب رئيسي في 

شــأن أي بلــد مــن بلــدان المنطقة، وهو يســتفيد بالتأكيــد؛ لأنَ له أدََوَاتــه من أحزاب، 

مــن شــخصيات نافــذة، مــن مكونــات فاعلــة ومؤثــرة غبية، جعلــت من نفســها دُمَى 

بيــد الأمَريــي، والبعــض يظــن أن الأمَريكي جمعية خيرية ومُحســن، أتى إلـَــى المنطقة 

مــن أجــل خدمتــه، وهــو لا يــدري أنــه مجرد مســتغَل بــكل ما تعنيــه الكلمــة وغبي.

ــه  ــو في واقع ــة، وه ــة مخادع ــن جذاب ــدم عناوي ــاً ويق ــي أيَضْ ــركّ الأمَري يتَـحَـ

ــة،  ــان، الحري ــوق الإنسَـ ــاماً: حق ــا تَـَ ــض منه ــى النقي ا ع ــدًّ ــح ج ــي الواض العم

ــى  ــدة ويتبن ــكل ش ــف ب ــم ويق ــة، ويدع ــوان الديمقراطي ــع عن ــة، يرف الديمقراطي

احتضــان ورعايــة وتفعيــل دور الأنظمــة الاســتبدادية، يرفــع عنــوان الحريــة، 

ــى اســتعبادها اســتعباداً تامــاً، ويفــرض عليهــا كُلّ  ويكبــت الشــعوب، ويســعى إلـَ

سياســاته وثقافتــه ومــا يريــد، يرفــع عنــوان حقــوق الإنسَـــان، والإنسَـــان هــذا في 

الـيَـمَـــن، أوَ في فلســطين... أوَ في أي بقعــةٍ أخُــرَى يسُــحق، يقتــل بســاحه، بدعمــه 

ــاماً ولا  ــا تَـَ ــض منه ــى النقي ــك، ع ــل ذل ــن يفع ــية لم ــه السياس ــياسي، بحمايت الس

ــة. ــه الكلم ــا تعني ــكل م ــن ب ــض المغفل ــى بع ــن ع ــذه العناوي ــي ه ــالي، وتنط يب

ــع  ــاة لواق ــن المأس ــك، م ــى كُلّ ذل ــي ع ــاعد الأمَري ــذي يس ــكل ال ــن المش وم

أمتنــا أنهــا لا هــي تســتفيد مــن التاريــخ، ولا هــي تســتقرئه بشــكلٍ جيــد، الأعــم 

ــا، في  ــة، الكثــر لا يعــرف مــاذا فعلــت أمَريــكا في غــر بلدن ــ الأغَلــب في واقــع الأمَُّ

ــاَمي، مــا فعلتــه أولاً  ــا الإسـ ــا العربيــة، في غــر عالمن غــر شــعوبنا، في غــر منطقتن

ــاك  ــده هن ــر؛ لأن مــا تري ــاَمي مــع الفــارق الكب ــا الإسـ ــى عالمن ــل أن تصــل إلـَ قب

ــةً.  ــرَ خطــراً، وأســوأ شراً وفظاع ــا أكَْ ــده هن ــا تري ــا، م ــده هن ــا تري ــدر م ــس بق لي
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ولذلــك أمََـــام كُلّ هــذا التَّـحَـــرُّك الأمَريــي نــرى ونــدرك جَميعاً أهََميّــة أن يكون 

هنــاك لهــذه الشــعوب المســتهدفة عــى هــذا النحــو مــن الاســتهداف، وعــى هــذا 

المســتوى مــن الأخَطـَــار التــي تهددهــا، أن يكــون لهــا تـَحَـــركّ في المقابــل، أن تتحمل 

مســؤوليتها تجــاه نفســها؛ لأنَ ســكوتها وقعودهــا إنمــا يجعــل منهــا فريســةً ســهلةً 

للأعَْــــدَاء، ولا يقــي عنها شــيئاً.

وفي هــذا الســياق كلــه ينطلــق هــذا المــروع، ويتـَحَـــركّ هــذا المــروع كحــقٍ 

إنسَـــاني، وكمســؤوليةٍ دينيــة، تـَحَـــركّ هــذا المــروع، ومنــذ انطلاقته وَإلَ اليــوم كُلّ 

ــــة  حَـــرُّك، وأنــه بــدون أن تتـَحَـــركّ الأمَُّ المســتجدات شــهدت عــى صوابيــة هــذا التّـَ

إنمــا تقــع فريســية لأعدائهــا.

ــاط  ــخط في أوس ــة الس ــي حال ــات، ينمّ ــروع في كُلّ الاتجاه ــذا الم ــركّ ه فتح

حَـــرُّك المعــادي،  الجماهــر، يوقظهــا لتراقــب وتــدرك وتســتقرئَ كُلّ هــذا التّـَ

وتتـَحَـــرَّك عمليــاً للتصــدي لــه عــى كُلّ المســتويات، ولا تكــون ضحيــةً بغبائهــا لــه.

العدوان على اليمن.. أدوات النفاق وجريمتها النكراء
ــا  ــكل م ــف ب ــام والنص ــارب الع ــدوان ق ــن ع ــا م ــى بلدن ــرى ع ــا يج ــوم م الي

ــا  ــدى له ــة ين ــة وفظيع ــم مروع ــكاب جرائ ــن ارت ــيادة، م ــاك للس ــن انته ــه: م في

ـعـــب قتــاً وحصــاراً، إلـَــى كُلّ  جبــن الإنسَـــانية، مــن اســتهدافٍ شــامل لهــذا الشَّ

ــكا  ــكا، أمَري ــه هــو أمَري ــك كل ــة في ذل ــا يحــدث، مــن يتحمــل المســؤولية الكامل م

هــي مــن تتحمــل المســؤولية؛ لأنَ كُلّ هــذا يحــدث تحــت المظلــة الأمَريكيــة، بقــرار 

ــا وإشرافٍ  ــإدارة علي ــه أمَريــي، ب ــة، بتوجي ــة أمَريكي ــإذن أمَريــي، برعاي أمَريــي، ب

ــعودي أداة  ــام الس ــرد أدََوَات، النظ ــم مج ــي ه ــي، الباق ــب الأمَري ــن جان ــى م أع

يحركهــا الأمَريــي في العــدوان عــى الـيَـمَـــن، المرتزقــة في الداخــل أدََوَات يحركهــم 

ــة  ــن، وهكــذا كُلّ الذيــن وقفــوا في هــذا العــدوان تحــت المظل الأمَريــي في الـيَـمَـ
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ـعْـــب الـيَـمَـــني، هــم  ا بحــق الشَّ الأمَريكيــة، وارتكبــوا هــذه الجريمــة البشــعة جــدًّ

أدََوَات لأمَريــكا، وفي نفــس الوقــت هــذا لا يعفيهــم مــن المســؤولية أبَــداً، لا يعفيهــم 

مــن المســؤولية، حينــا نقــول أن الأمَريــي مــن يتحمــل مســؤولية كُلّ مــا يحــدث، 

وأنــه هــو الــذي هنــدس لذلــك، وخطّــط لذلــك، وأداره، ورعــاه، وحَــاه، وتـَحَـــركّ 

ــى  ــرز غــره إلـَ ــه كلاعــبٍ حقيقــي، وإن أب ــركّ في ــذي يتـَحَـ ــزال هــو ال ــه، ولا ي في

الواجهــة مــن دُمَــاه وأيَـَــادِيه القــذرة والإجـــراَمية، لكــن هــذا لا يعنــي أننــا نعُفــي 

ــةً  ــراَمية مــن مســؤوليتها وهــي تبــاشر مــا تبــاشر رغب تلــك الأدََوَات القــذرة والإجْـ

وتــودداً إلـَــى الأمَريــي، وطمَعــاً في الزلفــى إليــه، ومــا أســوأ تلــك القــوى والدمــى 

التــي انطبعت- فِعـــاً- في ممارســاتها وســلوكها، وفي كُلّ تـَحَـــركّها بالطابــع الأمَريكي!

ــة  ــي، جريم ــده الأمَري ــذي يري ــوان ال ــون العن ــم يقدم ــوا، في كُل جرائمه لاحظ

معينــة يعطونهــا عنوانــاً طائفيــا؛ً لأنَ الأمَريــي يريــد ذلــك، ويريــد أن تكــون خلفيــة 

بعــض الجرائــم خلفيــة طائفيــة؛ لتُســتغل لإثــارة الفــن الطائفيــة والمذهبيــة، بعــض 

الجرائــم يعطونهــا عنوانــاً سياســيا؛ً لأنَ الأمَريــي أراد ذلك... وهكذا يتـَحَـــركّون وفق 

البوصلــة الأمَريكيــة بالريمــوت الأمَريــي تَـَــاماً، يرتكبــون أبشــع الجرائــم عــى النحو 

الــذي يريــده الأمَريــي، حتــى لا يخَُيَّــل لــك أنــك تحــارب مســلمين ويحاربــك نــاس 

منتمــن إلى الإســـاَم، بــل تــرى كُلّ مــا تفعلــه أمَريــكا وتفعلــه إسَرائيــل، مــا فعلتــه 

أمَريــكا في دول وبلــدان وشــعوب أخُْــرَى يفعلــه أولئك، وتفعله أمَريــكا؛ لأنها لا زالت 

تبــاشر أيَضــاً، وليــس فقــط تديــر مــن البُعــد، بــل تبــاشر وتشــرك في العمــل المبــاشر.

مَــى، تلــك الأيََـــادِي القــذرة الإجْـــرَامية هــي- فِعـــاً- زادت مــن  اليــوم تلــك الدُّ

ــة المطــاف- إذا  ــي- في نهاي ــي، وه ــرةً للأمَري ــةً كب ــت خدم ــة، وقدم ــ ــاة الأمَُّ مأس

اســتغنى عنهــا الأمَريــي ســيضربها، ســرميها في الزبالــة، ولــن يعطيهــا أيَّ احــرام ولا 

تقديــر عــى كُلّ مــا قدمتــه مــن جهــود، لكــن المسَــألـَــة مَسْــألـَــة اســتغلال، ومــا 

أســوأ أولئــك العمــاء الموالــن لأمَريــكا والموالــن لإسَرائيــل! مــا أعظــم جنايتهــم عــى 
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ــة! إنهــم هــم مــن الفئة التــي يســميها القــرآن الكريــم بالمنافقين، ومــا أهم هذه  الأمَُّ

ــــة، يعتبرون أنفســهم  التســمية القُـــرآنية؛ لأنهم- في ظاهر الحال- ينتمون إلـَــى الأمَُّ

جــزءًا منهــا، يصلــون بصلاتهــا، ويصومــون بصيامهــا، البعــض يعنــي منهــم، والبعــض 

ــى في ممارســة بعــض الشــعائر،  ــو اســمياً، ولكــن البعــض حت ــاء ول ــي بالانت يكتف

وقــد يكــون مــن بعضهــم قُــراء للقــرآن الكريــم بأصــوات وتلحــن معــن، ونغــات 

ــة يســميها  ــوان الدينــي، هــذه الفئ ــاً حتــى تحــت العن ــركّون أحيان ــة، ويتـَحَـ معين

ــــة، تعتــر نفســها مــن  القُـــرآن بالمنافقــن، هــي الفئــة التــي هــي منتميــة إلـَــى الأمَُّ

ــــة من خارجها.  ــــة لخدمة أعَــــدَاء الأمَُّ ــــة، لكنها تتـَحَـــركّ في داخل الأمَُّ داخل الأمَُّ

، وإذا ركَّز  وفئــة المنافقــن وعمليــة النفــاق لا تقتــر أبَــداً على زمــن النبــي 

القــرآن الكريــم أن يقــدم المواصفــات والأسََــاليِب عــن فئــة المنافقــن، ولا أن يقــدم 

ــة  ــي، المنافقــن فئ ــن في زمــن النب ــة ليســت أناســاً محصوري الأســاء؛ لأنَ المسَــألـَ

هــي مســتمرة مــن عــر النبــي  إلـَــى قيــام الســاعة، هــي فئــة موجــودة دَائمــاً 

ــــة، قــدم القُـــرآْن مواصفاتها وأســاليبها، مــن أبرز ما  ــــة وفي داخــل الأمَُّ في واقــع الأمَُّ

ــــة، وتبتغــي عندهم العــزة، ترى في الــولاء لهم،  تتصــف بــه: أنهــا تــوالي أعَْــــدَاء الأمَُّ

حَـــرُّك معهــم، والتعــاون معهــم، أن هــذا عــزةً لهــا، تعزيــزاً لحضورهــا في داخــل  والتّـَ

ــــة، حمايــةً لهــا، حمايــةً لنفوذهــا، ولهــذا قــال اللــه : }بشَرِِّ المْنُاَفقِيِنَ بأَِنَّ  الأمَُّ

ينَ أَوْليِاَءَ منِْ دوُنِ المْؤُمْنِيِنَ أَيبَتْغَوُنَ عنِدْهَمُُ  خذِوُنَ الكْاَفرِِ ًا 138 الذَّيِنَ يتََّ لهَمُْ عذَاَباً أَليِم

هِ جمَيِعاً{]النســاء: 138-139[، هــذه الفئــة هــي مــن أســوأ الفئات، فئة  َّ ةَ للِ َّ ةَ فإَِنَّ العْزِ َّ العْزِ
ســيئة تحــدث عنهــا القُـــرآن كَثــراً وكَثــراً، وينبغــي عــى كُلّ مســلم أن يســميَهم بمــا 

ســاّهم القُـــرآن: )المنافقــن(، المنافقــن الذيــن قــال اللــه عنهــم أنهــم في عاقبتهــم 

رْكِ  ارِ{]النســاء: مــن الآيــة 145[، }فيِ الدَّ َّ رْكِ الْأَسْفلَِ منَِ الن يــوم القيامــة، }فيِ الدَّ

ارِ{، هــذا يعــر عــن ســوء فعلهــم وعــن عظيم جنايتهــم على الأمة. َّ الْأَسْفلَِ منَِ الن
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ــة؟ مــن يســاهم في  ــ ــر إيلامــاً وأوجاعــاً في داخــل الأمَُّ ــوم مــن يشــكل أكَ والي

ــــة؟ إلا المنافقــن، بعضهــم الآن أنظمــة،  أكَْــرَ عمليــة تخريــب وهــدم في داخــل الأمَُّ

بعضهــم اليــوم مكونــات شــعبية... لكنهــم كلهــم يتـَحَـــركّون تحــت المظلــة 

ــــة  ـــة، والســاعية إلـَــى هــدم كيــان هــذه الأمَُّ الأمَريكيــة والإسَرائيليــة المعاديــة للأمَُّ

ــه، ويجــب أن تعــاد  ــد خلق ــه وعن ــد الل ــة فظيعــة، ســيئة عن بالكامــل، هــذه الفئ

التســمية القُـــرآنية عنهــم وأن يســموا بأســائهم القُـــرآنية؛ لأنهــا ستشــكل عامــاً 

ــت  ــتقطبوا تح ــم ويسُ ــوا إليه ــاس، لا ينضم ــن الن ــطاء م ــة البس ــاعداً في حماي مس

ــركّاتهم  ــاتهم وتـَحَـ ــن ممارس ــان ب ــع الإنسَْـ ــي أن يجم ــة، ويكف ــن المخادع العناوي

وأوصافهــم، ثــم ينظــر كيــف هــم في القُـــرآن الكريــم ليعــرف ســوأهم، بلــغ مــن 

َّى يؤُفْكَوُنَ{ هُ أَن َّ َلهَمُُ الل ــم، }همُُ العْدَوُُّ فاَحذْرَْهمُْ قاَت ــه عنه ــول الل ــوئهم أن يق س

]المنافقــون: مــن الآيــة 4[، ولعنهــم كَثــراً في القُـــرآْن الكريــم في آيــات كثــرة؛ فلذلــك العمــاء 

ــــة، تقــدم خدمــات كبــرة  هــؤلاء يمثلــون- فِعـــاً- حالــةً ســلبية كبــرة في واقــع الأمَُّ

ــن. ــن الأمري ــم الأمري ــوم منه ــة الي ــ ــاني الأمَُّ ــا، وتع ــن خارجه ــة م ــ ــدَاء الأمَُّ لأعَــ

أمام هذا كله لدينا خياران: السلة أو الذلة 
ــاً، أن  ــة عُمُوْم ــع المنطق ــز، وفي واق ــني العزي ــا في شــعبنا الـيَـمَـ ــم لن ــن المه وم

نــدرك أن الأحــداث القائمــة حاليــاً، وهــذا الواقــع المــأزوم بكلــه ليــس حالــةً عابــرة، 

ــات،  ــدون مقدم ــع ب ــذا إلى الواق ــرأت هك ــةً ط ــن حال ــة، ولم يك ــأتِ بالصدف ولم ي

ــي  ــي والإسَرائي ــا الأمَري ــرة اشــتغل عليه ــة مــن مراحــل كث ــام مرحل |لا| نحــن أمََـ

ــى مــا وصــل إليــه، وحتــى أحدثــوا كُلّ  ــــة إلـَ وأعوانهــم، حتــى أوصلــوا واقــع الأمَُّ

ــــة، وهم  ــــة، وصنعــوا كُلّ هــذه الأزَمََـــات في واقــع الأمَُّ هــذه المشــاكل في واقــع الأمَُّ

ــــة، وهــم لا يألــون جُهــداً في أن يلحقــوا أبلــغ الــرر  في حــرب متواصلــة عــى الأمَُّ

بالأمــة، وســاذج، وغبــي، وأحمــق، وجاهــل مــن ينتظــر أن تتجــه أمَريــكا ســواءً في 

ــإرادة خــر، وبدافــع  ــة، وب ــاك بحُســن ني ــا أوَ واقــع مشــكلة هن واقــع مشــكلة هن
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ــي. ــة، غب ــاء أزم ــع، وإنه ــل إحســان، لحــل مشــكلة، وإصــاح واق ــانية، وبفع إنسَْـ

 الأمَريــي يســتثمر في الأزمــة أن تبقــى، وفي المشــاكل أن تتغــذى وتتنامــى، 

وفي الــراع أن يــدوم ويســتمر، ولكنــه يحــرص دَائمــاً عــى أن يتحكــم بــكل 

ــنَ اســتمرارها عــى  قواعــد اللعبــة، وأن يبقــى متحكــاً في مســار الأحــداث؛ ليضمَ

ــه الأمَريكيــون،  ــدَافه، هــذا الــذي يســعى ل ــذي يريــده، وبمــا يحقــق أهَْـ النحــو ال

كبــر. بشــكلٍ  الإسَْائيْليــون  منــه  ويســتفيد  الإسَْائيْليــون،  عليــه  ويحــرص 

إذاً فأيــن تتجــه أنظــار شــعوبنا أمََـــام هذا كلــه؟! ننتظر مــن أمَريــكا، وننتظر من 

أدََوَات أمَريكا وننظر إليها ]نشــخر فيها[، ونأمل منها أن تعالج هذه المشــاكل، وتحل 

هــذه الأزَمََـــات، وتصلــح هــذا الواقــع، وتعالج هــذا الجــراح، لا، لا في بلدنــا ولا في أي 

بلــدٍ آخــر، هــذا الواقــع هو محطة مــن محطــات الكيد والمكــر الأمَريــي والإسَرائيلي.

شعوبنُا أمََـامَ كُلّ ذلك بي ن خيارين:

ــه  ــي وأدََوَات ــال للأمَري ــاح المج ــر، وإفس ــذه المخاط ــليم له ــان والتس ــا الإذع إم

ــــة، ويعملــوا مــا يريــدون، وينفــذون كُلّ مكائدهــم  ليشــتغلوا شــغلهم في الأمَُّ

ــوا  ــى يصَل ــهم، حت ــات أمََامـ ــق ولا مطب ــة دون أي عوائ ــ ــق الأمَُّ ــم بح ومؤامراته

ــرة. ــا والآخ ــارة الدني ــة: خس ــوَأ نتيج ــي أسَـ ــا، وه ــي يريدونه ــة الت ــى النتيج إلـَ

ــــة، أن تعتصــم باللــه ، أن تعــود إلـَــى مبادئهــا العظيمة،  أوَ أن تتَـحَـــركّ الأمَُّ

ــركّاً مســؤولاً، تعــي  ــركّ تـَحَـ ــانية، وتتـَحَـ ــا الإنسَـ ــة، وَإلَ فطرته وَإلَ قيمهــا الأصيل

مســؤوليتها أمََـــام نفســها، وأمــام اللــه  الــذي لا يــرضى لهــا بالإذعــان والخنــوع 

ــعون  ــم، ويس ــع الجرائ ــا أبش ــون بحقه ــحقونها ويرتكب ــا يس ــام، وأعداؤه والاستس

ــود. ــذا الوج ــه ه ــا يعني ــكل م ــا ب ــا ووجوده ــاء كيانه ــا، وإنه ــاء عليه ــى القض إلـَ
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بالتأكيــد الخيــار الصحيــح الــذي تقتضيــه الفطــرة الإنسَْـــانية، وتفرضــه المبــادئ، 

ــــة لتدفــع عــن نفســها  ويفرضــه الديــن والقيــم والأخَــاَق: أن تتـَحَـــركّ هــذه الأمَُّ

ــدَاء بشــكلٍ  ــار، أن تتـَحَـــركّ بشــكلٍ شــامل، بقــدر مــا يتـَحَـــركّ الأعَْــ تلــك الأخَْطـَ

حَـــرُّكُ بشــكلٍ شــامل، وأن تحــرص عــى كُلّ مــا يعطيهــا  شــامل، أن يكــون هــذا التّـَ

ــتويات. ــى كُلّ المس ــركّ ع ــه، وتتـَحَـ ــك كل ــى ذل ــرص ع ــف، أن تح ــوةً في الموق ق

ــى كُلّ  ــي ع ــرُّك العم حَـ ــي، التّـَ ــى الوع ــة إلَـ ــسِّ الحاج ــة بأم ــ ــي، الأمَُّ الوع

المســتويات، اليــوم الشــعوب مكشــوفة الظهــر، لا جيــوش قويــة تحميهــا، ولا 

ــات بشــكل دول يمكــن أن تعــوّل عليهــا لتدفــع عنهــا الخطــر، والــر يطالهــا  كيان

ـعـــبي بشــكلٍ مبــاشر؛ لأنَ  بشــكلٍ مبــاشر، والمؤامــرات تنــزل اليــوم إلى الميــدان الشَّ

ــرد  ــار مج ــض ص ــكا، البع ــه أمَري ــت من ــد انته ــب- ق ــات- بالأغَل ــوع الحكوم موض

دُميــة يتـَحَـــركّ لتنفيــذ المؤامــرات، والبعــض إمــا قــي عليــه، وإمــا مســتغرق يعيش 

ــــة. حالــة الأزمــة الخانقــة التــي تفقــده القــدرة عــى الفعــل الكبــر في واقــع الأمَُّ

فالشــعوب معنيــة بنفســها، معنيــة بحكــم الفطــرة الإنسَـــانية، وبحكــم الديــن 

ــد  ــه يري ــت، إن الل ــن الطواغي ــرر م ــا أن نتح ــه يأمرن ــة، إن الل ــؤولية الديني والمس

ــا العــزة،  ــه  يريــد لن ــأي عنــوانٍ كان، إن الل ــاً كان، وب ــا ألَّ يســتعبدنا أحــد أي لن

ةُ  َّ هِ العْزِ َّ ــل: }ولَلِ ــو القائ ــه  ه ــوان، إن الل ــة واله ــلَ بالذل ــا أن نقبَ ــرضى لن ولا ي

ــد  ــه يري ــة، إن الل ــا الكرام ــد لن ــه يري ــة 8[، إن الل ــن الآي ــون: م ولَرِسَُولهِِ ولَلِمْؤُمْنِيِنَ{]المنافق
لنــا ألَّ نظُلــم، وألَّ نقبــل مــن الآخريــن بــأن يظلمونــا أبشــع الظلــم، وبــكل أشــكال 

ِيدُ  هُ يرُ َّ ــن، }ومَاَ الل ــت كُلّ العناوي ــياً... وتح ــاً، وسياس ــكرياً، واقتصادي ــم: عس الظل

ِينَ{]آل عمــران: مــن الآيــة 108[. َم ِيدُ ظُلمْاً للِعْاَل هُ يرُ َّ ظُلمْاً للِعْبِاَدِ{]غافــر: مــن الآيــة 31[، }ومَاَ الل

ــركّ، وألَّ نكــرث  ــا أن نتَـحَـ وبالتــالي مســؤوليتُنا تجــاه أنفســنا، ومــن الحــق لن

حَـــرُّك لأمَريــكا، ويجعلــون لهــا  لــكل أولئــك، الآخريــن يريــدون أن تكــون شرعيــة التّـَ
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ــــة، في شــؤون كُلّ شــعوبها، وأن  الحــقَّ المطلــق أن تتدخــل في كُلّ شــؤون هــذه الأمَُّ

تفعــل مــا تريــد عســكرياً، أوَ أمنيــا، أوَ سياســياً، أوَ اقتصاديــاً، وتتخــذ أي خطــوة، ثــم 

يقولــون لــك: ]ليــس لــك الحــق أن تتـَحَـــركّ للدفــاع عــن نفســك، لا، أنــت متمــرد، 

أوَْ انقــابي، أوَ إرهَـــابي... أوَ أي عنــوان، ليــس لــك الحــق أن تتـَحَـــركّ لمــا تقتضيــه 

فطرتــك ومبادئــك ودينــك وثقافتــك وأخَلَقــك، ليــس لــك حــق الحريــة، يجــب أن 

تبقــى خانعــاً لهــم، مستســلماً لهــم، مذعنــاً لسياســاتهم وتوجهاتهــم[، مــن الطبيعــي 

أن يقولــوا ذلــك، أعَْــــدَاء ويتـَحَـــركّون بطريقة عدائية، ســيقولون لك: ]استســلم لنا، 

اعطنــا ســاحك، قــدم إلينــا رقبتــك، اخضــع لنــا، كــن عبــداً لنــا[، هــذا مــا يريدونــه.

التحرك اليوم مسؤولية الشعوب
ــي  ــن الطبيع ــك م ــوع، أولئ ــي بالخن ــل ه ــا تقب ــعوب حين ــى الش ــوم ع الل

أن يقولــوا أي شيء مهــا كان ســوءاً، مهــا كان باطــاً، هــم أهــل الباطــل، لا 

ــوا  ــض، أن يقول ــل المح ــوا الباط ــم، أن يقول ــن جانبه ــأي شيء م ــان ب ــأ الإنسَْـ يفاج

مــا لا مســتند لــه، أن يتـَحَـــركّوا بمــا لا حــق لهــم فيــه نهائيــاً، هــذا طبيعــي، هــم 

هكــذا، هــم أهــل الــر، هــم أهــل الباطــل، هــم المجرمــون، هــم الظالمــون، هــم 

المتكــرون، هــم المفســدون، مــن الطبيعــي أن يتكــر، أن يطلــب الباطــل، أن يطغــى، 

ــراً،  ــا كان متك ــذا، وإلّ م ــو هك ــه، ه ــاً علي ــس غريب ــذا لي ــم، ه ــب الجرائ أن يرتك

ــه  ــك ســتكون تصرفات ــه كذل ولا مجرمــاً، ولا ســيئاً، ولا مفســداً، ولا ظالمــاً، لكــن لأن

وســلوكياته وأقوالــه ومطالبــه بحــق الشــعوب متفرعــةً عــن ذلــك بالتأكيــد.

ــك  ــداً لرب ــون عب ــن أن تك ــوم ب ــار الي ــوم؛ لأنَ الخي ــى الشــعوب الل ــك ع ولذل

ــك،  ــرٌ ل ــك، وقه ــه إذلالٌ ل ــا في ــتعبدونك في ــك، يس ــداً لأعدائ ــون عب ــه، أوَْ تك الل

وإهانــةٌ لــك، وتدمــرٌ لــك، وخســارةٌ لــك في الدنيــا والآخــرة؛ أمــا اللــه وهــو 

فاطــرك وخالقــك، وخالــق الكــون ومدبـّـره، فاســتعباده لــك اســتعباد رحمــة، 

ــك  ــرة، يمنح ــا والآخ ــر في الدني ــزة، وخ ــعادة، وع ــم، وس ــل، وتكري ــة، وفض ورعاي
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يمكــن  وأيــن  والآخــرة،  الدنيــا  في  الخــر  إلى  يهديــك  يمنحــك حكمــة،  علــاً، 

ــةٍ  ــوء، أوَْ عبودي ــن س ــا م ــا فيه ــكل م ــه ب ــةٍ لأعدائ ــن عبودي ــل ب ــان أن يقب للإنسَْـ

لربــه اللــه خالقــه بــكل مــا فيهــا مــن شرف وعــزة وخــر في الدنيــا والآخــرة.

ــعباً  ــه ش ــرون في ــتهدفة، ي ــعوب المس ــة الش ــو في مقدم ــني ه ــعبنا الـيَـمَـ وش

حــراً وعزيــزاً وكريمــاً، يــرون في جمهــوره الواســع المبدئيــة والصــدق، والهويــة 

ــن هــذا  ــون تدج ــم يحاول ــرة، وه ــتقلالية الحُ ــخة، والنزعــة الاس الإيمانيــة الراس

ــارزة في  ــه ومــن الشــعوب الب ــوا من ـعـــب، وأن يجعل ــع هــذا الشَّ ـعـــب، وتركي الشَّ

المنطقــة عــرة لبقيــة الشــعوب؛ حتــى تستســلم بــكل بســاطة وبــدون أي مشــكلة.

ــتهداف  ــذا الاس ــن ه ــزءٌ م ــدوان ج ــذا الع ــة، وه ــتهدف في المقدم ــعبُنا مس ش

ــكل  ــركّ ب ــون أن نتـَحَـ ــه معني ــكل مكونات ــي ب ــوم كشــعبٍ يمن الشــامل، ونحــن الي

جــد ومســؤولية، نحــن نــرى الحقائــق ماثلــةً أمامنــا، نــرى ســوء أمَريــكا وهــي مــن 

ــرى  ــه، ون ــه، وتدعمــه، وتحمي ــره، وتــرف علي ــا، وتدي ترعــى هــذا العــدوان علين

ـعْـــب مــا تفعــل،  ســوء أمَريــكا بســوء أدََوَاتهــا الإجْـــراَمية وهــي تفعــل في هــذا الشَّ

ا  ــدًّ ــة ج ــة مفرط ــركّ بعدائي ــب، وتتـَحَـ ــا ترتك ــب م ـعـ ــذا الشَّ ــق ه ــب بح وترتك

ـعْـــب، الجرائــم كلهــا، مــن الجرائــم الجماعيــة التــي ارتكبهــا  وفظيعــة ضــد هــذا الشَّ

النظــام الســعودي، والطائــرات الأمَريكيــة والإسَرائيليــة وغيرهــا، والســاح الأمَريــي 

ــار والصغــار  ــذي قتــل الآلاف مــن الرجــال والنســاء، مــن الأطفــال والكب ــاك ال الفتّ

في هــذا البلــد، وُصُــــولاً إلى الجرائــم الميدانيــة التــي ترتكبهــا تلــك الأدََوَات القــذرة 

لأمَريــكا وإسَرائيــل مــن منتســبي القاعــدة، أوَ مُنتســبي داعــش، أوَ منتســبي أي فئــة 

أوَ فصيــل مــن الأدََوَات التــي هــي أدََوَات لأمَريــكا، أدََوَات للصهاينــة، أدََوَات تــرب، 

ــورة  ــن خط ــكا، وع ــوء أمَري ــن س ــر ع ــه يع ــذا كل ــك، ه ــة أولئ ــد لخدم ــذا البل ه

ــل. ــة إسَْائيْ ــكا وخدم ــة أمَري ــكا وخدم ــة أمَري ــل لمصلح ــذا يحص ــكا، وكل ه أمَري
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ي، وأن نواجــه هــذا الخطــر، هــذا قدرنــا،  نحــن معنيــون أن نواجــه هــذا التَـحَـــدِّ

وهــذه مســئوليتنا، وهــذا خيارنــا الحكيــم والصحيــح والمنطقــي والإنسَْـــاني، وهــو 

الحــق لنــا في أن نفعــل ذلــك.

أمام الجرائم البشعة.. قدرنا هو المواجهة بكل قوة
 مــا يحصــل اليــوم، ومــا حــدث بالأمــس مــن جرائــم كثــرة في كُلّ المحافظــات، 

ــب  ــة مــن جان ــز، المرتكب ــة في تع ومــن آخرهــا الجريمــة البشــعة الفظيعــة والمقيت

ــاء في قــرى آل  ــة ضــد أهــالي تعــز الشرف ــل والصهاين ــكا وخــدام إسَرائي أدََوَات أمَري

ــن  ــرَى، م ــة إلى أخُ ــني مــن منطق ــراري وغيرهــم، الاســتهداف للشــعب الـيَـمَـ ال

ــر والبحــر،  ــكل أشــكاله في الجــو وال ــرَى، الاســتهداف ب محافظــة إلى محافظــة أخُ

هــذا الاســتهداف وراءه أمَريــكا، وهــو خدمــة لإسَرائيــل، والــذي ينفــذه هــي 

تلــك الأدََوَات القــذرة الإجـــراَمية، المنافقــون الذيــن لعنهــم اللــه في كتابــه الكريــم، 

وحذرنــا منهــم، وســاّهم بالعــدو الــذي يجــب الحــذر منــه، هــم منافقــو الـيَـمَـــن 

و منافقــو الــدول الأخُْــرَى التــي تتـَحَـــركّ في هــذا العــدوان، هــم الذيــن أمــر اللــه 

ارَ واَلمْنُاَفقِيِنَ واَغلْظُْ علَيَْهمِْ{]التوبــة: مــن الآيــة73[. حتــى نبيــه بجهادهــم }جاَهدِِ ال�كْفَُّ

شــعبُنا معنــيٌّ أن يواجههــم بــكل جــد، وبــكل اهتــام، بإحســاسٍ بالمســؤولية، 

بــإدراكٍ بخطورتهــم وســوئهم، وأنــه لا ينفــع معهــم إلا المواجهــة بجــد، حتــى 

ــك  ــكاب تل ــن ارت ــم ع ــا يوقفه ــم، م ــن جرائمه ــوا ع ــم، ويتوقف ــن عدوانه ــوا ع يكف

ــكري،  ــرُّك العس حَـ ــو التّـَ ــح، ه ــف الصحي ــو الموق ــد، ه ــو الج ــعة ه ــم البش الجرائ

ــأس، وشــدة،  ــال بب ــى كُلّ المســتويات، هــو القت ــرُّك ع حَـ ــي، والتّـَ ــرُّك الأمن حَـ والتّـَ

وثبــات، ورجولــة، وبطولــة، وشرف، وشــعبنا لــن يقــف مكتــوف الأيــدي، كُلّ 

الأحــرار في هــذا البلــد، كُلّ الشرفــاء في هــذا البلــد، كُلّ المؤمنــن الحقيقيــن 

ــم  ــم ولديه ــن فيه ــع شــعبهم، كُلّ الأحــرار الذي ــن م ــه والصادق ــع الل ــن م الصادق

ــك  ــرِّكهم تل ــانية، ستحَُـ ــم إنسَـ ــزال فيه ــن لا ي ــاس الذي ــة، كُلّ الن ــن الحري ذرة م
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ي لأولئــك المعتديــن  صَـــدِّ الجرائــم، وتســتفزهم إلى أن ينهضــوا بواجبهــم في التّـَ

القتــال. وجبهــات  ثغــور  كُلِّ  وفي  البلــد،  هــذا  محافظــات  كُلّ  في  والمجرمــن 

ــرُّكَ  ــركّ تـَحَـ ــا أن نتَـحَـ ــا، وشرفٌَ لن ــي، وهــو فخــرٌ لن ــا كشــعبٍ يمن هــذا قَدَرُن

يات والأخَطـَــار، أن  الأبطــال والشرفــاء والأحــرار، وأن نقــف في وجــه التـَحَـــدِّ

هِ نصَِيراً{ َّ ا وكََفىَ باِلل ًّ هِ ولَيِ َّ نســتعين باللــه، أن نعتمــد عــى اللــه، }وكََفىَ باِلل

]النســاء: مــن الآيــة45[، وإلا مــا الــذي ننتظــر؟! هــل تنتظــر لأنَ تتوفــر لــدى تلــك 

ــة،  ــن الوطني ــر، شيءٌ م ــن الضم ــانية، شيءٌ م ــن الإنسَـ ــراَمية شيءٌ م الأدََوَات الإجْـ

ــاماً مــن  شيءٌ مــن أخَــاَق الإســـاَم وقيمــه؟ لا، أمامــك دمــى إجـــراَمية فرُِّغــت تَـَ

الإنسَـــانية، ومــن الضمــر، ومــن كُلّ إحســاسٍ نبيــلٍ وشريــف، كُلُّ مــا فيهــا إجـــراَم، 

ــاً. ــا نهائي ــانية فيه ــا، ولا إنسَـ ــر لديه ــاط، لا ضم ــة، انحط ــاءة، خس ــد، شر، دن حق

هــؤلاءِ أصَْبَـــحوا شراً خالصــاً يجــب مواجهتــه بجــد، ومــا أعظــم ذنــب كُلّ مــن 

يتخــاذل، بعــد كُلّ الــذي قــد حــدث عــى مســتوى عــام وقرابــة النصــف مــن العــام 

الثــاني، بعــد كُلّ هــذه الجرائــم مــا أســوأ حــال مــن يتخــاذل، واللــه إن عاقبتــه ســيئة 

عنــد اللــه، مــن يتخــاذل، مــن لا يتـَحَـــركّ بنصــح، بصــدق، بجــد، بتحمــل مســؤولية، 

ســيقف خــاسراً وخائبــاً يــوم يلقــى اللــه، وســيلعنه التاريــخ، الأجيــال القادمــة مــن 

أبنــاء شــعبنا حينــا تقــرأ مــا حصــل في هــذا الزمــن، في هــذا العــر، في هــذا الجيــل 

مــن جرائــم وحشــية، مــن قتــل للآلاف مــن الأطفــال والنســاء، مــن انتهــاك للحرمات 

والكرامــة، وتقــرأ موقــفَ المتخاذلين ســتلعنهم، ما بالك بالمجرمــن المباشرين للجريمة.

فلذلــك نحــن معنيــون أن نتَـحَـــركّ، وأن يعــيَ شــعبنا الـيَـمَـــني جيــداً أن أدََوَات 

أمَريــكا التــي تـُحَـــركّها في البلــد لن يكــون منها إلا هــذا، هذا الذي تفعلــه، أن تقتل، 

أن ترتكــب الجرائــم، أن تســتهدفَ الأطفــال والنســاء، ألَّ يكــون عندهــا حُرمــة لشيء 

ولا احــرام لــيء؛ أمــا الأمَريــي ومَــن يرعى هــذه الأدََوَات ومــن يحركها ســيأتي دَائماً 
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ليقــول لشــعبنا الـيَـمَـــني: ]هاتــوا ســاحكم، قدمــوا رقابكــم لهــؤلاء، اخنعــوا لهــم، 

هــؤلاء هــم شرعيــة[، ليــس لأمَريــكا ذرة مــن الشرعية، وليــس لأولياء أمَريــكا ذرة من 

الشرعيــة، وليــس لأي قــرار أوَ موقــف أوَْ توجــه لخدمــة أمَريــكا ذرة مــن الشرعيــة.

إذا أنتــم تقصــدون بالشرعيــة الحــق، فالحــق للــه ومــن اللــه، وليــس لأمَريــكا 

ولا لعبيــد أمَريــكا، ومــن يتـَحَـــركّ ظالمــاً ومفســداً ومتجــراً ومتكــراً هــو طاغــوت، 

طاغــوتٌ مســتكبر لا يمتلــك ذرةً مــن شرعيــة، هــو مجــرم بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، 

الشرعيــة الحقيقيــة الصادقــة، والحــق الحــق الحــق هــو مــع المظلومين، مــع المعتدى 

عليهــم، مــع المبغــي عليهــم حين يتصــدون للظالمــن وللمجرمــن؛ أما عبيــد الصهاينة، 

أمــا أدََوَاتهــم الإجْـــراَمية، أمــا قتلــة الأطفــال والنســاء، فهــم مجــرد دمى وعبيــد أذلاء 

منحطين، لا يخنع لهم إلا منحط خسر إنسَْـــانيتهَ بالكامل، ولا ضمير له على الإطلَْق.

نعم للحل العادل.. والاستسلام عين المستحيل
ــا الوطنــي في الكويــت كُلَّ التنــازلات الممكنــة  مَ وفدُن ــدَّ مــا الــذي يريدونــه؟ قَ

ـعْـــب، لم يكفهــم ذلــك، قالــوا: ]نريــد أن تستســلموا  إلى حَــــدِّ الإجحــاف بهــذا الشَّ

ــو المســتحيل،  ــذا ه ــو الاستســام، ه ــني ه ــعبنا الـيَـمَـ ــن ش ــه م ــا يريدون أولاً[، م

هــذا هــو المســتحيل الــذي لا يمكــن أبَــداً، يــأبى لنــا اللــه، تــأبى لنــا فطرتنــا 

الإنسَْـــانية، يــأبى لنــا شرفنــا الإنسَـــاني، تــأبى لنــا قيمنــا الدينيــة، ومبادئنــا الدينيــة، 

ــا أن نستســلمَ لأي أحــد. ــأبى لن ــة، ت ــاسية والأصلي ــا الأسََـ ــاَم، عروبتن ــا للإسْـ انتماؤن

لينتظــروا المســتحيل، واللــه لأنَ نتحــوَّلَ إلى ذرات تبُعــرَ في الهــواء أشرف لدينــا، 

ــن،  ــذال، المجرم ــك الأن ــكل أولئ ــن أن نستســلمَ ل ــا م ــب إلين ــا، وأرغ وأحــب إلين

ــان  ــل إنسَـ ــي أن يقب ــن لا ينبغ ــن، الذي ــت، المتكبري ــدين في الأرَْض، الطواغي المفس

ــك أن يســلمّ لهــم  ــا بال ــة... أوَ أي شيء، م ــدق، أوَْ مطعــم، أوَ بقال بهــم في إدارة فن

نفســه وســاحه وبلــده ورقبتــه، هــذا هــو المســتحيل الــذي لا يكــون ولــن يكــون.
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تريــدون حــاً؟ الحــل متــاح، حــل عــادل، حــل منصــف، حــل يقــوم عــى أسََـــاس 

الإنصــاف، جاهــزون؛ أمــا الاستســام فهــو المســتحيل، لا يقلقنــا شيء، ولا ننــدم عــى 

أي شيء مهــا حصــل، مســتعدون أن نضحــي مهــا كان حجــم التضحيــات؛ لأنَ أكَْــرَ 

وأخطــر وأســوء أن يضحّي به الإنسَـــان، ولا يحُســب له، هو أن يضحّــي بكرامته، وأن 

يضحــي بحريتــه، وأن يضحــي بإنسَْـــانيته، هــذا النــوع مــن التضحيــة لــن يكــون منــا 

أبَــداً، نضحــي بحياتنــا، حاضريــن، نضحي في ســبيل أن نعاني مع الحريــة، أن نعاني مع 

الكرامــة، أن نعــاني مــع الحفــاظ على قيمنا وديننــا ومبادئنا، حاضريــن؛ أما أن نضحي 

بالقيــم والحريــة ونسُــتعبد لأنــذال مجرمــن، هــذا هــو المســتحيل الــذي لــن يكــون.

وهنــا أقــول لشــعبنا تـَحَـــركّ فقــط، تـَحَـــرَّك أنــت شــعبٌ عظيــمٌ، أنــت شــعبٌ 

أثبــت حريتــك وصمــودك وثباتــك عــى مــدى كُلّ هــذه الفــرة مــن العــدوان برغــم 

ــر  ــكل ح ــي ل ــوز ولا ينبغ ــاذل، لا يج ــد أن يتخ ــوز لأح ــركّ، لا يج ــه، تـَحَـ همجيت

ــاذل؛  ــن أن يتخ ــكل مؤم ــك، ولا ل ــتهدفٌ في حريت ــك مس ــاذل؛ لأن ــه أن يتخ بحريت

لأنــك مســتهدف في مبادئــك الإيمانيــة وقيمــك الإيمانيــة، ولا لــكل إنسَْـــان أن يتخاذل 

وهــو مســتهدف في إنسَْـــانيته، يريدونــه أن يكــون حيوانــاً مدجنــاً، وعبــداً خانعــاً، 

نتـَحَـــركّ، هــذا الــذي يفيــد، إن كفــوا عدوانهــم، وإلا اســتعنا باللــه عليهــم، ونحن في 

موقــف الحــق، وهــم يألمــون، هــم يقُتلــون، هــم يخــرون، يخــرون في كُلّ شيء.

ــم  ــل منه ــى، قتُِ ــا م ــم في كُلّ م ــا منه ــه  نلن ــع الل ــادق م ــرّكنا الص وبتَـحَـ

ــدوا  ــت تكب ــس الوق ــم، وفي نف ــن رجاله ــر م ــروا الكث ــداً، خ ــرة ج ــداد الكب الأع

خســائر اقتصاديــة كبــرة، ونعــاني لا مشــكلة، لكــن تـَحَـــركّنا الجــاد، اهتمامنــا عــى 

ــب  ـعْـ ــذا الشَّ ــةُ اســتهدافهم له ــا، ولم تكــن مَسْــألـَ ــا، وأفادن كُلّ المســتويات يفيدن

وســحقهم لــه مســألة بالهينــة، لا، القــوة الصاروخيــة تضربهــم، الأبطــال والشرفــاء 

والأحــرار الصادقــون اتجهــوا إلى مياديــن القتــال وتصــدوا لهــم، يقاتلــون فيُقتلَــون، 

وإذا قتُلــوا ارتقــوا شــهداء، نضحــي بالشــهداء لا مشــكلة، أولئــك يقُتــل منهــا الآلاف 
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والمئــات مــن الأنــذال الذاهبــن إلى الجحيــم الذيــن يخــرون حياتهــم مقابــل المــال، 

مقابــل الفلــوس، مقابــل الســعودي، نحــن ســنقاتل في ســبيل اللــه، في ســبيل حريتنــا، 

ــل  ــعودي، يقُت ــغ س ــل مبل ــل مقاب ــيذهب ليقات ــض س ــا، والبع ــا، في كرامتن في عزتن

ــا والآخــرة وللــرف. ــاذ باللــه! خســة، خســارة للدني أوَْ يجــرح وَإلَ الجحيــم والعي

واجب كل القوى هو التحرك الفاعل
في هــذا الســياق يجــب علينا أن نتَـحَـــركّ في واقعنــا الداخلي على كُلّ المســتويات 

ـعـــبي العــام الــذي يســتوعب المؤتمــر  وسياســياً، والاتفــاق بالأمــس مــع المؤتمــر الشَّ

وحلفــاءه، وأنصــار اللــه وحلفاءهــم، وبالإمكَـــان أن يســتوعب أي قوى أخُــرَى تتقبل 

هــذه المعادلــة السياســية، وهــذا الحــل الســياسي ها هو يــأتي في ســياق تعزيز صمود 

ي لهذه الأخَطـَــار، ومطلوبٌ على المســتوى الســياسي، على  صَـــدِّ ـعـــب، والتّـَ هــذا الشَّ

المســتوى القبــي، وأوجــه كلامــي إلى قبائــل الـيَـمَـــن قبيلــةً قبيلــة: أنتــم الأحــرار، 

أنتــم الصامــدون، أنتــم كنتــم عــى مــدى التاريــخ الذيــن كان لكــم النصيــب الأوفــر 

ي لــكل مســتعمر، وكل محتــل، وكل غشــومٍ، وكل طاغيــة، معنيــون اليــوم  صَـــدِّ في التّـَ

حَـــرُّك، وأن يحُســب ألــف حســاب. أن تتـَحَـــركّوا أكَــرَ فأكَــرَ، وأن يرُعــى هــذا التّـَ

اتفاقُنــا الســياسي مــع المؤتمــر والقــوى هــو مهــم، خطــوة طبيعيــة، أن ينزعــجَ 

ــهم،  ــا برؤوس ــرة ولينطحوه ــب صخ ــن أصل ــوا ع ــكلة، ليبحث ــض لا مش ــه البع من

وينظــروا هــل هــذا سيشــفيهم، واجــب كُلّ القــوى السياســية أن تتفــقَ، أن تتعــاون، 

أن ترتــب الوضــع الســياسي، أن تتوحــد، وواجبنــا أن نتـَحَـــركّ عــى كُلّ المســتويات.

وفي  المعنويــة،  جبهتهــم  في  والثقافيــن  العلــاء  عــى  مســتمر  والواجــب 

ــف، كُلّ  ــز، كُلّ شري ــر، كُلّ عزي ــك، كُلّ ح ــاَميين كذل ــى الإعـ ــام، ع ــاطهم الع نش

ــركّ  ــنيين، سيتـَحَـ أصيــل، كُلّ يمنــي حقيقــةً فيــه قيــم الـيَـمَـــن، فيــه إيمــان الـيَـمَـ

ي للعــدوان مــا دام قائمــاً. صَـــدِّ بــكل جــد، وأولويتــه مواجهــة العــدوان والتّـَ
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أن  للأعَْــــدَاء، وطبيعــي  كبــر  تـَحَـــركّ  الاقتصــادي هنــاك  المســتوى  عــى 

يتـَحَـــركّوا، هــم ظالمــون غشــومون، لا مشــكلة عندهــم أن يــؤذوا أي طفــل 

البلــد، حتــى الرضــع، واللــه لــو تمكنــوا ألَّ يصــل إليهــم ولا يســرٌ  في هــذا 

مجرمــن. طبيعــي  مجرمــن،  مشــكلة،  عندهــم  مــا  لفعلــوا،  الحليــب  مــن 

على المستوى الاقتصادي الجميع معنيون أولاً أن نتحمل أي معاناة.

ــب  ـعـ ــد الشَّ ــك ض ــن أولئ ــدواني م ــرُّك الع ــة التَّـحَـ ــعى لمواجه ــاً: أن نس ثاني

الـيَـمَـــني كافــة، ألَّ نقبــل أبَــداً أن نتأثــر بدعاياتهــم، وبمحاولاتهــم الرخيصــة 

ـعـــب الـيَـمَـــني، مــن دمــر المتاجــر، ودمــر  والســخيفة لأنَ يضللــوا عــى الشَّ

ــك  ــود عــى البن ــب، ووضــع القي ـعـ ــع، وحــاصر هــذا الشَّ ــر المصان ــركات، ودم ال

ــرر  ــق الأذى وال ــا يلح ــل كل م ــاصر، وفع ــر، وح ــد، ودم ــب، وأفس ــزي، ونه المرك

ـعـــب الـيَـمَـــني في اقتصــاده، هــو العــدوان الأمَريــي الســعودي،  البالــغ بالشَّ

ــو  ــني، ه ــزي الـيَـمَـ ــك المرك ــى البن ــود ع ــع القي ــن يض ــو م ــاصر، ه ــن يح ــو م ه

مــن يحــاول أن يــؤذي كُلّ مواطــن، كُلّ طفــل، كُلّ امــرأة، كُلّ رجــل، وحــاول 

منــذ البدايــة منــذ اللحظــة الأولى، وكان ذلــك هدفــاً مــن أهَـــدَافه الرئيســية.

ــف  ــب أن نتكات ـعـ ــذا الشَّ ــاء ه ــي أبن ــال ووع ــال الأع ــي رج ــاننا بوع بإمكَـ

ــرَ  ــرن، أكَْ ــف ق ــن نص ــرَ م ــار لأكَْ ــه الحص ــد واج ــا بل ــار، كوب ــه الحص وأن نواج

ــادئ،  ــه مب ــم، ل ــه قي ــلم، ل ــربي مس ــد ع ــن بل ــد، نح ــا بل ــنة، كوب ــن س ــن خمس م

لــه أسُــس، لــه أخَــاَق، لــه كرامــة، نســتطيع أن نواجــهَ، لكــن يتطلــب هــذا 

تـَحَـــركّاً جــاداً، واهتمامــاً مــن الجميــع، وعيــاً مــن التجــار ورجــال الأعــال، 

تـَحَـــركّا اقتصاديــاً منظــاً، وتحمــاً- في نفــس الوقــت- لأي متاعــب في مقابــل 

ــنا. ــن رؤوس ــن رافع ــا منتصري ــن محنتن ــرج م ــا، وأن نخ ــى كرامتن ــظ ع أن نحاف
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فيــا يتعلــق بالحــوار في الكويــت الــذي أعاقــه، والــذي أثـّـر عليــه ولا يــزال يؤثر، 

وبــات مــن الاحتــال فشــله إن لم يحــدث هنــاك تمديــد، هــو أن أولئــك الأطــراف 

ـعْـــب الـيَـمَـــني الاستســام، لم يريدوا  الأخُْــرَى )الأمَريــي وأدََوَاتــه( يريــدون من الشَّ

الحــل، وهــذا هــو الذي أثــر، لو أرادوا الحلــول قدمت من الوفد الوطنــي كُلّ المخارج 

ـعـــب الـيَـمَـــني  اللازمــة للحــل، لحــل منصــف وأكَثَ مــن منصف، يعنــي في حق الشَّ

ليــس حتــى بمنصــف، فيــه كثــر مــن التنــازلات، يحفــظ لأولئــك مــاء وجوههــم في 

مســائل كثيرة، ولكن لا يصل إلى حد الاستســام، هذا هو المســتحيل تَـَــاماً تماماً تماماً.

موقفنــا هــو الثبــات، موقفنــا هــو التــوكل عــى اللــه، موقفنــا هــو التَّـحَـــرُّكُ الجــاد، 

موقفنــا الثقــة بوعــد اللــه تعــالى.

يــا شــعب الـيَـمَـــن، يــا أحــرار الـيَـمَـــن، يــا رجال الـيَـمَـــن، يــا أيها المؤمنــون، }ياَ 

هَ ينَصْرُكْمُْ وَيثُبَتِّْ أَقدْاَمكَمُْ{]محمــد: الآيــة 7[، صــدق  َّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا إِنْ تنَصْرُوُا الل أَيُّ
اللــه العــي العظيــم، والعاقبــة للمتقــن.

 اللهــم ارحــم شــهداءَنا، واشــفِ جرحانــا، وفــك أسرانــا، وأعنّــا عــى المعتديــن عــى 

ــم  ــرة... الله ــاة، الجباب ــن، الطغ ــتكبرين، المتجبري ــن، المس ــا، الظالم ــعبنا وبلدن ش

ــق، ونســألك الســداد. ــرَ، ونســألك العــونَ، ونســألك التوفي نســألك الن

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ
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يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحَمْــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أنْ لَ إلــهَ إَّل اللــهُ الملَِــكُ الحــقُّ المبُين، وأشــهَدُ أن 

ــــداً عَبْدُه ورَسُــــوْلُه خاتــمُ النبيين. ســيدَنا مُحَمَّ

ــــدٍ،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــدٍ وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللهّــم صَــلِّ على مُحَمَّ

كــا صَلَّيْــتَ وبارَكْــتَ عــى إبراهيــمَ وعــى آلِ إبراهيــمَ إنــك حميــدٌ مجيــدٌ، وارضَ 

اللَّهُــم برضَِــاك عــن أصَْحَابِــهِ الأخيــارِ المنتجَبــن، وعــن ســائرِ عِبَــادِك الصالحــن.

أيَُّهَا الإخِْوَةُ والأخواتُ

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ السَّ

في هــذا اليــوم نســتذكر ذكــرى مهمــة في تاريــخ مســرتنا القرآنيــة، هــي: 

ذكــرى يــوم الصرخــة في وجــه المســتكبرين، وقبــل أن نتحــدث عــن هــذه المناســبة، 

نتحــدث عــن مقدمــة مهمــة نصــل مــن خلالهــا إلى الموضــوع الرئيــي للمناســبة.

مــن المعلــوم أنــه بعــد أحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمبر عــام 2001، 

ــرك  ــاءً تتح ــا غط ــت منه ــداث، وجعل ــذه الأح ــف ه ــى توظي ــكا ع ــت أمري حرص

ــا الإســامي  ــة متقدمــة، ومخطــط لهــا؛ لاســتهداف عالمن ــه، ضمــن مرحل مــن خلال

ــاب  ــوان الإره ــن عن ــت م ــي جعل ــة الت ــداف الأمريكي ــة، والأه ــا العربي ومنطقتن
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ــوم  ا، معل ــا، هــي: أهــداف خطــرة جــدًّ ــا، وللوصــول إليه غطــاءً للتحــرك لتحقيقه

الإســامي،  لعالمنــا  الجديــد  الاســتعمار  هــو:  الأهــداف  هــذه  مقدمــة  في  أن 

الســيطرة المبــاشرة عــى منطقتنــا العربيــة وعالمنــا الإســامي، وتقويــض كيِــان 

العــالم الإســامي مــن ]دول، وشــعوب[، وبعثرتهــا، وســحقها، والاســتحواذ عــى 

ــائي،  ــكل نه ــان بش ــامي ككِي ــان الإس ــاء الكِي ــا، وإنه ــا، وخيراته ــا، وثرواته مقدراته

ا عــى عالمنــا الإســامي،  وهــدفٌ في مســتوى هــذا الهــدف، لــه خطــورة كبــرة جــدًّ

وهــو بالتأكيــد: هــدفٌ رئيــيٌ، جُعــل عنــوان الإرهــاب غطــاء لــه، لا أقــل ولا أكــر.

في مقابــل هــذا التحــرك الكبــر مــن جانــب أمريــكا، بهــذه الأهــداف الخطــرة 

ا، كيــف كان الموقــف في عالمنــا الإســامي، وفي منطقتنــا العربيــة؟ أغلــب  جــدًّ

ــاً- كان  ــامي -عموم ــع الإس ــة في الواق ــب الأنظم ــربي، وأغل ــع الع ــة في الواق الأنظم

ا، لا يمكــن أن نقــول عنــه: أنــه صحيــح، ولا أنــه ســليم،  موقفهــا: موقفــاً ســلبياً جــدًّ

ــة، في  ــة العربي ــة في المنطق ــم الأنظم ــت معظ ــارات. توجه ــن الاعتب ــار م ــأي اعتب ب

ــو  ــكا، ونح ــان لأمري ــو الإذع ــت نح ــل، توجه ــا إلا القلي ــامي، معظمه ــالم الإس الع

التســليم لأمريــكا، ونحــو الاســرضاء لأمريــكا، بالاســتعداد التــام، والطاعــة المطلقــة؛ 

لتنفيــذ مــا تطلبــه منهــا أمريــكا، وتنفيــذ السياســات والتوجيهــات والأوامــر 

الأمريكيــة، أيــاً كانــت، وكيفــا كانــت، وبــكل مــا يمكــن أن يترتــب عليهــا مــن نتائــج.

وبالتأكيــد، سياســات أمريــكا التــي تريد من الأنظمــة في منطقتنــا العربية وعالمنا 

الإســامي تنفيذهــا، ومطالــب أمريــكا التــي تريــد مــن حكومــات وأنظمــة بلداننــا 

ــات تســهل  ــب وإلا أهــداف وإلا سياســات وإلا توجيه ــا، ماهــي إلا: مطال تحقيقه

لأمريــكا مهمتهــا في الســيطرة المبــاشرة، وفي ضرب هــذه الأمــة، بمعنــى: أن الاســتجابة 

مــن جانــب الأنظمــة -في المنطقــة- لأمريــكا، وســعيها لاســرضاء أمريــكا، مــن خــال 

طاعتهــا لهــا، لم تثمــر ثمــرة إيجابيــة بــأن تغــر أمريــكا سياســتها نحــو المنطقــة، أو أن 
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تلغــي أهدافهــا الحقيقــة، التــي تتحــرك تحــت غطــاء الإرهــاب لتنفيذهــا؛ فتحــول 

توجههــا نحــو اســتعمار المنطقــة، ونحــو احتــال المنطقــة، ونحــو الســيطرة المبــاشرة 

عــى المنطقــة، وكذلــك نحــو ضرب الأمة ضربــةً قاضية، وإنهــاء هذا الكيان الإســامي 

مــن الأســاس. لا، لم تغــر هــذا التوجــه، ولم تغــر هــذه السياســة؛ إنمــا تجعــل مــن 

هــذه الاســتجابة الرســمية في الواقــع العــربي، وفي معظــم العــالم الإســامي، وســيلةً 

ــة، هــذا  ــل كلف ــة بأق ــج المطلوب ــق النتائ ــدف، وتحق تســهل الوصــول إلى هــذا اله

ــاء الــكلام أكــر فأكــر. واضــح، وســنتحدث عنــه بعــد قليــل -إن شــاء اللــه- في أثن

أيضــاً عــى مســتوى الواقــع الشــعبي، كيــف كان الموقــف الشــعبي لمواجهــة هذا 

التحــرك الأمريــي؟ مــن المعلــوم أن كثــراً من شــعوب بلــدان المنطقــة كان موقفها لا 

يتجــاوز الحــرة، الاستســام، الجمــود، الانتظــار للمجهــول، بمعنــى: لم يقُابــل التحــرك 

الأمريــي بــكل مــا حولــه، وبــكل مــا معــه مــن: قــوى، ودول، معــه الــدول الغربيــة 

-إسرائيــل، إلى غــر ذلــك... وبــكل مــا يشــكله مــن خطــورة كبــرة علينــا كشــعوب، 

لم يقابــل، ولم يواجــه بالتحــرك الطبيعــي، المفــرض، الــذي تفرضــه المســؤولية: 

المســؤولية الدينيــة، والمســؤولية الإنســانية، والمســؤولية الوطنيــة، والمســؤولية 

ــدى معظــم الشــعوب؛ لعــدة عوامــل. ــارات... انعــدم هــذا الموقــف ل ــكل الاعتب ب

كثــر مــن الشــعوب في بلــدان المنطقــة تخضــع في مواقفهــا، وفي تحركاتهــا، 

ــل  ــكل كام ــع بش ــرات، تخض ــداث والمتغ ــاه الأح ــا تج ــا ورؤيته ــى في نظرته وحت

لمواقــف حكوماتهــا وســلطاتها، بمعنــى: أن الواقــع القائــم لدينــا كعــرب، وفي واقعنــا 

ــيطرةً  ــيطر س ــة، تس ــدول، أن الأنظم ــات، أن ال ــه أن الحكوم ــامي، في معظم الإس

مطلقــة عــى شــعوبها؛ فشــعوبها لا تمتلــك أن تفكــر بغــر مــا يفكــر فيــه الحاكــم، 

ــم، والرئيــس، أو الملك...إلــخ. لا تســتطيع أن تــرى إلا بعينــه، إلا برؤيتــه،  والزعي

ــا موقــف، إلا الموقــف  ــد أن يكــون له ــم إلا بمــا يري أن تفكــر إلا بتفكــره، أن تتكل
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الــذي يحــدده لهــا )أيــاً كان(، ولا تمتلــك حتــى أن تســتقرئ الوقائــع والأحــداث، وأن 

تطلــع عــى خلفياتهــا، وعــى أهدافهــا، وعــى نتائجها...إلــخ. لا، حالــة مــن التبلــد 

الســياسي، وحالــة مــن التبلــد في قــراءة الأحــداث والمتغــرات عــى المســتوى الــدولي، 

ــض  ــج، وفي بع ــض دول الخلي ــة في بع ــة قائم ــذه حال ــي، وه ــي، أو المح أو الإقليم

ــلوبة  ــرار، مس ــلوبة الق ــلوبة الإرادة، مس ــا: مس ــعوب فيه ــة، أن الش ــدان المنطق بل

التفكــر: لا تمتلــك تفكــراً حــراً، ومتحــررًا، ومســتقلً؛ لقــراءة الأحــداث والمواقــف، 

ــأن  وممنوعــة عــن اتخــاذ أي موقــف، ليــس مــن المســموح لهــا أن تفكــر حتــى ب

يكــون لهــا موقــف معــن، بــل تمكنــت بعــض الأنظمــة، بعــض الســلطات، تمكنــت 

ا لــدى الشــعوب: أنهــا غــر معنيــة  مــن ترســيخ فكــرة أو رؤيــة خاطئــة جــدًّ

ــف،  ــأي مواق ــة ب ــداث، ولا معني ــأي أح ــة ب ــت معني ــاق، ليس ــى الإط ــيءٍ ع ب

ــن  ــر م ــة، في كث ــدان المنطق ــن بل ــر م ــن في كث ــأي شيء... وأن المواط ــة ب ولا معني

ــر  ــأن يفك ــداً ب ــاً أب ــس معني ــن لي ــامي، أن المواط ــربي والإس ــالم الع ــا في الع بلدانن

ا، وحتــى  بأكــر مــن طعامــه، وشرابــه، ومســكنه، وشــأنه الاجتماعــي المحــدود جــدًّ

ــداً. ــرة ضيقــة لا يتجاوزهــا أب ــة صغــرة، ودائ تفكــره في هــذا المجــال، ضمــن زاوي

ــلَ بهــذا  في واقــع كهــذا، كيــف تنتظــر مــن مواطــن يعيــش هــذه الظــروف، قبِ

الواقــع، تحكمــه هــذه الأوضــاع... إلى أن ينتبــه لطبيعــة التحــرك الأمريــي، وحقيقــة 

الأهــداف الأمريكيــة، أو أن يمتلــك في مســتوى واقعــه النفــي، في مســتوى معنوياته، 

في مســتوى المنــاخ الــذي يعيــش فيــه، الإرادة اللازمــة لأن يتبنــى موقفاً جريئــاً، كبيراً، 

قويــاً، في مســتوى هــذا التحرك، في مســتوى هذا الخطر، في مســتوى هــذه التحديات.

فــكان الغالــب عــى الحالــة العربيــة في المســتوى الشــعبي: حالــة الحــرة، 

ــذه  ــم -وه ــن نتكل ــذاك... ونح ــوا آن ــر لم يكون ــي: الكث ــة، يعن ــوش في الرؤي التش

ــك الظــرف،  ــة، وعــن ذل ــك المرحل ــم عــن تل نقطــة مهمــة أرجــو اســتيعابها- نتكل
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ــة  ــة- عــام 2001م، الرؤي ــة الزمني ــك اللحظــة، والمرحل ــك الزمــن -عــن تل وعــن ذل

ــرك،  ــذا التح ــة ه ــتيعاب بطبيع ــم اس ــن لديه ــر، لم يك ــدى الكث ــة ل ــت مشوش كان

ولا بأهدافــه، ولم يكــن لديهــم جهوزيــة لاتخــاذ الموقــف الــازم، والقــرار المناســب.

فهــذا الظــرف، هــذا الواقــع -آنــذاك- كان مســاعداً للهجمــة الأمريكيــة، وللحملة 

الأمريكيــة، ويمثـّـل حافــزاً للأمريــي، بــل يمثـّـل إغــراءً كبــراً للأمريــي؛ فســال لعابــه 

طمعــاً أمــام هــذا الواقــع، وأمــاً في سرعة الوصــول إلى تلــك الأهــداف، وإلى تنفيذها، 

ا للأمريــي، وهــذا الــذي حــدث،  وإلى تحقيــق تلــك الأطــاع الكبــرة والمغريــة جــدًّ

تحــرك الأمريــي، وهــو يــرى أمامه هــذا الواقــع المهيأ، لا أحــد في الســاحة يتصدى له 

إلا القليــل القليــل، يعنــي: مــن يمكــن أن يتآمــر عليهــم: قــوى المقاومــة في فلســطين، 

ــة  ــة الإيراني ــة، الحال ــتوى الأنظم ــى مس ا ع ــدًّ ــدودة ج ــة مح ــان، وإلا حال وفي لبن

ــرض  ــتهدافها، ولف ــا، ولاس ــرك لمواجهته ــا، ويتح ــرك لاحتوائه ــدودة، يتح ــة مح كحال

العزلــة عليهــا، والواقــع في الســاحة مهيــأ إلى حــد كبــر، ومغــرٍ )أكُــرر( إلى حــد كبــر.

انطلاق هتاف الحرية
أمــام واقــعٍ كهــذا، وتجــاه تحديــات كهــذه، وفي بيئــة غلبــت عليهــا حالــة 

ــو  ــى النح ــي، ع ــتجابة للأمري ــر للاس ــا الكث ــق فيه ــر، وانطل ــدى الكث ــت ل الصم

ــذاك  ــن. آن ــن اليم ــق م ــرٌ انطل ــوت ح ــر، وص ــفٌ مغاي ــرز موق ــاعده، ب ــذي يس ال

تحــرك الســيد/ حســن بــدر الديــن الحــوثي -رضــوان اللــه عليــه- بمشروعــه القــرآني، 

رافضــاً حالــة التدجــنِ والاستســام، ومعلنــاً موقفــاً مســؤولاً وحــراً ومنطلقــاً 

ــق: 2002/1/17م،  ــس المواف ــوم الخمي ــخ ي ــة، بتاري ــةٍ ومشروع ــى أســسٍ صحيح ع

يعنــي: بعــد قرابــة أربعــة أشــهر مــن أحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمبر.

الســيد/ حســن بــدر الديــن الحــوثي -رضــوان اللــه عليــه- أطلــق في يــوم الخميس 

هــذا- الــذي كان آخــر خميــس مــن شــهر شــوال- موقفــه المعُلــن، الواضــح، الصريح، 
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ــادي  ــام اله ــة الإم ــه في مدرس ــذي أطلق ــعاره ال ــف، كان ش ــذا الموق ــعار ه وكان ش

 بمــران، في ذلــك التاريــخ، هتــاف الــراءة: 

الله أكبر . الموت لأمريكا . الموت لإسرائيل . اللعنة على اليهود . النصر للإسلام

هــذا الهتــاف: هتــاف الحرية، هتــاف البراءة من الأعداء، كشــعارٍ يعــرّ عن توجهٍ، 

وعــن مــروع: مــروع ضمنــه تفعيــل المقاطعــة للبضائــع الأمريكيــة والإسرائيليــة، 

ضمنــه نشــاط توعــوي كبــر في أوســاط الشــعب، في أوســاط الأمــة؛ لتوعيتهــا تجــاه 

المخاطــر الكبــرة التــي تعيشــها، تجــاه المؤامــرات الأمريكيــة والإسرائيليــة، وكذلــك 

ــي  ــي والإسرائي ــا الأمري ــي يتحــرك به ــة، الت ــن الأنشــطة المعادي ــر م لإفشــال الكث

ــه. ــاء الل ــل إن ش ــذه التفاصي ــن ه ــر م ــن كث ــث ع ــنأتي للحدي ــة، س ــع الأم في واق

ــي  ــت، الت ــة الصم ــر حال ــن، ولك ــام والتدج ــة الاستس ــة حال ــاً لمواجه وأيض

يـُـراد لهــا أن تفُــرض عــى شــعوب هــذه الأمــة؛ لأنــه أريــد لشــعوبنا كلهــا: 

أن تبقــى في مقابــل ذلــك التحــرك الأمريــي والإسرائيــي، أن تبقــى صامتــة، 

وأن تبقــى تحــت حالــة الاستســام، وفي حالــة الاستســام، وأن تبقــى في حالــة 

ــة  ــة الأمريكي ــه موقــف يناهــض الهيمن جمــود، ليــس مســموحاً لأحــد أن يكــون ل

ــون  ــدٍ أن يك ــموح لأح ــن المس ــس م ــة، لي ــة الأمريكي ــدى للحمل ــة، يتص والإسرائيلي

لــه صــوت، ولا أن يكــون لــه موقــف، ولا أن يتحــرك تحــركاً مغايــراً للموقــف 

ــة الاستســام، والاســتجابة المطلقــة للسياســات  ــار حال ــذي اخت الرســمي العــربي، ال

الأمريكيــة، والانضــواء الكامــل تحــت الرايــة الأمريكيــة، والتقبّــل التــام لــكل 

ــاملة،  ــات ش ــوا...[، سياس ــكرية ]تفضل ــد عس ــا: قواع ــكا في بلدانن ــده أمري ــا تري م

وتدخــل كامــل في كل شــؤوننا ]تفضلــوا...[، تدخــل حتــى في المناهــج الدراســية، في 

ــلٌ في كل  ــة، تدخ ــف العام ــة، في المواق ــة الاقتصادي ــة، في السياس ــة الإعلامي السياس

ــراد لهــا:  ــوا، الأبــواب مفتوحــة[؛ فالحالــة الرســمية هــذه، كان يُ شــؤوننا… ]تفضل
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أن تكــون مفروضــة علينــا كشــعوب، وأن نقبــل بهــا كشــعوب، وألا نخالفهــا أبــداً.

قــال أيضــاً في كلمتــه )الصرخــة في وجــه المســتكبرين( في ذلــك اليــوم، قــال في 

آخرهــا: )حتــى تتبخــر كل محاولــة لتكميم الأفــواه، كل محاولة لأن يســود الصمت، 

ويعيــدوا اللحــاف مــن جديــد عــى أعيننــا، لقــد تجــى في هــذا الزمــن أن كُشــفت 

الأقنعــة عــن الكثــر، فهــل نــأتي نحــن لنضــع الأقنعــة عــى وجوهنــا، بعــد أن تجلت 

الحقائــق، وكُشــفت الأقنعــة عــن وجــوه الآخريــن؟ لا يجــوز هــذا(، وفعــاً انطلــق 

هــذا المــروع، وكان يــوم الجمعــة الأخــر مــن شــهر شــوال: أول جمعــة هُتــف فيها 

بهــذا الشــعار في المســاجد، في منطقــة مــران، وفي نشــور، ثــم انتــرت إلى مناطــق 

ــد. ــم انتــرت إلى مناطــق أخــرى فيــا بعــد في البل أخــرى في محافظــة صعــدة، ث

الصرخة.. الأسس والمنطلقات
انطلــق هــذا الموقــف، وتحــرك هــذا المــروع، مــن منطلقــاتٍ مهمــة، ومشروعــة، 

وواقعيــة، وصحيحــة، وســليمة:

ــكا إلى  ــرك أمري ــة:- أن تح ــداف الأمريكي ــة الأه ــي بحقيق ــال وع ــن خ أولاً: م

منطقتنــا ليــس أبــداً كــا يقولــون هــم: ]بهــدف مكافحــة الإرهــاب[، لا، هــو: بهدف 

احتــال بلــدان هــذه المنطقــة، بهــدف الســيطرة المباشرة على هــذه المنطقــة، بهدف 

ــةً  ــدان )مــن دول( ضرب ــات هــذه البل ــة، وكيان ــة قاضي ضرب هــذه الشــعوب ضرب

قاضيــة، بهدف اســتهدافنا في كل شيء، الاســتهداف لنا في: ]قيمنــا، وأخلاقنا، ومبادئنا، 

ــي. ــي للتحــرك الأمري ــا، واســتقلالنا[، هــذا هــو الهــدف الحقيق ــا، وكرامتن وحريتن

ــى  ــعوب، وحت ــا كش ــح لن ــن الصحي ــل م ــدف، فه ــو اله ــذا ه ــا دام وه ــإذاً م ف

كــدول، وحتــى كســلطات وأنظمــة، هــل مــن الصحيح أن نســكت، أن نتغــاضى أو أن 

نتجاهــل هــذا التحــرك الــذي لــه هــذه الأهــداف، والــذي لــه هــذه المطامــع؟ هــل 
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مــن الصحيــح أن نتجــاوب مــع هــذا العــدو الآتي ليفعــل بنــا كل هــذا، فنقــول لــه: 

]تفضــل، مــا الــذي تريــده منــا أن نعملــه[؟! ثــم هــو يخطــط لنــا مــا يســاعده عــى 

تنفيــذ أهدافــه؛ فنعمــل نحــن بأنفســنا، ونتحــرك نحــن بأنفســنا كــا يرُيــد لنــا، في 

مــا يوصلنــا إلى النتيجــة التــي هــي لصالحــه وليســت لصالحنــا، بــل مــرة بنــا، بــل 

تمثــل كارثــة كبــرة علينــا؛ لأن كل مــا يمكــن أن يوجهنــا بــه الأمريــي في مناهجنــا 

الدراســية، وسياســتنا التربويــة، وسياســتنا الإعلاميــة، وسياســتنا الاقتصاديــة، وواقعنــا 

ــن أن  ــا يمك ــا، كل م ــأننا، كل أمورن ــا وبش ــة بن ــه صل ــه، وفي كل مال ــياسي بكل الس

يرســمه، أو أن يطلبــه، أو أن يفرضــه، أو أن يحــدده، أو أن يلزمنــا بــه، كلهــا مشــاريع 

تآمريــه، كلهــا أمــور ليســت في صالحنــا نهائيــاً، مؤداهــا، نتيجتهــا، ثمرتهــا، لــه هــو، 

ــف،  ــز، وضع ــوان، وذل، وعج ــقوط، وه ــن: س ــو م ــا ه ــا أراده لن ــا إلى م وتوصلن

وتفــكك، وبعــرة، وانعــدام لــكل عوامــل القــوة؛ الأمريــي يريــد في كل مــا يطلبــه 

ــا في  ــه من ــا يطلب ــة(، م ــة، والمادي ــوة )المعنوي ــل الق ــا كل عوام ــلب من ــا: أن يس من

السياســة التعليميــة: كل مــا يمكــن أن يســاهم في التضليــل، وفي أن يفقدنــا الــروح 

المعنويــة. مــا يطلبــه منــا في ســيطرته عــى الخطــاب الدينــي: كل مــا يمكــن في أن 

يســاهم في تضليلنــا، وأن يقــي عــى روح الإرادة والعــزة في أنفســنا، والكرامــة. مــا 

ــا  ــا في السياســة الاقتصاديــة: كل مــا يســاعد عــى التحكــم بن يمكــن أن يطلبــه من

والســيطرة علينــا اقتصاديــاً. مــا يريــده منــا في بقيــة الأمــور )عســكرياً، وأمنيــاً(، في 

كل المجــالات: هــو كل مــا يمكــن أن يعــزز مــن ســيطرته المبــاشرة والقويــة، ويســاعد 

ا، سياســة هدامــة، سياســة  عــى اســتحكام قبضتــه علينــا. فــإذاً سياســة خطــرة جــدًّ

تدميريــة، والتجــاوب معهــا حماقــة، حماقــة بــكل مــا تعنيــة الكلمــة، وجنايــة، جناية 

عــى النفــس، جنايــة عــى الشــعب، جنايــة عــى البلــد، جنايــة عــى الأمــة بكلهــا.

ثانيــاً: وعــيٌ بطبيعــة وأســلوب تحــرك الأعــداء ومســتوى خطــورة هــذا 

التحــرك، لأن الأمريــي يتحــرك بأســاليب معينــة، منهــا: عناويــن يجعــل منهــا غطــاءً 
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لخــداع الشــعوب، يعنــي: أن الأمريــي حــرص عــى أن يســتخدم أســلوب الخــداع 

ــن  ــع الآخري ــد أن يقُن ــو يري ــن، وه ــأتي بعناوي ــة؛ في ــع الأنظم ــعوب وم ــع الش م

ــياسي،  ــي، والس ــم الأمن ــم في وضعك ــم، وأتحك ــل إلى بلدك ــد أن أدخ ــا أري ــا ]أن به

ــم، أن  ــيادة بلدك ــك س ــكرية، وأنته ــم عس ــد في بلدك ــع لي قواع ــادي، وأض والاقتص

يبقــى جوكــم لطائــراتي، وأرضكــم لقواعــدي العســكرية، وأن أكــون نافــذاً وحــاضراً 

ــا  ــون أن ــطتكم، أن أك ــم، وكل أنش ــم، وكل خططك ــاتكم، وكل برامجك في كل سياس

ــن  ــر، وم ــن يأم ــدد، وم ــن يح ــا م ــون أن ــم، وأن أك ــا المعل ــون أن ــه، وأن أك الموج

ــون  ــون، فيقول ــم يأت ــح الإرهــاب[، ث ــرر؛ مــن أجــل أن أحــارب الإرهــاب، وأكاف يق

لــه ]تفضــل...[؛ فيــأتي، كان قــد وصــل بــه الحــد أن يســعى للتدخــل حتــى 

في القضــاء، وفي الأوقــاف، وفي كل الأمــور، يعنــي: يريــد أن يتدخــل في كل شيء.

ــا  ــى أن يســلب من ــة، يحــرص ع ــد أن يخــرق ســاحتنا الداخلي ــإذاً، هــو يري ف

ــك  ــذ كل تل ــاً، تنفي ــن، عملي ــولى نح ــن: أن نت ــاعدتنا نح ــوة، وبمس ــل الق كل عوام

الخطــوات، التــي مؤداهــا أن نفقــد عنــاصر القــوة المعنويــة والماديــة ]تفضلــوا أنتــم 

ــن أن  ــا يمك ــم، كل م ــطبوا كل شيء مه ــذا، اش ــذوا ك ــذا، نف ــذا وك ــذا وك ــوا ك اعمل

ــة الإرادة  ــى تنمي ــاعد ع ــن أن يس ــا يمك ــطبوه، كل م ــم اش ــى توعيتك ــاعد ع يس

الحــرة والقــوة المعنويــة اشــطبوه...[، ولكــن بأســاليب وعناويــن ملتفّــة ومخادعــة.

ــة  ــا كأنظم ــة، وإلى تطويعن ــاحة الداخلي ــراق الس ــعى إلى اخ ــو يس ــاً ه عموم

ــات  ــى في اللحظ ــه -حت ــر إلي ــه، ننظ ــن ل ــه، متقبل ــن ل ــون مطيع ــعوب؛ لنك وكش

التــي يدخــل فيهــا محتــاً- كمنقــذ وكمســاعد، ونســلمّ لــه بالتدخــل في كل شــؤوننا، 

ــاً في شــأنه ولا يعتــر  ــا بعضــاً فضولي ــك الحــق، وحتــى يعتــر بعضن ــه في ذل ونعطي

ــاً في شــأنه! ــي فضولي الأمري
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ــذا  ــة له ــة، أول نتيج ــج مهم ــه نتائ ــف: ول ــات الموق ــاً بمتطلب ــيٌ أيض ــاً: وع ثالث

الموقــف: الشــعار، النشــاط التوعــوي مــن منطلــق الثقافــة القرآنيــة، العمــل 

ــي:  ــد ه ــن الفوائ ــدة م ــخ. أول فائ ــة والإسرائيلية...إل ــع الأمريكي ــة البضائ لمقاطع

ــت،  ــع. |لا| لم نصم ــى الجمي ــرض ع ــا أن تف ــد له ــي أرُي ــت، الت ــة الصم ــر حال ك

ولــن نصمــت، هــذه نتيجــة في غايــة الأهميــة، مــاذا ســتكون النتائــج لــو صمتنــا، 

ــر  ــر والكث ــاز الكث ــن إنج ــي م ــن الأمري ــا كل شيء؟ لتمك ــو تقبلن ــكتنا، ل ــو س ل

ــي  ــعوب ه ــن الش ــة وم ــن الأنظم ــل م ــى يجع ــاطة، حت ــكل بس ــه ب ــن أهداف م

وســيلة لــرب نفســها بنفســها، ولتنفيــذ كل مــا يريــده منهــا بــكل بســاطة.

فهــذا المــروع حقــق هدفــه في كــر محاولــة فــرض الصمــت والاستســام، ثــم 

هــو: عمليــة تحصــن داخليــة. الحالــة التــي نــأتي فيهــا إلى واقعنــا الداخــي؛ لنعمــل 

ــة  ــي، وللتوعي ــي والإسرائي ــر الأمري ــاه الخط ــعوبنا تج ــر ش ــت نظ ــى لف ــا ع فيه

الدائمــة والمســتمرة تجــاه كل مســتجد مــن: مؤامراتهــم، ومكائدهــم، ومشــاريعهم، 

ــة العــداء في أوســاط الشــعوب تجــاه  ــم عــى رفــع حال وأجندتهــم، وللعمــل الدائ

هــذه المواقــف، تجــاه هــذه التصرفــات، تجــاه هــذه المؤامــرات، تجــاه هــذه الحملــة 

الأمريكيــة عــى بلداننــا وشــعوبنا، هــذه مســألة مهمــة تحصن شــعوبنا مــن العمالة.

الــذي يبقــى في حالــة صمــت، الــذي يتلقــى دائمــا تعبئــة مغايــرة، تهيئــة، وعملية 

تدجــن مســتمرة لــه؛ يكــون لديــه القابليــة: إمــا لأن يتحــول إلى عميل، أو مستســلم 

)واحــدة مــن اثنتــن(، عندمــا يبقــى المواطــن العــربي هكــذا: في حالــة فــراغ أمــام 

ا، فيهــا تحرك  تلــك الهجمــة الكبــرة والهائلــة، هجمــة فيهــا تحــرك إعلامــي كبــر جــدًّ

ا، فيهــا تحرك ونشــاط واســع  ا، فيهــا تحــرك اســتخباراتي كبــر جــدًّ عســكري كبــر جــدًّ

يعمــل عــى إفســاد هذه الشــعوب: ]نشر الفســاد الأخلاقي، نشر المخــدرات[، عملية 

تضليــل عــن طريــق المناهــج، والعمليــة التثقيفيــة، والنشــاط الإعلامــي هائلــة وكبيرة 
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ا، ويبقــى المواطــن العــربي هكــذا تائهــاً أمــام كل هــذا، يتأثــر، فهــو إمــا أن يصــل  جــدًّ

مــن حالــة التدجــن والتضليــل والإفســاد إلى حالة الاستســام، وإما إلى حالــة العمالة.

لكــن حينــا يحــاط هــذا المواطــن بحالــة توعيــة مســتمرة، وتعبئــة مســتمرة، 

ولفــت نظــره إلى حقيقــة هــذه الأحــداث، وتعبئــة وتحفيــز مســتمر؛ حينهــا ســيكون 

ا، التــي لهــا -وللأســف- أدوات كبيرة  محصنــاً، محميــاً أمــام تلــك الهجمــة الهائلــة جدًّ

عربيــة وإســامية، ينشــط في ظلهــا علــاء ديــن، ينشــط في ظلهــا ساســة، ينشــط في 

ا... الأمريــي لم يتحــرك  ظلهــا ومعهــا أقــام، وكتــاب، وإعلاميــون، وأبــواق كثــرة جــدًّ

لوحــده في الســاحة، هــو حشــد معــه الكثــر والكثــر، حــر وحشــد معــه الكثــر من 

كل فئــات النــاس، والكثــر مــن العناويــن، والكثــر مــن الأســاليب، نســتطيع القــول: 

أن هــذه الهجمــة في مســتواها، وفي أســاليبها، وفي وســائلها، وفي أدواتهــا -لربمــا واللــه 

أعلــم، وفي حــدود ومســتوى مــا نعلــم- غير مســبوقة في تاريــخ البشرية، فيــا تمتلكه 

مــن: ]وســائل، وإمكانــات، وأســاليب[، وفيــا معهــا مــن: ]أدوات، وفئــات[، هجمــة 

هائلــة. فــأن يبقى الإنســان أمــام هجمة بهذا المســتوى الهائــل، غير محمــيٍ: تثقيفياً، 

توعويــاً، اســتنهاضاً، وبتحريــك، وبتفعيــل، وبموقــف؛ ســينهار أمــام هــذه الحملــة، 

ــر. ــة؛ وهــذا مــا يحصــل للكث ــة عمال ــة استســام، أو يتحــول إلى حال يبقــى في حال

الشعار.. تحصين. وعي. استنهاض
فمــن فوائــد هــذا المــروع: أنــه يمثــل عمليــة تحصــن داخليــة، ونحــن اليــوم 

ــر  ــة الكث ــرى في الســاحة العربي ــات، ن ــن المكون ــر م ــرى الكث ــا الإخــوة ن ــرى أيه ن

ــة  ــوم يســقطون، البعــض يســقطون في حال ــر ي ــاً إث ــاً بعــد عــام ويوم ــر عام والكث

الاستســام والانهيــار )الانهيــار النفــي واليــأس(، والبعــض أيضــاً يســقطون في وحــل 

العمالــة، يتحولــون إلى عمــاء، منــذ ذلــك اليــوم وإلى اليــوم كــم تحــول مــن علــاء 

ــن  ــول م ــم تح ــاء، ك ــن إلى عم ــن إعلامي ــول م ــم تح ــواق، ك ــاء وأب ــن إلى عم دي
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وجاهــات وشــخصيات اجتماعيــة إلى عمــاء...و إلــخ. وفي الوقــت نفســه هنــاك أيضــاً 

في المقابــل مــن أصغــوا بأســاعهم، ولفتــوا أنفســهم وأنظارهــم إلى حقيقــة الأحداث، 

ــوا،  ــاً تحرك ــر أيض ــوا، الكث ــؤول؛ وتحرك ــف المس ــى ضرورة الموق ــوا ع ــاً انفتح أيض

ــاوت. ــتوى متف ــى مس ــد، وع ــد إلى بل ــن بل ــا، م ــعوبنا وفي بلدانن ــوا، في ش وانطلق

أيضــاً وعــيٌ بمتطلبــات الموقــف وعمليــة اســتنهاض وتحريــك: لأنــه لا يكفــي أن 

يكــون هنــاك مجــرد توعيــة، يعنــي: كلام كلام هكــذا فاضي مــن دون أن يكــون هناك 

مواقــف، مــن دون أن يكــون هنــاك تحــرك عملي، وهــو أيضــاً توجيه لبوصلــة العداء 

نحــو العــدو، الــذي يــراد لــه في ســعيه، ومــن خــال أدواتــه، أن يتحــول هــو إلى مــن 

يقــود الأمــة، أن يكــون الأمريــي مــن يقــود الأمــة الإســامية، أن يكــون هــو إمــام 

المســلمين وقائــد الأمــة الإســامية، الــذي يوجــه، الــذي يأمــر، الــذي يجتمــع حولــه 

الجميــع؛ ليحــدد لهــم واجباتهــم ومســؤولياتهم، ويطلــق لهــم التوجيهــات ويأمرهــم 

ــروع  ــذا الم ــية له ــات أساس ا، ومنطلق ــدًّ ــة ج ــائل مهم ــذه مس ــإذاً ه ــر. ف بالأوام

ــروف. ــداث والظ ــع والأح ــه الوقائ ــت تفرض ــذي كان ــؤول، وال ــر والمس ــرآني الح الق

الشعار.. موقف يفرضه الواقع
نحــن منــذ ذلــك اليــوم وإلى اليــوم، كل ما حدث من أحــداث في الســاحة العربية 

والســاحة الإســامية، بــكل مــا فيــه يمثل شــواهد وأدلــةً قاطعــةً على حتميــة الموقف، 

عــى مشروعيــة هــذا التحــرك، عــى أهمية هــذا التحرك، عــى أنه ليس مــن الصحيح 

أبــداً لشــعوبنا وبلداننــا أن تكــون لا في حالــة صمــت واستســام وانتظــار للمجهــول، 

ولا أن تتجــه اتجــاه العمالــة وسياســة الاســرضاء لأمريــكا، وتســلم زمامهــا للأمريــي، 

وتنفــذ منــه مــا يريــد، والــذي يريده هو مــا يحقق لــه أهدافــه الخطيرة والمشــؤومة.

ــن  ــمعها، ونح ــا س ــها، وكلن ــا عايش ــرة، وكلن ــي كث ــع، وه ــداث والوقائ كل الأح

ــذي تحــرك  ــوان ال ــه الأمــور، حتــى عــى مســتوى العن ــوم مــا وصلــت إلي ــرى الي ن
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ــألة  ــت المس ــاب- انتقل ــوان  الإره ــه -عن ــاء ل ــه غط ــه، وجعل ــن خلال ــي م الأمري

وتطــورت مــن عنــوان إلى وســيلة مبــاشرة لــرب هــذه الشــعوب نفســها، فلــم يعــد 

ــاك جماعــة في العــالم الإســامي، أو جماعــات  ــوان الإرهــاب عــى أســاس أن هن عن

في العــالم الإســامي، يمثلــون خطــورة عــى أمريــكا -بحســب زعمهــم- ويســتهدفون 

أمريــكا، أو يســتهدفون مصالــح أمريــكا، كان هــذا عنوانــاً في البدايــة، ولا أكــر 

مــن عنــوان؛ لأنــه ليــس بحقيقتــه كذلــك أبــداً، تحــول هــذا العنــوان إلى جماعــات 

ــرك في  ــكا، وتتح ــكا وأدوات أمري ــن أمري ــر م ــم كب ــى بدع ــطة، تحظ ــة، نش متحرك

بلداننــا نحــن لضربنــا نحــن، فــإذا بالتكفيريــن الــذي كانــوا هــم العنــوان الإرهــابي 

ــيلة  ــون إلى وس ــم يتحول ــكا، إذا به ــة لأمري ــة والمختلق ــة المصطنع ــكا والذريع لأمري

وإلى يــد أمريكيــة، تـُـرب بهــا شــعوب المنطقــة، بالدرجــة الأولى تـُـرب بهــا القــوى 

الحــرة في المنطقــة التــي لهــا موقــف مــن الهيمنــة الأمريكيــة، وتســتهدف الشــعوب 

ــن. ــون في اليم ــوريا، يتحرك ــون في س ــراق، يتحرك ــون في الع ــام، ويتحرك ــكل ع بش

ــد أوشــكوا عــى  ــوا ق ــة لهــم، وكان ــة قوي ــاك مواجه ــا كان هن في اليمــن، عندم

ــة  ــم، وبحماي ــف خلفه ــي تق ــوى الت ــك الق ــت تل ــن، دخل ــام في اليم ــار الت الانهي

أمريكيــة، وبــإشراف أمريــي وإدارة أمريكيــة عــى نحــو مبــاشر في العــدوان علينــا 

ى بالقاعــدة قــد أوشــكت عــى الانهيــار  في هــذا البلــد؛ لأنــه عندنــا كانــت مــا يسُــمَّ

ــام، وكان الشــعب يطاردهــا مــن محافظــة إلى أخــرى وصــولاً إلى عــدن آنــذاك،  الت

ــم  ــعب يطرده ــد، وأن الش ــذا البل ــم في ه ــتقر له ــه لا مس ــي أن ــا رأى الأمري فل

مــن محافظــة إلى أخــرى، أعطــى المجــال لأدواتــه الإقليميــة بالتدخــل المبــاشر 

ــك  ــر تل ــن وتكب ــد تشــكيل وتكوي ــن جدي ــد م ــه، ولتعي ــا لاحتلال عســكرياً في بلدن

الأيــادي القــذرة، تلــك الجماعــات التــي هــي مجاميــع لهــم هــم، جماعــات 

ــا غيرهــا. ــد، ومعه ــد في هــذا البل ــادي لهــم هــم؛ لتتحــرك مــن جدي لهــم هــم، أي
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ا في العــالم العــربي والإســامي، والأحــداث منــذ الـــعام  اليــوم المخاطــر كبــرة جــدًّ

ــراً  ــرزاً كب ــت ف ــة، وأحدث ــر في المنطق ــاض كب ــا مخ ــض عنه ــوم تمخ 2001م إلى الي

ــكل  ــر، وتش ــو أك ــى نح ــق ع ــت الحقائ ــوم تجل ــامي. الي ــربي والإس ــع الع في الواق

ــاك  ــة والعــالم الإســامي إلى أن يصبــح هن ــذي نعيشــه في المنطقــة العربي الواقــع ال

في واقعنــا: قــوى إقليميــة، دول واضحــة، حكومــات وأنظمــة واضحــة، لهــا موقــف 

ــل، وفي  ــكا وإسرائي ــع أمري ــاون م ــل، وفي التع ــكا وإسرائي ــة لأمري ــح في العمال واض

التحــرك لتنفيــذ الأجنــدة والمؤامــرات الأمريكيــة في المنطقــة بــكل مــا تملكــه 

عســكرياً واقتصاديــاً وإعلاميــاً، وبــكل الوســائل والأســاليب... وبــات هنــاك في 

ــا  ــوى له ــة، ق ــة والإسرائيلي ــة الأمريكي ــوى مناهضــة للهيمن ــوى حــرة، ق الســاحة ق

موقــف واضــح ومســؤول، تــر عــى حريــة بلــدان المنطقــة، حريتنــا كعالم إســامي، 

كأمــة عربيــة وإســامية، عــى الاســتقلال، عــى رفــض الاحتــال الأمريــي والهيمنــة 

ــده. ــى أش ــراع ع ــدها، وال ــى أش ــوم ع ــداث الي ــة، والأح ــة والإسرائيلي الأمريكي

اليــوم المخاطــر أيضــاً في الســاحة الفلســطينية واضحــة، المخاطــر عــى الأقــى 

مخاطــر غــر مســبوقة، ومــن المهــم لنــا أن نكــون دائمــاً عــى وعــي بطبيعــة هــذه 

الأحــداث؛ لأن مــن أكــر مــا يركــز عليــه الأمريــي وكل أدواتــه الإقليميــة والمحليــة، 

مــن الأنظمــة ومــن داخــل الشــعوب، أن يــذر الرمــاد عــى العيــون، وأن يلُبَِّــس عــى 

ــة  ــا في اليمــن، حقيق ــة العــدوان علين ــة هــذه الأحــداث، حقيق ــر عــن حقيق الكث

الحــرب في ســوريا، حقيقــة الحــرب في العــراق، حقيقــة الأحــداث في المنطقــة، وكأنــه 

لا ناقــة للأمريــي فيهــا ولا جمــل، وكأن الأمريــي معنــي فقــط أن يحــاول أن يصلــح 

ــوا في مشــاكل.. هــؤلاء المســاكين[. لا، كل  ــوا ويدخل ــى لا يختلف ــن الجماعــة ]حت ب

هــذه الأحــداث، كل مــا يحــدث اليــوم في ســاحتنا العربيــة والإســامية مــن حــروب، 

وفــن، ومشــاكل، وأزمــات... لهــا علاقــة بالأمريــي والإسرائيــي، وهي تخــدم الأمريكي 



91

1438ه

والإسرائيــي، مــن جانــب الأدوات التــي تعمــل لصالــح أمريــكا بوضــوح، وارتباطهــا 

بالأمريــي واضــح، وعلاقتهــا بالأمريــي واضحــة، وهــي لا تــرئ نفســها مــن ذلــك، 

هــل يمكــن أن يــرئ النظــام الســعودي نفســه مــن ذلــك، وهــو الــذي بالمكشــوف 

يســعى إلى أن يــرز نفســه وكيــاً لأمريــكا في المنطقــة، ويــدًا لأمريــكا في المنطقــة؟ 

هــل يمكــن أن يخبــئ الإمــاراتي وجهــه خلــف إصبــع في عمالتــه لأمريــكا وفي عمالتــه 

لإسرائيــل، وفي ارتباطــه الاقتصادي والســياسي والاســتخباراتي والعســكري مع إسرائيل؟

باتــت الأمــور اليــوم مكشــوفة وواضحــة، وهــم اليــوم، وإن حاولــوا أن يســموا 

ــام كل  ــر أم ــر فأك ــون أك ــوم مفضوح ــم الي ــة، ه ــواء العروب ــة( بل ــواء العمال )ل

ــة. ــتجدات في المنطق المس

تفضلــوا... اليــوم يــا أيهــا العــرب، يــا مــن يزعمــون أنهــم يحملــون لــواء العروبة، 

أيهــا النظــام الســعودي، أيهــا النظــام الإمــاراتي، تفضلــوا اعملــوا شــيئاً للأقــى أمــام 

المخاطــر الكبــرة عــى المســجد الأقــى. مــاذا تعملونــه مــن أجــل الأقــى؟ مــاذا 

تعملونــه مــن أجــل فلســطين؟ ألســتم اليــوم وأكــر مــن أي وقــت مــى، تكشــفون 

عــن أنفســكم أن لكــم علاقــة بإسرائيــل، وأنكــم وإسرائيــل ضمــن تحالفــات عــى مــا 

تســمونه -أعــداء مشــركين، ومصالــح مشــركة؟ فــا هــو اليــوم دوركــم؟ ومــا الــذي 

ــح المســجد الأقــى ولصالــح فلســطين وشــعب فلســطين؟ يمكــن أن تقدمــوه لصال

ــة، وبمســتوى هــذا الانكشــاف  ــه في المنطق ــم ب ــد قمت ــا ق ــكل م ــوم ب ــم الي أنت

في علاقتكــم بإسرائيــل، وهــذه الخطــوات المتزايــدة في تحالفكــم معهــا، أنتــم 

ــبوقة في  ــر مس ــوات غ ــى خط ــدام ع ــى الإق ــر ع ــر فأك ــي أك ــجعون الإسرائي تش

اســتهداف المســجد الأقــى، لدرجــة منــع الصــاة فيــه، لدرجــة منــع صــاة 

الجمعــة في يــوم الجمعــة المــاضي فيــه، أنتــم اليــوم تشــجعون الأمريــي، وتشــجعون 

الإسرائيــي عــى الإقــدام عــى خطــوات كبــرة في ضرب الأمــة، وفي اســتهداف الأمــة.
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التحرك المسؤول لمواجهة المخاطر التي تهدد الشعوب
اليــوم المخاطــر كبــرة وواضحــة عــى فلســطين وعــى الأقــى وعــى كل 

الشــعوب، والمشــاريع والأجنــدات والمؤامــرات مكشــوفة: مــروع التقســيم لبلــدان 

المنطقــة واضــح، اليــوم هــا هــم الأكــراد متحــرون للانفصــال عــن العــراق، وغــداً 

ــة  ــن، والطبخ ــك في اليم ــمع كذل ــد سنس ــا بع ــوريا، في ــاك في س ــمعون هن ستس

ــا  ــس قناع ــب أن تلبّ ــن المناس ــه م ــون: أن ــن يقول ــن، ولك ــيم في اليم ــدة للتقس مع

ــاً، يعنــي: هــم يســعون إلى حســم المعركــة في اليمــن، بعــد حســم المعركــة في  يمني

اليمــن يقيمــون حــواراً يســمونه يمنيــاً، بــن أدواتهــم التــي لا تعــي لهــم أمــراً، ثــم 

ــك أولا  ــم فيذهــب أولئ ــاد؛ أولاً إلى أقالي ــاق عــى أن تتقســم الب ــا بالاتف يوجهونه

إقليــاً ثــم دولــة هنــاك، ، والآخــرون هنــاك أولاً إقليــاً ثــم دولــة، والآخــرون هنــاك 

ــة... ثــم يصبــح اليمــن دويــات، مجــزأً إلى دويــات متعــددة. أولاً إقليــاً ثــم دول

ــوريا  ــن أو في س ــي في اليم ــن أن يم ــا يمك ــاً أن م ــاً وحت ــوم يقينـ ــن المعل وم

ــر،  ــد في م ــا بع ــه؛ ســيمضي في ــداء في ــو نجــح الأع ــو مــى ول ــراق، ل أو في الع

وســيمضي فيــا بعــد في المغــرب العــربي، حتــى إذا فرغــت أمريــكا مــن كل بلــدان 

المنطقــة مــا عــدا أدواتهــا الرئيســية، أياديهــا القــذرة، التــي هــي النظــام الســعودي 

ــا، وهــم  ــم ماديً ــا أرادوه منه ــد اســتكمال م ــدور في الأخــر، بع ــأتي ال ــاراتي، ي والإم

ــتنزاف  ــون الاس ــادي، ويكمل ــب الم ــون الحل ــا يكمل ــوب، حين ــرة حل ــم بق بنظره

المــادي، ويكملــون لعــب الــدور هــذا؛ يــأتي الــدور عليهــم هــم، بــا شــك في هــذا.

ــاراتي، ولا  ــه لا يحظــى أيٌ مــن النظــام الســعودي، ولا أيٌ مــن النظــام الإم والل

ــن  ــذرة م ــكا ب ــدى أمري ــى ل ــكا، لا يحظ ــة لأمري ــذه المنطق ــل في ه ــام عمي أي نظ

ــؤدي  ــا يكمــل دوره، وي ــود! وحين ــن شــكر الجه ــر ولا م ــن التقدي الاحــرام ولا م

ــه بشــكل  ــدور علي ــوراً ســيأتي ال ــكا، ف ــة أمري ــه في خدم ــه ويســتنفد إمكانات مهمت
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مبــاشر ويُــرب، هــذه واللــه حقيقــة مــن الحقائــق، ولهــا شــواهد، ولا نحتــاج إلى 

الحديــث عــن الشــواهد، انظــروا في واقــع المنطقــة مــن حولكــم والشــواهد كثــرة.

فــإذاً المســألة واضحــة، المخاطــر واضحــة، وحتميــة التحــرك واضــح، نحــن أمــام 

ــون بحكــم  ــى مــن أنظمــة، معني ــات كشــعوب، ومــن تبقَّ هــذه المخاطــر والتحدي

المســؤولية، وكخيــار حتمــي وصحيــح وســليم أن نتحــرك عــى الــدوام لمواجهــة هــذه 

المشــاريع، هــذه المؤامــرات وبــكل الوســائل والأســاليب.

هنــا كانــت انطلاقتنــا في مســرتنا القرآنيــة، ومنــذ أن بــدأ الســيد/ حســن بــدر 

الديــن الحــوثي -رضــوان اللــه عليــه- بالتحرك مــن هذا المنطلــق، وعلى هذا الأســاس، 

لم يكــن تحــركاً عابثـًـا، ولا فوضويــاً، ولم يكــن أيضاً ترفيــاً، ولا فضولياً... تحركاً مســؤولاً، 

هادفــاً، واعيــاً، ينطلــق عــى أســس صحيحــة، بمواقــف صحيحــة، بمواقــف ســليمة.

تجــد اليــوم في ســاحتنا العربيــة والإســامية، نحتــاج كلــا تعاظمــت المخاطــر، 

كلــا كــرت المعركــة، وكــرت التحديــات، وتعاظمــت الأخطــار، وكلــا اشــتد 

ــا عــى كل المســتويات:  ــرة تحركن ــع مــن وت ــاج إلى أن نرف ــس، نحت وحمــي الوطي

تحركنــا التوعــوي يحتــاج إلى وتــرة عاليــة، الآخــرون يشــتغلون في ســاحتنا العربيــة 

والإســامية، بــن أوســاط شــعوبنا، تضليــاً وخداعــاً، أبواقهــم الإعلاميــة كثــرة، آلتهــم 

ــواع الخطــاب،  ــكل أن ــاليب، ب ــكل الأس ــة، يشــتغلون ب ــة هائل ــم الإعلامي وإمكاناته

ــكا، ولــرب القــوى  الخطــاب الدينــي يشــغّلونه؛ فيجعلــون التحــرك لخدمــة أمري

الحــرة في المنطقــة جهــاداً مقدســاً، ومــا هنــاك مشــكلة بالنســبة لهــم، مــن الطبيعــي 

أن يرفعــوا عنــوان جهــاد، وعنــوان القداســة، والطابــع الدينــي، مســموح لهــم، طالمــا 

ــدوره  ــو ب ــذي ه ــاراتي، ال ــط الإم ــعودي أو الضاب ــط الس ــار الضاب ــيتحرك في إط س

يتلقــى التوجيهــات والتعليــات مــن الضابــط الأمريــي، مــا هنــاك مشــكلة؛ فليطلق 
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ــاح  ــع الس ــل م ــه، وليحم ــع بندقيت ــواكه م ــل مس ــه، وليحم ــر ثوب ــه، وليق لحيت

العقيــدة الجهاديــة، والعنــوان الجهــادي، والخطــاب الدينــي... مــا هنــاك مشــكلة.

العنــوان القومــي يُشــغّل اليــوم لأمريــكا، وعنــوان العروبــة، والعــرب، والقوميــة 

العربيــة، يشــغّلها مــن عُرفــوا طــوال التاريــخ بأنهم كانــوا أشــد أعدائها، فيــأتي النظام 

ــة  ــا العربي ــة في منطقتن ــوى القومي ــدى كل الق ــف ل ــذي كان يوُضَّ ــعودي، وال الس

بالقــوى الرجعيــة والمتخلفــة، هــذا الرجعــي اليــوم يقــود اليــوم الكثير ممــن يعتبرون 

أنفســهم: ناصريــن، وقوميــن، واشــراكيين...و إلــخ. الكثــر منهم يتحرك تحــت قيادة 

هــذا الرجعــي، الــذي كانــوا يقولــون عنــه دائمــاً وأبــداً: ]الرجعيــة العربيــة المتخلفــة، 

الرجعيــة العربيــة المتخلفــة، الرجعيــة المتخلفــة...[، هــذه الرجعيــة تعطيهــم قليــاً 

مــن الفلــوس؛ وتجَنــدوا جنــوداً لهــا، وهــي تتحــرك ضمــن أمريــكا، ضمــن مــن كانت 

تقــول بعــض تلــك القــوى عنهــا: -الإمبرياليــة- القــوى القوميــة في المنطقــة العربيــة 

كان حديثهــا عــى الــدوام عــن -التصــدي للاســتعمار الامبريــالي الغــربي- كان عنوانــاً 

رئيســياً، ولكــن لا يــزال هنــاك بعض القــوى القومية متحــررة، نحن لا نعنــي الجميع، 

ــن  ــن الناصري ــى م ــرار، حت ــاك أح ــزال هن ــراكيين لا ي ــن الاش ــى م ــم، حت ولا نعم

ــم  ــاك أحــرار، صوته ــزال هن ــة لا ي ــات القومي ــن كل الفئ ــاك أحــرار، م ــزال هن لا ي

مرفــوع، ومواقفهــم واضحــة، وشرفهــم بمبدئيتهــم وبمصداقيتهــم مؤكــد، ولكــن هناك 

الكثــر- أيضــاً- ممــن انضمــوا تحــت هــذه الرجعيــة العربيــة، وتحركــوا في إطارهــا.

الــذي نقصــده: أن كل العناويــن يشــغّلها الأمريــي في الســاحة: الخطــاب 

ــل  ل، التضلي ــغَّ ــة تشُ ــراءات المادي ل، الإغ ــغَّ ــي يشُ ــوان القوم ل، العن ــغَّ ــي يشُُ الدين

بــكل الوســائل والأســاليب والتزييــف للحقائــق يشــغّل، وســائل كثــرة تشــتغل، كل 

ــتغل.  ــائل تش الوس
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فــإذاً نحتــاج إلى رفــع مســتوى وتــرة العمــل التوعــوي، العمــل التوعــوي 

الجامعــات،  في  المقايــل،  في  المجالــس،  في  المســاجد،  في  المنابــر:  كل  في  الدائــم 

الوســائل:  بــكل  مــكان،  كل  في  الســاحة،  كل  في  الســاحة،  كل  في  المــدارس،  في 

المنابــر  كل  في  التلفزيونــات،  في  المجــات،  في  الصحــف،  في  الإذاعــات،  في 

يكــون  أن  يجــب  التثقيفيــة،  الوســائل  وكل  التربويــة،  المنابــر  وكل  الإعلاميــة، 

ا، وأن يواكــب المســتجدات، أن يفُنِّــد الدعايــات،  العمــل التوعــوي نشــطاً جــدًّ

ــرون. ــون والمف ــون والدجال ــك الكذاب ــا أولئ ــي يطلقه ــب الت ــايات، والأكاذي والوش

ــر  ــة اســتنهاض مســتمرة، مســتمرة؛ لأن الكث ــاك حال ــاج إلى أن يكــون هن نحت

مــن النــاس -خصوصــاً مــع ضعــف الوعــي- يــردون، قــد يتفاعلــون تفاعــاً 

ليــس ناشــئاً عــن وعــيٍ كافٍ، مثــاً: أمــام حــدث معــن، إذا حصــل جريمــة 

ــة؛  ــة مدوي ــراً، أو ضرب ــاً كب ــمع صوت ــذي س ــم ال ــون... كالنائ ا؛ يتفاعل ــدًّ ــرة ج كب

ــد. ــن جدي ــوم م ــه الن ــث أن يغلب ــم لا يلب ــاً، ث ــاً ومنتبه ــه فزع ــن نوم ــه م فأنهضت

الحالــة التــي تعيشــها الأمــة هــي: حالــة ســبات، حالة نــوم، حالــة غفلــة، توقظها 

ا توقظها!! تتفاعل بشــكل  ا جدًّ أحيانــاً بعــض الأحــداث الرهيبــة، أو المآسي الكبــرة جدًّ

مؤقــت ثــم لا تلبــث أن تــرد، وبالتــالي يــرد العــزم، والحِلــم عندنــا نحن العــرب حلم 

ا! حلــاء العــرب، يعنــي:- أحيانــاً- بعــد أحــداث رهيبــة، فظيعــة، مظالم  عجيــب جــدًّ

ا، مــا يلبــث النــاس أن ينســوا مــا حــدث، وأن يتناســوا مــا وقــع! ومــآسٍ رهيبــة جــدًّ

لاحظــوا، منــذ بدايــة العــدوان عــى بلدنــا، كــم مــن المــآسي وقعــت، كــم مــن 

الأحــداث المســتفزة، ألم يقَتلونــا بشــكل جماعــي، في قبائلنــا: في معظــم القبائــل قتُــل 

النســاء وقتُــل الأطفــال، ألم يضربــوا مســاجدنا، ألم يقتلونــا في الأســواق، ألم يقتلونــا في 

المناســبات، ومــن الجميــع: مــن المؤتمــر الشــعبي العــام، ألم يقتلــوا مــن قياداتــه، ألم 
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يقتلــوا في تجمعاتــه؟ مــن أنصــار اللــه، مــن كل أبنــاء الشــعب اليمنــي، قتلــوا مــن 

ــد وعــداء  ــار، وحق ــالاة، واحتق ــا: اســتخفاف، ولا مب ــة فيه ــوا بطريق ــع، وقتل الجمي

شــديد... قتلــوا الجميــع، اســتباحوا الجميــع!! حالــة الاســتباحة هــي: الحالــة التــي 

يعملــون عــى ضوئهــا، ويعملــون عــى أساســها، الاســتباحة تحــت كل العناويــن.

عندمــا جــاءت ضربــة الصالــة الكــرى، ألم تســتفز الشــعب اليمنــي، ألم تســتفز 

الكثــر مــن المكونــات، لكــن لم نبــق إلا فــرة وجيــزة حتــى نــي البعــض، وحتــى 

ــك  ــن أولئ ــم ع ــب، ولا يتكل ــدث، ولا يكت ــد يتح ــه لم يع ــة أن ــض لدرج ــل البع وص

ــه، في  ــغال في كلام ــى بالانش ــل، والته ــك الأفاعي ــا كل تل ــوا بن ــن فعل ــداء الذي الأع

إســاءاته، في كتاباتــه، في كل أعمالــه، ليــل نهــار، ضــد أبنــاء الداخــل، ضــد مــن هــم 

ــه،  ــد مع ــن واح ــاء وط ــم أبن ــؤولية، وه ــة، وشركاء في المس ــه شركاء في المظلومي مع

ــوم  ــروَّض الأمــة الي ــى بعــد كل مــا حــدث! وت ــاس! فلســطين تنُ هكــذا ينــى الن

عــى ألا تكــرث حتــى أمــام مســتجدات خطــرة، كالمســتجدات الأخــرة في الأقــى.

ولاحظــوا، في بقيــة البلــدان كذلــك، نتروض على الأحــداث، ونتروض عــى الفجائع 

وعــى النكبــات، حتــى لا نعــد نبــالي، ولا نعــد نكــرث لهــا، ولكــن بطريقة ســلبية! لا 

بــأس ألا نبــالي بهــا في مســتوى عزمنــا، وإرادتنــا، وقوتنا، وصمودنــا، وثباتنــا، وتفاعلنا، 

ألَّ تكــر منــا الإرادة، وألا توهــن منــا العــزم، وألا تدفعنا إلى الاستســام، وألا تخضعنا 

لليــأس... أمــا أن نصــل إلى درجــة اللامبــالاة، التــي تجعــل الإنســان يعيــش بعيــداً عن 

التحمــل للمســؤولية، عــن التفاعــل العمــي، التفاعل المســؤول. فلا، المســألة خاطئة!.

إذاً نحتــاج إلى حالــة اســتنهاض مســتمرة، إلى إحــاء للحميــة والعــزم، إلى 

التفريــط، وخطــورة  دائــم ومســتمر بخطــورة  لــإرادة، إلى تحســيس  تنميــة 

ــر  ــام المخاط ــل أم ــورة التجاه ــؤولية، وخط ــن المس ــل ع ــورة التنص ــر، وخط التقص

والتحديــات، هــذا شيء مهــم. حالــة الاســتنهاض الدائــم، وحالــة التوعيــة المســتمرة، 



97

1438ه

ــة،  ــاراتها قائم ــون مس ــب أن تك ــور يج ــذه أم ــع... ه ــي لا تنقط ــة الت ــة التعبئ حال

مســؤولية. الجميــع  عــى  لأن  الجميــع؛  ومــن  والأســاليب،  الوســائل  بــكل 

إطلالة على بعض المستجدات
هــذه بعــض الإحاطــة عن المناســبة، وقبــل أن نختم، نتحــدث عن بعض المســتجدات:

عــى المســتوى الإقليمــي: فيــا يتعلــق بالمســتجدات الأخــرة في فلســطين 

والأقــى، وهــي مســتجدات خطــرة، ومــن الخطــر- أيضــاً- الحالــة الســائدة 

وبمســؤولية: أن الأنظمــة  العــربي والإســامي، ونحــن نقــول بحــق،  العــالم  في 

العميلــة، وعــى رأســها النظــام الســعودي والنظــام الإمــاراتي، تلــك الأنظمــة 

ــط  ــة، وتثبي ــل الأم ــة، وتخذي ــر الأم ــاسي في: تخدي ــا دور أس ــهم، وله ــة تس العميل

الأمــة، وإلهــاء الأمــة عــن الانتبــاه لتلــك الأخطــار، وعــن التفاعــل مــع تلــك 

ــة. ــة، والوطني ــانية، والقومي ــة، والإنس ــؤولية الديني ــه المس ــا تفرض ــتجدات، بم المس

ــكا  ــن أمري ــل وع ــن إسرائي ــداء ع ــة الع ــرف بوصل ــاغل لح ــغلهم الش ــم بش ه

إلى أطــراف أخــرى مــن أبنــاء الأمــة، بــا مــرر وبــا حــق، هــم يســهمون 

في ذلــك إلى أن تــرد أعصــاب الكثــر مــن النــاس؛ فــا يبالــون ولا يكترثــون 

تجــاه مــا تفعلــه إسرائيــل، ولا يدركــون طبيعــة الخطــورة الإسرائيليــة؛ لأنهــم 

أمريــكا،  ولا  إسرائيــل  تمثلــه  خطــر  مــن  مــا  أنــه  لديهــم:  دائمــاً  يرســخون 

كل الخطــر هــو هنــاك وهنــاك وهنــاك... أطــراف أخــرى مــن أبنــاء الأمــة.

الجميــع  نظــر  نلفــت  وأن  الجميــع،  ننبــه  بــأن  معنيــون  نحــن  اليــوم، 

بالمســؤولية؛  الجميــع  نذكّــر  وأن  التحــدي،  هــذا  إلى  الخطــر،  هــذا  إلى 

ليكــون لنــا صــوت مرتفــع، وألا تنســينا أي أحــداث -مهــا كانــت- الخطــر 

الأمريــي. ويريــده  الإسرائيــي  بــه  يرغــب  الــذي  هــذا  لأن  الإسرائيــي؛ 
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الأمريــي مــا الــذي دفعــه ليحــرك النظــام الســعودي كأداة لــه، النظــام 

الإمــاراتي كأداة لــه، قــوى معينــة ومجاميــع معينــة، كالتكفيريــن في أوســاط 

الأمــة؛ إلا لننــى فلســطين، ولننــى أنفســنا، ولننــى الخطــر الــذي تشــكله 

ــكا، لننــى هــذا الخطــر، ولكــن يجــب أن نلتفــت دائمــاً إلى  ــه أمري إسرائيــل وتمثل

ــه(. ــه، ولكــن في مســتواها )كأدوات ل هــذا الخطــر، وألا نغفــل -أيضــاً- عــن أدوات

فنحــن اليــوم معنيــون بــأن يكــون لنــا صــوت، وأن يكــون لنــا موقــف، وأنــا هنــا 

في المناســبة أدعــو شــعبنا اليمنــي العزيــز إلى أن يخــرج عــر غــد الجمعة في مســرة 

كــرى في صنعــاء، وأينما أمكن في المحافظات، بحســب الظروف؛ ليكون لهذا الشــعب 

-الــذي هــو شــعب الإيمــان، شــعب العــزة، شــعب المســؤولية، الشــعب الــذي يعيش 

الإحســاس بقضايــا أمتــه، وبالمخاطــر والتحديــات- ليكــون لــه صــوت متميــز بــن كل 

شــعوب المنطقــة؛ لأنــه ينبغــي عليــه بحكــم انتمائــه الإيمــاني، وبمــا روي عــن النبــي 

فيــه: أنــه )يمــن الإيمــان( أن يتميــز في هــذا الإيمــان بمواقفــه التــي يفرضهــا إيمانــه.

فآمــل مــن الجميــع أن يكون هنــاك تجاوب كبير عصر الغد -إن شــاء الله- تضامناً 

. مــع الأقــى، وتنديــداً بالخطــوات الإسرائيليــة، وموقفــاً بــراءة الذمــة أمــام اللــه

رسائل القائد

 لحزب الله وفلسطين
ــن في  ــا نح ــد: أنن ــق، وبج ــؤولية، وبح ــكل مس ــول، وب ــي أن أق ــا، يهمن ــم هن ث

هــذه المســرة القرآنيــة، وبــكل مــن يتوجــه معنــا هــذا التوجــه، في بلدنــا اليمنــي 

العزيــز، حــاضرون للمشــاركة، حتــى عــى مســتوى القتــال ضــد العــدو الإسرائيــي 

في أي مواجهــة عســكرية جديــدة، ســواءً لمســاندة الشــعب الفلســطيني، أو لمســاندة 

المقاومــة اللبنانيــة، وإعانــة حزب الله في لبنان، حاضرون للمشــاركة العســكرية في أي 
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مواجهــة مــع العــدو الإسرائيــي. كنــا قبل اليــوم، ونحن اليــوم، وبعد اليــوم، حاضرون 

ــا  ــك، وبتوجهن ــا إلى ذل ــذي يدفعن ــا ال ــك، وبإيمانن ــا ذل ــي علمتن ــا الت ــك، بثقافتن لذل

الــذي نتحــرك فيــه بنــاءً عــى ذلــك، ونحــن حــاضرون لهــذا بــكل جــد، وبــكل صدق.

ولذلــك ينبغــي عــى العــدو الإسرائيــي أن يحســب حســاب شــعبنا اليمنــي في أي 

مواجهــة مســتجدة لــه مع حــزب الله في لبنــان، أو مع الفلســطينيين، نحــن حاضرون 

في أي وقــت يحتــاج منــا حــزب اللــه، أو يحتــاج منــا الشــعب الفلســطيني -ونتمكــن 

مــن الوصــول إليــه- أننــا حــاضرون لذلــك، وحــاضرون لفعــل ذلــك، حتــى لــو كنــا في 

الوقــت الــذي نواجــه فيــه أدوات أمريــكا في المنطقــة، ونعيش حروباً بفعــل عدوانهم 

ــن للمشــاركة في  ــل هــذه الظــروف أن نرســل المقاتل ــى في مث ــا، حــاضرون حت علين

ــك. ــا تنســيق يســاعدنا عــى ذل ــا فقــط أن يكــون لن ــة مســتجدة. يهمن أي مواجه

ونحــن نؤكد هنا لســاحة الســيد/ حســن نــر الله، في كلامه الــذي تحدث به في 

شــهر رمصــان: أن رهانــك عــى الشــعب اليمنــي، رهــانٌ في محله، هم إخوتــك، وبمثل 

موقفــك، وموقــف حزب اللــه تجاه هذا الشــعب: موقفكم المســؤول، موقفكم الحر، 

موقفكــم الإنســاني والأخلاقــي الشريــف والعظيــم، موقفكــم نفســه ســيقابل من هذا 

الشــعب بموقــف حــر ومســؤول في أي مواجهــة جديــدة لكــم مــع العــدو الإسرائيــي.

للعراقيين والسوريين
ــه  ــي بانتصارات ــارك -أيضــاً- للشــعب العراق ــام، نب ــا، في هــذا المق ــم نحــن هن ث

ــر  ــى تطه ــارات، حت ــن الانتص ــد م ــه- المزي ــاء الل ــه -إن ش ــل ل ــل، ونأم في الموص

ــل،  ــكا وإسرائي ــداد لأمري ــذي هــو امت ــري، ال ــن كل الوجــود التكف ــراق م أرض الع

كــا  والإســامية،  العربيــة  الأمــة  لــكل  نــراً  العــراق  في  الانتصــار  ونعتــر 

ــعب  ــن الش ــه  أن يمك ــن الل ــل م ــوريا، ونأم ــارات في س ــاً- بالانتص ــيد -أيض نشُ

الســوري -أيضــاً- مــن الخــاص مــن كل تلــك القــوى التكفيريــة عــى أرضــه.
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للبحرينيين 
والمظلــوم،  المعُــاني،  البحريــن  مــع شــعب  المســتمر  تضامننــا  نؤكــد  كــا 

ــزاء  ــن الع ــا م ــن لن ــألم، ولك ــه، ونت ــه وأوجاع ــه آلام ــش مع ــذي نعي ــد، ال والمضطه

ــه،  ــدى علي ــا مــن اعت ــدى علين ــك، اعت ــاشرة كذل ــا في مواجهــة مب ــه أنن في مظلوميت

مــن يمثــل أكــر عامــل في مظلوميتــه، وهــو: النظــام الســعودي، هــو اليــوم 

ــة  ــذه المواجه ــن ه ــه، لك ــد علي ــن لم نعت ــدٍ، نح ــا، ومعت ــاشرة معن ــة مب في مواجه

ــعب  ــاف لش ــهماً في الانتص ــا مس ــا فيه ــون دورن ــه يك ــاء الل ــاشر، إن ش ــكل مب بش

البحريــن المظلــوم والعزيــز. كــا نؤكــد تضامننــا مــع المظلومــن في العواميــة 

والقطيــف، تضامننــا مــع الأهــالي في نجــران فيــا يعانونــه مــن حمــات تكفيريــة.

وللنظم العميلة: رغم الجراح.. سننصح!
كــا نوجــه نصحنــا للنظــام الســعودي، مهــا كان حجــم المشــكلة بيننــا وبينــه، 

ومهــا كان قــد فعــل بحقنــا، وبحــق شــعبنا، وبحــق أمتنــا، ســننصح، وكذلــك النظام 

الإمــاراتي، ننصحهــا بــألَّ يكونــا مغتريــن ومخدوعــن بالأمريــي والإسرائيــي، أولئــك 

ونكَمُْ{]آل عمــران: مــن الآيــة 119[  ُّ ونهَمُْ ولَاَ يُحبِ ُّ كــا قــال اللــه عنهــم: }هاَأَنتمُْ أُوْلاء تُحبِ

ــم بنظرهــم  ــم لهــم مــن الأمــوال، أنت ــم، مهــا دفعت ــمْ(: مهــا رقصت )وَلاَ يُحِبُّونكَُ

مجــرد أدوات للاســتغلال والاســتهلاك، وأيــادي يســتفيدون بهــا، ثم يكسرونهــا عندما 

يســتغنون عنهــا، واللــه حينــا يســتغنون عنكــم، وهــم سيســعون للاســتغناء عنكــم، 

لكــم وظيفــة ودور، إن تمكنتــم مــن أدائــه؛ فــا بــأس تمكنتــم مــن أداء شيء ثــم يــأتي 

الــدور عليكــم، وإن لم تتمكنــوا -وهــذا هــو الــذي ســيحدث إن شــاء اللــه- وإن لم 

تتمكنــوا مــن أداء هــذا الــدور وإنجــاز هــذه المهمات؛ ســيأتي الدور عليكم كفاشــلين، 

فــا نجاحكــم يفيدكــم، ولا فشــلكم يفيدكــم، نجاحكــم معنــاه: -خلصتــم- كملتــم 

المهمــة، وتفضلــوا يــأتي الــدور عليكــم، أو فشــلتم، خــاص معنــاه: فشــلتم في تنفيــذ 

المهمــة ويــأتي الــدور عليكــم، وهــذا مــا تفعله أمريــكا مــع عملائها، الذيــن هم مجرد 
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أدوات، وتشــغلهم كأدوات، أنتــم ضمــن هــذا المربــع -مربــع الأدوات- لســتم مــن 

ضمــن أولئــك -الــركاء- لســتم شركاء لأمريــكا، كــذب كــذب... أنتــم أدوات، أدوات 

فقــط تسُــتغلون، فــا تبقــوا في حالــة اســتغلال حتــى تكمل أمريــكا خزائنكــم، وتنفد 

أموالكــم، وتصلــوا إلى درجــة الإفــاس وفي حالــة الإفــاس، وفاشــلين، ثــم يــأتي الــدور 

عليكــم، تنبهــوا مــن الآن. هــذه نصيحــة ونعــرف أنكــم لــن تســتجيبوا للنصيحــة.

للمنافقين والعملاء: دعوة كريمة  
ثــم في واقعنــا المحــي: أيضــاً نتوجــه بالنصــح للعمــاء في بلدنــا، والمنافقــن، مــن 

القــوى التــي باعــت نفســها للســعودي، الــذي جعــل مــن نفســه خادمــاً للأمريــي، 

يعنــي: خدمــاً لأمريــكا بالتدريــج، هــؤلاء المنافقــن والعمــاء مــن بلدنــا أقــول لهــم: 

الســعودي، قــوى العــدوان بكلهــا لا تــرى فيكــم إلا أنكــم مجرد ســلع، كما لو اشــرى 

الســعودي حــاراً، أو اشــرى كلبــاً، أو اشــرى ســاحاً معينــا، أو اشــرى أي قطعــة من 

أرض اليمــن... لا يــرى فيكــم إلا سلعـــاً اشــراها، لا تحظــون لديــه بذرة مــن الكرامة.

أنتــم تعرفــون، وأخاطــب زعماءكــم، قياداتكــم: أنتــم تعرفــون كيــف يتعاملــون 

معكــم التعامــل الفوقــي، أنتــم هنــاك أســفل، يتعاملــون مــن طاااالــع، وأنتــم هنــاك 

تحتهــم، لا يــرون فيكــم شــيئاً، لا يــرون فيكم إلا أنكــم مجرد دمى وأدوات مســتغلة، 

وســلع رخيصــة اشــروها بالمــال، وبقليــل مــن المكاســب السياســية والماديــة، لا أقــل 

ولا أكــر، ليــس لكــم قيمــة لديهــم. ألا تســتفزكم الحميــة إن بقــي فيكــم حميــة؟! 

الكرامــة إن بقــي فيكــم كرامــة؟! أو أنــه مــا فيكــم ]نخيط[ إلا عــى أبناء شــعبكم؟!! 

تتعالــون هنــا في اليمــن، تطلعــون كبــاراً، تنخطــون عــى الشــعب اليمنــي، تتعالــون 

ــم تعرفــون كيــف -عــادة-  ــون؟! أنت ــي، وعندهــم كيــف تكون عــى الشــعب اليمن

تكونــون أمامهــم!! وقــت مــا تنتظــر كيــف يعــدّ لــك الفلــوس وعيونــك مســمرة إليه، 

بحالــة مــن الــذل والخنــوع، حالــة مخجلــة، تســتحي لنفســك، حينــا ترابطــون عــى 
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بواباتهــم، حينــا تبقــون تراجعــون في أن يأذنــون لكــم، حينــا تنتظــرون لفــرات 

طويلــة كي تحظــوا بمقابلــة مــع أمــر مــن أمرائهــم، وفيما قبــل أن تقابلوهــم تذهبون 

ــات،  ــا والفيروس ــم بالبكتيري ــى لا تصيبوه ــم؛ حت ــون المعق ــم بالصاب ــل أيديك لغس

أنتــم إلى هــذه الدرجــة مــن الاحتقــار لديهــم! اســتحوا، هــل بقــي لديكــم شيء مــن 

الحيــاء؟!! أنتــم تســيئون إلى الشــعب اليمني العزيز في كرامتــه، في عظمته، في مقامه.

ــد  ــي محســن(، ولا أي قائ ــه(، ولا )ع ــد رب ــم، لا )عب ــم معه ــرار لك أيضــاً، لا ق

ــرار  ــرار فــوق ق ــه ق ــط، ولا أي مســؤول ل ــي معهــم، ولا أي ضاب ــادات الت مــن القي

الســعودي ولا فــوق قــرار الإمــاراتي، أنتــم في هــذا الواقــع تعيشــون، مأمــورون، ليــس 

لكــم ســلطة حقيقيــة، أنتــم لم تصلــوا إلى ســلطة حقيقيــة، لو ســميت نفســك رئيســاً، 

أنــت مــرؤوس؛ أو مديــراً، عليــك مديــر آخــر؛ أو قائــداً للــواء، عليــك قائــد... عليــك 

هنــاك: ]أبــو خالــد الإمــاراتي، أبــو عبــد اللــه الإمــاراتي، أبــو مصعــب الســعودي، أبــو 

ــر  مــدري مــن هــو ذاك الســعودي...[، كلكــم هكــذا، هنــاك ضابــط في مــأرب يدي

الضبــاط -يضبــط الضبــاط- وهنــاك ضابــط عليهــم في عــدن يضبــط الضبــاط، هنــاك 

ــن  ــس م ــي، لي ــي! أجنب ــم، وأجنب ــذا حالك ــذا. ه ــؤولين... وهك ــى المس ــؤول ع مس

وطنــك، تتــرف، بــل مــن خــارج البــاد، يمتهنــك، يحتقــرك، يؤدبــك أحيانــاً، أليســوا 

يســجنون الكثــر منكــم في بعــض الحالات؟ يوقفــون حتى قيادات في بعــض الحالات! 

ــة، وفي الوقــت نفســه لا أفــق لكــم، لا  ــة بهذل ــم تعيشــون حال ــة، أنت يعنــي: بهذل

نتيجــة، يعنــي حالــة ستســتمر معهــم، لــن يــأتي مثــاً مرحلــة مــن المراحــل، أو وقــت 

مــن الأوقــات، ويــأتي الســعودي يقــول: ]كــر اللــه خيركــم، تفضلــوا الآن كونــوا قــادة 

حقيقيــن، وزعــاء حقيقيــن، وكونــوا أصحــاب قــرار، قراركــم لكــم، وشــأنكم لكــم، 

وأنــا هنــاك صديــق وأخ لكــم...[، ولا يــوم مــن الأيــام، لا تحلمــوا بهــذا لا في الدنيــا 

ولا في الآخــرة، أبــداً، عــى الــدوام، هــذه اســراتيجيته، هــذه طريقتــه، هــذه طبيعته، 

هــذا هــو أســلوبه، هــذا الــذي يريــده، يعنــي: يســتمر الحــال معكــم هكــذا وأســوأ، 
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أنــا أقــول لكــم: فيــا بعــد إلى أســوأ، يهينونكــم أكــر، يذلونكــم أكــر، ويقهرونكــم 

أكــر، أنتــم في نظرهــم مجــرد عمــاء لا قيمــة لكــم، ولا وزن لكــم حتــى مثقــال ذرة.

أيضــاً الواقــع في المناطــق المحتلــة: ســواء في الجنــوب، أو في شرق البــاد، كيــف 

ــة،  ــة، والدول ــة ]الشرعي ــة!- الواقــع في عــدن واقــع دول ــوا -دول هــو الواقــع؟ تفضل

ومؤسســات الدولــة، وضــد الميليشــيات[، هــل هــذا هــو واقــع عــدن اليــوم؟ واقــع 

دولــة، ونظــام، وســلطة، وقانــون، وأمــن، واســتقرار، وتنميــة، ووو…إلــخ؟؟. كلٌ منــا 

يعــرف اليــوم مــا هــو الواقــع عليــه في عــدن، أو في أي محافظــة في الجنــوب، أو في 

شرق البــاد، واقــع سيء، واقــع فــوضى بــكل مــا تعنيــة الكلمــة: لا أمــن، لا تنميــة، 

ــي،  ــه الدين ــه، بخطاب ــاك داعــي، بلحيت لا اســتقرار، تشــكيلات متناقضــة ]ذاك هن

والتكفــري، وذاك هنــاك بذقنــه المحلــوق، ونزعتــه، وخطابــه العلــاني، والـ مــا ادري 

ــا تخضــع لأمــر  ــن، لكــن كله ــن تشــتغل، تتباي ــخ.[، كل العناوي ــا هــو ذاك...و إل م

واحــد، وقائــد واحــد، وتوجــه واحــد، هــو الســعودي، ومــن تحتــه الإمــاراتي أيضــاً.

ــوضى  ــة، الف ــاك نتيج ــس هن ــة، لي ــاك مصلح ــس هن ــق، لي ــاك أف ــس هن ــإذاً، لي ف

ــتمر.  ــات تس ــتمر، الصراع ــات تس ــتمر، التباين تس

لــو قــد تمكنــوا في الشــال، واحتلــوا بقيــة المناطــق، كل شيء كان سيســتمر، نفس 

النمــوذج اليــوم القائــم في عــدن، القائــم في شرق البــاد، القائــم في بقيــة البــاد، في 

المناطــق المحتلــة، هــم يريــدون تعميمــه في بقية اليمــن، ما هناك شيء آخــر يريدونه 

لا في المســتقبل، ولا في بقيــة البــاد، يعنــي أنــه: لــو أكمــل معركته في اليمــن، -والعياذ 

باللــه- تمكــن مــن احتــال كل اليمــن، مــا الــذي كان ســيكون في اليمــن؟ مــا الــذي 

ســيحدث في البــاد؟ الحالــة نفســها تنســحب مــن عــدن إلى صنعــاء إلى بقيــة البــاد، 

هــذا الــذي يريدونــه ويســعون لــه: فــوضى تعــم البــاد بكلهــا، تباينــات وصراعــات 

مناطقيــة ومذهبيــة وسياســية، ولكــن ليتبــادل الإمــاراتي والســعودي الأدوار، وهــذا 
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خاضــع لضابــط إمــاراتي وهــذا خاضــع لضابــط ســعودي، يقتتلــون قليــاً لا مشــكلة، 

يتنازعــون قليــاً لا مشــكلة، إذا اشــتدت الأمــور، أو كانــت الأمــور ســتخرج عن نطاق 

الســيطرة؛ فكُّــوا بينهــم لحظــة، وقالــوا: ]لا، اذهبــوا خوضــوا معركــة هنــا، أو خوضوا 

معركــة هنــاك[، لعُبــة، لعُبــة، تتحولــون إلى ألعوبــة بأيديهــم بــكل مــا تعنيــه الكلمة.

ونحــن معنيــون في هــذا البلــد بشــكل عــام، أن نســتفيد مــن كل هــذا 

ــام  ــة أم ــة ماثل ــي النتيج ــذه ه ــي، ه ــة إلى وع ــكل بحاج ــوم ال ــاً، الي ــع وعي الواق

يجــب أن نتحاشــاه، وأن نســعى للحيلولــة دونــه ومنعــه.  أعيننــا، هــذا مــا 

ــوا  ــروا، أن يراجع ــروا، أن يعت ــاء: أن يفك ــة والعم ــن والمرتزق ــي للمنافق فنصيحت

ــاء بلدكــم هــم الحاضــن  ــاء بلدهــم، أبن حســاباتهم، أن يدخلــوا في تصالــح مــع أبن

ــه  ــداً، في حضن ــم أب ــاً لك ــس حاضن ــاراتي لي ــعودي والإم ــا الس ــم، أم ــي لك الحقيق

الــر، يجعــل منكــم مجــرد عبيــد. البــارود، في حضنــه  الشــوك، في حضنــه 

للقوى الحرة المناهضة للعدوان:
أيضــاً، أقــول للقــوى الحــرة، المناهضــة للعــدوان، وأتكلــم مــع الشــعب أيضــاً: 

نحــن اليــوم وإلى نهايــة العــام، نواجــه مؤامــرة لتصعيــد كبــر مــن جانــب الأعــداء، 

التوجــه الحــالي اليــوم لقــوى العــدوان وإلى نهايــة العــام الميــادي، التصعيــد بــكل 

مــا يســتطيعونه عســكرياً، ولهــم مســارات ]يحاولــون في الســاحل، في ســاحل 

ــأرب،  ــم وصرواح في م ــات نه ــدي، في جبه ــة مي ــدة، في جبه ــز، في ســاحل الحدي تع

يحاولــون في تعــز، يحاولــون في شــبوة، قــد يحاولــون في البيضــاء...[، بمعنــى: 

ــي: ]أن  ــاع الأمري ــر الدف ــم وزي ــا إليه ــات أتى به ــاً بتعلي ــاً حالي ــم توجه أن لديه

ــع هــو هــذا،  ــادي[. فالواق ــة العــام المي ــدوا هــذه الفــرة إلى نهاي عليكــم أن تصعِّ

نحــن اليــوم عــى أعتــاب مرحلــة جديــدة مــن التصعيــد العســكري، بشــكل 

ــك،  ــم في ذل ــارى جهوده ــيبذلون قص ــم س ــك، ه ــداً في ذل ــوا جه ــن يأل ــر، ول كب
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ويحاولــون بــكل مــا يســتطيعون أن يحققــوا اختراقــات في الســاحة لاحتــال 

ــه. بعــض مــن المناطــق. وأيضــاً لديهــم نشــاط في مســألة الاســتقطاب.. ســنأتي إلي

ــد، وأن نجــدّ،  ــد أن نصعّ ــون أمــام هــذا التصعي ــوم معني لكــن أقــول: نحــن الي

أن نبــذل قصــارى جهودنــا، أنــا أقــول لكــم: لا يــزال هنــاك تقصــر كبــر في مســتوى 

التحــرك لمواجهــة هــذا العــدوان، تقصير مــن الجميع، هنــاك تحرك، هنــاك تضحيات، 

هنــاك مكونــات في الســاحة لهــا جهــد أكــر، وهــذا ملحــوظ، ولهــا تضحيــات أكــر، 

ــؤدي دوراً إلى  ــأس ت ــوى لا ب ــاك ق ــدوان، هن ــذا الع ــدي له ــر في التص ــا دور أك وله

مســتوى معــن، لكــن لا يــزال هنــاك تقصــر كبــر، وتقصــر واضــح، وأحيانــاً يــزداد 

هــذا التقصــر، وتبــدأ عمليــة الانشــغال بأشــياء أخــرى ثانويــة، واهتمامــات أخــرى.

أنــا أقــول للجميــع، وأقــول للإخــوة في المؤتمر الشــعبي العــام، وهم المكــون الأبرز 

في هــذا البلــد، ولهــم موقفهــم الواضــح، والعظيــم، والمــرف في التصــدي للعــدوان، 

ــة العــدوان، وضــد هــذا العــدوان: نحــن اليــوم معنيــون وأكــر مــن أي  منــذ بداي

وقــت مــى، ومتحملــون للمســؤولية أمــام اللــه وأمــام الشــعب، في أن نجَِــدّ أكــر، 

وأن نهتــم أكــر، وأن نكثــف الجهــود في التصــدي لهــذا العــدوان، هذه مســألة مهمة.

نحــن اليــوم، لا في هــذا الشــهر، ولا بعــد هــذا الشــهر، ولا في أيٍ مــا بقــي في 

ــى  ــات، حت ــاب انتخاب ــى أعت ــنا ع ــة، لس ــات مقبل ــام انتخاب ــنا أم ــام، لس ــذا الع ه

ينشــغل البعــض بشــغل انتخــابي، تشــهير بالمكونــات الأخــرى، وإســاءات ممنهجــة 

إليهــا، ومحاولــة دائمــة للتشــويه لهــا، وكأننــا أمــام انتخابــات؛ فيــأتي البعض ليشــتغل 

ــه  ــه وطرف ــع جهت ــن، وتلمي ــويه الآخري ــار بتش ــل نه ــتغل لي ــاً، يش ــغلاً انتخابي ش

ــات  ــاك اقتحام ــات، هن ــاك انتخاب ــا هن ــوم م ــات، الي ــح في الانتخاب ــه؛ لينج ونفس

ــارة  ــد، وإث ــال هــذا البل ــب الأعــداء؛ لاحت ــاك ســعي دؤوب مــن جان للأعــداء، هن
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الفــوضى فيــه، ولا يبقــى لا دولــة، ولا انتخابــات، ولا اســتقلال، ولا حريــة، ولا شيء... 

ــم شيء  ــوضى أه ــا، ف ــة له ــوضى لا نهاي ــن الف ــة م ــن في دوام ــال اليم ــوضى، إدخ ف

فيهــا أن تكــون تحــت ســيطرة القــوى الإقليميــة والدوليــة، ثــم تســتمر بــا نهايــة.

ــه،  ــى ينشــغل البعــض بالإســاءة إلى أنصــار الل فلســنا أمــام شــغل انتخــابي، حت

والإســاءة إلى الآخريــن، وينــى هــذا العــدو، ينــى- لا في شــغل إعلامي، ولا في شــغل 

اجتماعــي، ولا في شــغل ميــداني- هذا العــدو، أو أن ننشــغل أيضاً بالحالــة الانتخابية، 

مــن موقــع التركيــز عــى الموضــوع الحــزبي بشــكل كبــر، زيــادة عــى مــا يســتحق في 

ظــرف كهــذا، بمعنــى: أن المفــرض بنا جميعــاً أن تكون الأولوية التي نركــز عليها بكلنا 

هــي: التصــدي لهــذا العــدوان، ومواجهــة هــذا التصعيــد المســتجد؛ الــذي سيشــكل 

خطــورة كبــرة إن غفلنــا عنــه، وانشــغلنا عنــه، وتجاهلنــاه، لا ينبغــي تجاهلــه أبــداً.

خطورة اختراق الأعداء للجبهة الداخلية
ا، لا توُاجــه، ولا يلُتفــت إليهــا كــا ينبغــي، وهــي:  ثــم هنــاك مســألة خطــرة جــدًّ

مســألة شراء الذمــم والاســتقطاب الداخــي، منــذ بدايــة العــدوان هنــاك شــغل كبــر 

لاخــراق كل المكونــات، اخــراق الســاحة اليمنية، والاســتقطاب من الســاحة اليمنية، 

اســتقطاب لــكل فئــات المجتمــع: ]سياســيين، وعســكريين، وإعلاميــن...[، اســتقطاب 

ا، اليــوم هنــاك وجهــان لهــذا الاســتقطاب، ومســلكان ومســاران. بشــكل كبــر جــدًّ

 المســار الأول: اســتقطاب إلى الخــارج، اســتقطاب مــن يذهــب إلى جبهــة العــدو 

]جبهتــه الإعلاميــة، جبهتــه العســكرية، جبهتــه الأمنيــة، جبهتــه…[ في كل المجــالات 

والمســتويات، يذهب إلى العدو، يســافر إلى الرياض، يذهب إلى المناطق المحتلة...إلخ. 

المســار الثــاني: مســار للاخــراق وهــو: مســار خطــر يجــب التنبــه لــه، ويجــب 

النظــرة إليــه بمســؤولية، والتعامــل بمســؤولية، النظــرة إليــه بواقعية وبمصداقيــة، وألَّ 
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يتمكــن مــن الاحتــاء بــأي طرف، لا يجــوز لأي طــرف أن يجعل من نفســه حامياً، أو 

يشــكل غطــاءً لصالــح هــذا الشــكل مــن الاخــراق، اخــراق مــع الإبقــاء لهــذه الحالة 

في الســاحة الداخليــة، إعلامــي يشــريه الســعودي بمبلــغ معــن، أو يشــريه الإمــاراتي 

ــل  ــه أن يبقــى في اللي ــاء، مهمت ــغ معــن، لكــن ليبقــى هــذا الإعلامــي في صنع بمبل

والنهــار يــيء، يحــرض، يعبــئ ضــد القــوى الداخليــة الحــرة، التــي لهــا موقــف مــن 

العــدوان، ودور أســاسي في التصــدي للعــدوان، أو وجاهــة مــن الوجاهــات تشــتغل 

ــة،  ــة والاجتماعي ــارة النزاعــات والمشــاكل القبلي ــل، للتثبيــط، لإث في الســاحة للتخذي

أو شــخصية سياســية، كذلــك يفعلــون، يشــتغلون بنفــس الطريقــة، بمعنــى: أن كل 

شــغلهم ينصــب إلى تفكيــك الســاحة الداخليــة -الجبهــة الداخليــة- حتــى لا تبقــى 

متماســكة، ولا تبقــى تعمــل ضمــن أوليتهــا الرئيســية في التصــدي للعــدوان؛ لأنــه 

متــى لم يبــق التصــدي للعــدوان أولويــة لنــا، وانشــغلنا بأولويــات أخــرى، وصرفنــا 

ــا في التصــدي للعــدوان،  ــة، ســتتقلص أنشــطتنا وأعمالن ــا إلى مســائل ثاني اهتماماتن

في الوقــت الــذي هــو يبــذل كل جهــده، فالنتيجــة: أن يتمكــن العــدو مــن تحقيــق 

كل أهدافــه، وأن يتمكــن مــن احتــال البلــد بكلــه، والســيطرة عــى الســاحة بكلهــا.

ــوة  ــواب، والإخ ــس الن ــاء مجل ــال أعض ــاً- يط ــذا -أيض ــتقطابي ه ــاط الاس النش

ا، منــذ  في المؤتمــر الشــعبي العــام مســتهدفون اســتقطابياً بشــكل كبــر جــدًّ

ــض  ــتقطب البع ــدوان أن تس ــوى الع ــت ق ــداء، تمكن ــن الأع ــدوان تمك ــة الع بداي

العــدوان، وكان موقفهــم في  القيــادات في المؤتمــر، وذهبــوا منــذ بدايــة  مــن 

العــدوان شيء واضــح، لا يســتطيع  للعــدوان، والانضــام إلى صــف  المنــاصرة 

ــل،  ــن الداخ ــر م ــك المؤتم ــتمر في تفكي ــغل مس ــس الش ــه، نف ــي علي ــد أن يغط أح

في الاســتقطاب داخلــه لقيــادات، لإعلاميــن، لأعضــاء مجلــس نــواب، وذهــب 

البعــض مــن أعضــاء مجلــس النــواب إلى الريــاض، وهــم اليــوم في الريــاض.
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فهنــاك شــغل كبــر في مســألة الاخــراق والاســتقطاب، في الوقــت الــذي يســعى 

ــن  ــر، ع ــاء في المؤتم ــر، والشرف ــادة المؤتم ــغِل قي ــر إلى أن يشُ ــل المؤتم ــض داخ البع

ــد  ــه البل ــن خلال ــتهدف م ــر، ويسُ ــتهدف المؤتم ــذي يس ــغل ال ــذا الش ــاه له الانتب

ــذي هــو  ــل، ال ــذا العم ــوا له ــا ينتبه ــر، ف ــط للمؤتم ــس الاســتهداف فق ــه، ولي بكل

ــذا  ــال ه ــع أوص ــتهداف؛ لتقطي ــراق واس ــة، اخ ــه الكلم ــا تعني ــكل م ــتهداف ب اس

الحــزب، ومحاولــة تشــغيل البعــض مــن المنضمــن إليــه، والمحســوبين عليــه، 

ــار المســؤول في  ــوم، الاتجــاه الحــر، والتي ــوادره؛ لخدمــة العــدوان. الي ــه وك وقيادات

المؤتمــر الشــعبي العــام، معنــيٌ قبــل غــره أن يلتفــت إلى هــذا الشــغل الاســتقطابي، 

بوتــرة خطــرة ومكثفــة. العــدوان، وهــو مســتمر  بدايــة  منــذ  بــدأ  الــذي 

نحــن بمــا يجمعنــا بهــذا الحــزب -اليــوم- من شراكــة في المســؤولية -في مؤسســات 

الدولــة- ومــن شراكــة في التصــدي للعــدوان، مــن شراكــة وطنيــة كأبنــاء بلــد واحــد، 

نواجــه تحديــات عــى الجميــع، واســتهدافاً للجميــع، ومخاطــر عــى الجميــع، نحــن 

مســتعدون أن نعــن المؤتمــر في مواجهــة هــذه الحالة الاســتقطابية. وعلينــا جميعاً في 

هــذا البلــد، أن نكــون ملتفتــن إلى مكوناتنــا، وإلى الســاحة بكلهــا من حولنــا، الجيش 

يسُــتهدف بالاســتقطاب، كذلــك القــوى الأمنيــة مســتهدفة بالاســتقطاب، أبنــاء هــذا 

الشــعب وأبنــاء القبائل مســتهدفون بالاســتقطاب، لمــاذا؟ لأن أكبر عامل اســتفاد منه 

الأعــداء في عدوانهــم عــى بلدنــا، وأطــال أمــد الحــرب، وأخــر النــر إلى اليــوم، هــي: 

حالــة الاخــراق والاســتقطاب، يعنــي: لــو لم يتملــك الســعودي والإمــاراتي، لو لم يشــر 

بعــض اليمنيــن؛ ليقاتلــوا، ويذهبــوا إلى الميــدان، ويكونــوا هــم الضحيــة، ويشــري 

بعــض السياســيين؛ ليكونــوا هــم غطــاء سياســياً، ويشــرى بعــض الإعلاميــن؛ ليكونــوا 

أبواقــاً لــه، ينفــخ فيها ومنهــا بأكاذيبــه وافتراءاته وتضليلــه ودجله، هــل كان العدوان 

ــعب  ــكان الش ــوم؟ |لا| ل ــتتأخر إلى الي ــة س ــت المعرك ــل كان ــوم؟ ه ــتمر إلى الي ليس

اليمنــي -لــو ســلم مــن عمــل أولئــك الخونــة- قــد حســم المعركــة لصالحــه إلى اليوم.
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ــا  ــر، وكل ــة أك ــاحتنا الداخلي ــتقطب في س ــا اس ــه كل ــرى أن ــدي ي ــإذاً المعت ف

ــا  ــات؛ كل ــد -أيضــاً- مــن الخادم ــا اشــرى المزي ــد، وكل ــن العبي ــد م اشــرى المزي

ســيتمكن أكــر مــن أن يطيــل أمــد الحــرب بنفَــس، القتــى يمنيــون، الضحايــا يمنيون، 

الأبــواق يمنية...إلــخ. نحــن معنيــون اليــوم، مــن كل المســتويات والمواقــع، ومــن كل 

الاتجاهــات، أن نواجــه هــذه الحالــة مــن الاســتقطاب، بــكل الوســائل والأســاليب، 

توعويــاً، تثقيفيــا؛ً لتجريــم الخيانــة.

أهمية تفعيل الردع القانوني ووثيقة الشرف القبلي
ولكــن -وأيضــاً- وهنــاك عامــل مهــم، يتحفــظ عليــه الإخــوة في المؤتمــر، ولا نــرى 

لهــم حقــاً في التحفــظ عليــه أبــداً، وهــو تفعيــل الــردع القانــوني؛ لأن البعــض مــن 

أبنــاء البلــد: بعــض الساســة، بعــض العســكريين، بعــض أبنــاء القبائــل، لــن ينفــع 

فيــه لا محــاضرة، ولا توعيــة، ولا مــآسٍ يراهــا بعينــه تحــدث، أن يــرى أبنــاء هــذا 

البلــد بــالآلاف قتلــوا، يــرى مشــاهد القتــل في الأطفــال والنســاء مــن القنابــل التــي 

ألقاهــا أولئــك المعتــدون، يــرى الاســتباحة لشــعبه وبلــده، يــرى حجــم الدمــار الهائل 

ــاة  في الجســور، والطرقــات، والمستشــفيات، والأســواق، يــرى الحصــار، ويــرى المعان

الاقتصاديــة، كل ذلــك لا يحــرك ضمــره؛ لأنــه لم يعــد لــه ضمــر، ولا يحــرك وجدانــه؛ 

لأنــه قــد مــات وجدانــه، ولا يحرك فيه نخــوة، ولا وطنيــة، ولا إنســانية؛ لأن كل ذلك 

أصبــح بالنســبة لــه كلامــاً فارغــاً لا معنــى لــه، لكــن هنــاك عامــل الــردع القانــوني.

ــة  ــات الدول ــار مؤسس ــا في إط ــم إم ــدوان، وه ــف الع ــوا إلى ص ــن انضم الذي

ــراءات  ــم الإج ــذ ضده ــاذا لا تتُخ ــدني[، لم ــلك الم ــكري، أو في الس ــلك العس ]في الس

ــق  ــي الح ــون يعط ــة، والقان ــم خون ــئولياتهم؛ لأنه ــن مس ــم م ــة في فصله القانوني

في فصلهــم، في اتخــاذ الإجــراءات العقابيــة القانونيــة ضدهــم، أوَليــس هنــاك 

قوانــن بحــق الخونــة في هــذا البلــد؟ بــى. أوَليــس هنــاك قوانــن وأنظمــة تتعلــق 
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بالخيانــة العظمــى لمــن يخــون الخيانــة العظمــى؟ بــى. لمــاذا لم تفُعّــل؟ أنــا أقــول 

للإخــوة في المؤتمــر الشــعبي العــام: لا يحــق لأحــد أن يحمــي أولئــك الخونــة مــن 

ــل تلــك الإجــراءات؟ هــذا شيء لا بــد منــه. إجــراءات ضدهــم قانونيــة، لمــاذا لا تفُعَّ

أيضــاً ينبغــي أن تشــتد )أو أن تعلــو( وتــرة التفاعــل الاجتماعــي ضمــن وثيقــة 

الــرف القبــي، وثيقــة مهمــة في الموقــف مــن الخونــة -موقــف قبــي وشــعبي- وأن 

ــة؛ حتــى لا تبقــى مستســاغة وســهلة، هــذا  ــم الخيان ــاك أنشــطة لتجري يكــون هن

ا، وموضــوع من المهــم التركيز عليــه، والاهتــام بــه، والتفعيل له. موضــوع مهــم جــدًّ

معنيــون -أيضــاً- بالتحــرك لرفــد الجبهــات، وأتوجــه إلى شــعبنا العزيــز، للدفــع 

بالمزيــد مــن المقاتلــن، وضمــن التجنيــد الرســمي، وزارة الدفــاع اليــوم فتحــت مجالاً 

للتجنيــد الرســمي، يجــب أن يســتفاد منــه، وأن يكــون هنــاك نشــاط مــن الجميــع 

في هــذا المجــال، أن نعــزز حالــة التعــاون، أن نتعامــل بمســؤولية وبوعــي أمــام هــذه 

الأخطــار والمســتجدات.

أســال اللــه  أن يوفقنــا وإياكــم لمــا فيــه رضــاه، أن ينــر شــعبنا المظلــوم، أن 

ــا إنــه ســميع الدعــاء. يرحــم شــهداءنا الأبــرار، وأن يشــفي جرحانــا، ويفــك أسران

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ والسَّ
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يْطاَنِ الرَّجِيمِ أعَُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّ

الحمــد للــه رب العالمــن، وأشــهد أنْ لا إلــه إلا اللــه الملــك الحــق المبــن، وأشــهد أنَّ 

ســيدنا محمــدًا عبــده ورســوله خاتــم النبيــن.

اللهــم صــلِّ عــى محمــدٍ وعــى آل محمــد، وبــارك عــى محمــدٍ وعــى آل محمــد، 

كــا صليــت وباركــت عــى إبراهيــم وعــى آل إبراهيــم إنــك حميــدٌ مجيــد، وارضَ 

اللهــم برضــاك عــن أصحابــه الأخيــار المنتجبــن، وعــن ســائر عبادك الصالحــن.

شــعبنا اليمني المســلم العزيز، الإخوة الأعزاء الحضور في هذه الفعالية والمســرة الحاشــدة:

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ السَّ

في هــذا اليــوم المبــارك نحيــي مناســبة الصرخــة في وجــه المســتكبرين، وهتــاف 

الحريــة والــراءة الــذي أطلقــه الســيد/ حســن بــدر الديــن الحــوثي -رضــوان اللــه 

ــادي  بمــران، صرخــة:  ــام اله ــخ 2002/1/17م، مــن مدرســة الإم ــه- بتاري علي

الله أكبر . الموت لأمريكا . الموت لإسرائيل . اللعنة على اليهود . النصر للإسلام

ــة،  ــرةٍ قرآني ــعارٍ لمس ــه- كش ــه علي ــوان الل ــا -رض ــي أطلقه ــة الت ــذه الصرخ ه

وكعنــوانٍ لمشـــروعٍ عمــيٍ لتصحيــح واقــع الأمــة، والنهــوض بهــا لمواجهــة التحديــات 

الــة لتحصــن المجتمــع المســلم  والأخطــار المصيريــة، وكخطــوة عمليــة حكيمــة وفعَّ
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ــل،  ــكا وإسرائي ــه المســتكبرين، وعــى رأســهم أمري ــع والتدجــن لأعدائ ــن التطوي م

ولحمايــة المجتمــع المســلم مــن الانحــراف بــه في ولاءاتــه وعداواتــه لصالــح أعدائــه.

ــالٌ في إفشــال كثــرٍ مــن الخطــوات المعاديــة  وهتــاف الــراءة- أيضًــا- موقــفٌ فعَّ

ــا واســتغلالها،  ــدف إفســادها وتضليله ــن الداخــل به ــة م ــة إلى اخــراق الأم الرامي

وهــو موقــفٌ ضمن مســارٍ عمــي، وخلفــه ثقافــة، وخلفه رؤيــة ومشـــروع، وبجانبه 

خطــوات عمليــة أخــرى، كـــ: مقاطعــة البضائــع الأمريكيــة والإسرائيليــة، وبنــاء الأمة 

على كل المســتويات: سياســياً، وعســكرياً، واقتصادياً، وثقافيًا، وفي كل المجالات، حتى 

تكــون في مســتوى التحمــل للمســؤولية، وبمســتوى مواجهــة الأخطــار والتحديــات.

ــةٍ  ــاس ومرحل ــفٌ طبيعــيٌ وســليمٌ، ومــروع في ظــرفٍ حسَّ ــا- موق وهــو -أيضً

خطــرة، يتوجــب عــى الأمــة فيهــا: اليقظــة، والوعــي، والتحــرك الجــاد، والتحمــل 

للمســؤولية في مقابــل الهجمــة الأمريكية والإسرائيلية الشــاملة وغير المســبوقة، حيث 

دخلــت المنطقــة منــذ مــا بعــد أحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمبر مرحلــةً جديــدة 

ســعت فيهــا أمريــكا، ومعهــا إسرائيــل ومــن يتحالفــون معهــا، إلى الســيطرة الشــاملة 

والتامــة عــى أمتنــا الإســامية: إنســاناً، وأرضًــا، ومقــدرات، وموقعًا جغرافيًــا، وبدافع 

اســتعماري، وبدافــع- أيضًــا- عــدائي، وليــس فقــط بهــدف الســيطرة عــى مــا في هذه 

المنطقــة مــن مــوارد اقتصاديــة، هنــاك عــداء لهذه الأمــة، وهو دافــعٌ إضــافٌي إلى دافع 

الأطــاع، دافــعٌ إضــافٌي لاســتهداف هــذه الأمــة والســعي للســيطرة الشــاملة عليهــا.

الاستعمار واستهدافه للأمة على كل المستويات
ــط  ــس فق ــة لي ــى الأم ــيطرة ع ــاه الس ــي في اتج ــي والإسرائي ــرك الأمري والتح

ــال الأرض،  ــط لاحت ــس فق ــه لي ــامل، اتج ــتهدافٌ ش ــو اس ــل ه ــكرياً، ب ــركًا عس تح

ــه،  ــه، ورأي ــره، وثقافت ــان في: فك ــى الإنس ــيطرة ع ــوس، والس ــال النف ــا لاحت وإنم

والســيطرة عــى هــذا الإنســان في مســارات حياتــه وفي وضعــه بشــكلٍ كامــل. 
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الســيطرة عــى الوضــع الســياسي في منطقتنــا، والســيطرة اقتصاديًــا، والســيطرة 

إعلاميًــا، والســيطرة في كل المجــالات وفي كل الاتجاهــات، وســيطرة معاديــة، ليســت 

ســيطرة بهــدف إرادة الخــر لهــذه الأمــة، والســعي لمــا فيــه مصلحــة هــذه الأمــة، 

إنمــا هــي ســيطرة العــدو عــى عــدوه، وعــدوٌ -في الوقــت نفســه- حاقــد ومســتكبر، 

ومجــردٌ مــن كل القيــم الإنســانية والأخلاقيــة والدينيــة، عــدوٌ يســعى إلى الســيطرة 

العســكرية علينــا بشــكلٍ تــام، وأن تتحــول منطقتنــا هــذه التي تحُتــل وتتبــوأ موقعًا 

جغرافيًــا مهــاً عــى مســتوى العــالم، أن تكــون أهــم المناطــق فيهــا، وأهــم المواقــع 

فيهــا قواعــد عســكرية يجعــل فيهــا جنــوده، ويســيطر مــن خلال ذلــك ســيطرةً تامة.

يســعى عــى المســتوى الســياسي إلى الســيطرة الشــاملة علينــا كأمــةٍ إســامية في 

هــذه المنطقــة العربيــة بالدرجــة الأولى، وفي ســائر العــالم الإســامي، وليــس ليهتــم 

بنــا عــى الوضــع الســياسي، حينــا يتحكــم بواقعنــا الســياسي يعمــل عــى هندســة 

ــةٍ  ــا كأم ــام من ــا، الانتق ــة علين ــيطرة التام ــه الس ــن ل ــا يضم ــكل م ــع ب ــذا الواق ه

ــه  ــن ل ــا يضم ــياسي في ــا الس ــة لواقعن ــم والهندس ــا، والتصمي ــلمة، والإذلال لن مس

ــار. ــا إلى حافــة الانهي ــا والوصــول بن إضعافن

كيــف يهنــدس واقعنــا الســياسي؟ يصنــع واقعًــا سياســيًا مأزومًــا، مليئاً بالمشــاكل، 

ــن الشــديد،  ــن التباي ــةً م ــه حال ــات في ــوى والمكون ــش الق ــات، تعي ــا في النزاع غارقً

والتنــازع عــى كل المســائل والأمــور، والخلافــات الســاخنة، والأزمــات المعقــدة، حتى 

ــياسي؛  ــا الس ــة في واقعه ــاكل المتفاقم ــا المش ــش دائمً ــة تعي ــة مأزوم ــول إلى أم نتح

حتــى لا تتمكــن أبــدًا أن تنهــض، ولا أن تبنــي نفســها وواقعهــا. يشــجع الانقســامات، 

يغــذي المشــاكل، يعمــل عــى اختــاق المزيــد منهــا، يوســع دائــرة الانقســامات تحت 

ــا. ــة وتفكيكه ــذه الأم ــرة ه ــه لبع ــراعات، ويتج ــى الصـ ــجع ع ــن، يش كل العناوي
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عــى المســتوى الثقــافي والفكــري والإعلامــي: يســعى إلى الســيطرة التامــة عــى 

الإعــام، عــى المــدارس والجامعــات في مناهجهــا، يســعى إلى الســيطرة حتــى عــى 

الخطــاب الدينــي.

في الجانــب الإعلامــي يســعى إلى أن يســيطر عــى كل النشــاط الإعلامــي في 

ــا  ــون- في ــي؛ فيتحول ــم الإعلام ــهم في أدائه ــن أنفس ــى الإعلامي ــة، ع ــل الأم داخ

يكتبــون- إلى أقــام تخــط لــه كل مــا يخدمــه، كل مــا يــرر لــه مواقفــه وسياســاته 

ــة، كل مــا يســاعده عــى اســتغلال الأمــة، وعــى تدجــن الأمــة،  ومســاراته العملي

وعــى الســيطرة عــى الأمــة، كل مــا يتوافــق مــع كل خطــوة يخطوهــا لضـــرب هــذه 

الأمــة، كل مــا يضلــل هــذه الأمــة ويغطــي عــى الحقائــق ويزيــف الوقائــع، عــى 

ــالات، في الطــرح  ــات، في المق ــي: في التحلي ــن في نشــاطهم الإعلام مســتوى الإعلامي

ــة  ــذه الأم ــو ه ــول إعلامي ــة، أن يتح ــطة الإعلامي ــج والأنش ــي في كل البرام الإعلام

ــرأي  ــم بمــا يخدمــه، يمــا يخــدع ال ــه، تتكل ــا ل ــا؛ فتكــون صوتً ــواق ينفــخ فيه إلى أب

العــام، بمــا يصنــع رؤيــة مغلوطــة في أوســاط الأمــة، ونظــرة خاطئــة وغبيــة تجــاه 

كل تحــركات هــذا العــدو، بمــا يقلــب الحقائــق التــي هــي حقائــق كبــرة وحقائــق 

مهمــة، والانخــداع فيهــا والتضليــل فيهــا لــه تداعيــات كبــرة في مواقــف الأمــة، كل 

ــا عــن مســاراتها الصحيحــة  ــل هــذه الأمــة والانحــراف به ــا يســاعده عــى تكبي م

نهــا لــه ويخضعهــا لــه. في مواقفهــا، ومشــاريعها العمليــة، واهتماماتهــا؛ فيدجِّ

ــة، وعــى  ــدارس، في المناهــج: عــى مســتوى المناهــج المدرســية والجامعي في الم

مونــه إلى التلاميــذ  مســتوى -أيضًــا- مــا يحملــه المدرســون مــن آراء وأفــكار، مــا يقدِّ

والطــاب، التضليــل للمدرســن، والتأثــر عليهــم، والســعي لأن يحملــوا آراء خاطئــة، 

ــى  ــي ع ــيطرة الأمري ــهم في س ــا تس ــلبية، كله ــم س ــة، ومفاهي ــات مغلوط وثقاف

منطقتنــا، وفي خدمــة الإسرائيــي، ولصالــح السياســات الأمريكيــة والإسرائيليــة.
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ــخ  ترسِّ مفاهيــم  عــى  لتنشــئتهم  -كذلــك-  الطــاب  إلى  -أيضًــا-  والاتجــاه 

ــرة  ــي، نظ ــدو الإسرائي ــة إلى الع ــرة بإيجابي ــكا، والنظ ــاص لأمري ــولاء بإخ ــم ال فيه

خاطئــة ونظــرة مغلوطــة، والابتعــاد عــن كل مــا مــن شــأنه أن يصنــع وعيًــا 

ــا. ــاه أعدائه ــا وتج ــاه واقعه ــة تج ــذه الأم ــا له ــاً صحيحً ــة، وفه ــذه الأم ــورًا له ون

ــون  ــه، فتك ــدو إلى الســيطرة علي ــي: يســعى الع ــى مســتوى الخطــاب الدين ع

مــن علــاء  لعلــاء ســوء  أنشــطة  -وأيضًــا- هنــاك  أقــام وكتابــات،  هنــاك 

الســاطين، مــن علــاء البــاط، مــن علــاء الضــال الذيــن يعملــون لصالــح 

ــا-  ــا ولعملائهــم، تســعى -أيضً ــن هــذه الأمــة لأعدائه ــاوى تدجِّ العــدو، تصــدر فت

بالدفــع بالأمــة إلى كل مــا يتوافــق مــع نفــس السياســات الأمريكيــة والإسرائيليــة: 

كــا  والمواقــف،  السياســات  تبريــر  في  التصرفــات،  في  الموقــف،  في  العــداء،  في 

نشــاهده اليــوم في هيئــة كبــار علــاء الســعودية، في مفتيهــا، وهــو يصُــدر 

في كل فــرة الفتــوى التــي تناســب الســلطة العميلــة لأمريــكا، والتــي تــرر 

ــل. ــه إسرائي ــكا وأرادت ــذي رســمته أمري ــذي يتجــه في نفــس الســياق ال الموقــف ال

ــكلٍ  ــا وبش ــدف -أيضً ــيطرة ته ــذه الس ــاملة، وه ــيطرة الش ــعي للس ــذا س وهك

رئيــي- إلى انتــزاع كل عنــاصر القــوة، وكل مــا يســاهم في بنــاء هــذه الأمــة لتواجــه 

ا للســيطرة الشــاملة والكاملــة، أخطــر مــن  هــذا العــدو. أســلوب خطــر جــدًّ

الاقتصــار عــى الســيطرة العســكرية، لــو كان التوجــه الأمريــي والإسرائيــي توجهًــا 

ــس إلى  ــات، لي ــارات والاتجاه ــعي في كل المس ــه س ــس إلى جانب ــا، لي ــكرياً بحتً عس

ــده لهــم، بمــا  ــة، نفســية، صياغــة للإنســان بمــا يعبِّ ــة، ثقافي ــه ســيطرة: فكري جانب

ــا يمتلكــه مــن  ــه، وفي كل م ــه وطاقات ــاة في كل اهتمامات يحــوِّل دوره في هــذه الحي

مؤهــات وعنــاصر لخدمتهــم، لــو كان التحــرك عســكرياً فحســب لكانــت المســألة 

هينــة وبســيطة، ولكنــه تحــركٌ شــامل، وتحــركٌ شــيطاني، وتحــركٌ مــدروس يســتغل 
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ــه  ــاج إلي ــا تحت ــراع، وم ــم طبيعــة هــذا ال ــة عــن فه ــة في هــذه الأم ــة الغفل حال

ــه. ــه ومجالات ــراع وأســلوبه ومســاراته واتجاهات ــة هــذا الصـ ــة بحســب طبيع الأم

ــات  ــروات وإمكان ــول كل ث ــى تتح ــادي؛ حت ــتوى الاقتص ــيطرة عــى المس الس

هــذه الأمــة، وبالــذات المــواد الخــام: ســواءً البــرول، أو غــره مــن المــواد الخــام في 

ــا الاقتصــادي إلى مجــرد  ــح العــدو، ونتحــول نحــن في واقعن ــا تتحــول لصال منطقتن

ــا، أمــة  ســوق اســتهلاكية، وأمــة تســتهلك ولا تنتــج، ولا تبنــي لهــا اقتصــادًا حقيقيً

عطَّلــت في داخلهــا الإنتــاج والاســتغلال والاســتفادة مــن خيراتهــا وثرواتهــا، فثرواتهــا 

ــا  ر إلين ــا، ويصــدِّ ــدو، يســتغلها هــو، يســتفيد منه ــح الع ــواد خــام تتجــه لصال كم

ا، ومــع ذلــك نعيــش حالــة  بعضًــا منهــا كســلع، ندفــع لــه قيمتهــا بثمــن باهــض جــدًّ

ــي  ــة الت ــة الاقتصادي ــة، والمحن ــة، والمشــاكل الاقتصادي دائمــة مــن الأزمــة الاقتصادي

تجعــل منــا أمــة فقــرة ومعانيــة وبائســة وشــقية، وأمــة تعيــش الكثــر والكثــر مــن 

المشــاكل والأزمــات، تفُــرض عليهــا سياســات اقتصاديــة تعتمــد عــى الربــا، تعتمــد 

ــى  ــد ع ــادي، تعتم ــاء الاقتص ــاج والبن ــل الإنت ــام وتعطي ــكلٍ ت ــتيراد بش ــى الاس ع

ــة بشــكلٍ واســع ومتفــشٍ،  ــك بطال ا؛ ينتــج عــن ذل ــة جــدًّ ــة خاطئ سياســات إداري

ــاهم في  ــذي يس ــديد، ال ــاء الش ــؤس والعن ــر والب ــكلٍ كب ــاع بش ــن الضي ــة م وحال

ــع للأخــاق،  ــر، وبي ــع للضم ــة، وبي ــة، ومشــاكل اقتصادي نشــوء: مشــاكل اجتماعي

وبيــع للوفــاء، وبيــع للــولاءات، وبيــع للمواقــف، وارتهــان وخنــوع لصالــح الأعــداء.

وهكــذا في كل المجــالات وفي كل الاتجاهــات ســعي لســيطرة شــاملة في كل واقــع 

حياتنــا، وفي كل مســارات عملنــا ونشــاطنا في هذه الحياة، أرادنــا الأمريكي والإسرائيلي 

أن نكــون نحــن وكل مــا بأيدينــا وكل مــا نســعى لــه في هــذه الحيــاة لهــم، تحــت 

ســيطرتهم، تحــت تحكمهــم، وأن يكونوا هم المتحكمين في كل شــؤون حياتنا، وفي كل 

مســارات أعمالنــا، نفعــل مــا يريــدون منــا أن نفعــل، نقــف الموقــف الــذي يريــدون 
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لنــا أن نقفــه، نــوالي مــن يريــدون منــا أن نــوالي، ونعادي مــن يريدون منــا أن نعادي. 

الكارثة الكبرى للخضوع والاستسلام 
ومــا مــؤدى هــذه الحالــة إذا قبلنــا بهــا، وإذا ســلمنا أمرنا لهــم، وقبلنــا بالخضوع 

لهــم والاستســام لهــم، ومكنَّاهــم مــن الســيطرة التامــة علينــا، وقررنــا أن نســر في 

ــررون، هــل  ــا يق ــا يفرضــون وم ــدون وم ــا يري ــى حســب م ــا ع كل شــؤون حياتن

ــه الكلمــة:  ــا تعني ــكل م ــا، وخســارة ب المســألة ســهلة؟ لا، مــؤدى هــذا كارثي علين

خســارة في الدنيــا، وخســارة في الآخــرة، وخســارة فظيعــة وقبيحــة وشــنيعة؛ لأنــك 

ــدوك،  ــة ع ــدوك، في طاع ــة ع ــدوك، في خدم ــح ع ــكل شيء لصال ــي ب ــا تضح عندم

العــدو الحاقــد، العــدو المجــرم، العــدو الشــيطاني الــذي يتحــرك بأجنــدة شــيطانية، 

ــه أو  ــل ل ــل، ولا أن تفع ــه أي جمي م إلي ــدِّ ــك أن تق ــتحق من ــذي لا يس ــدو ال الع

تحقــق لــه أي مصلحــة، هــو يتعامــل معــك بدافــع الحقــد، والاســتهتار، والاســتكبار، 

ــه الكلمــة، فتقبــل  ــان، والإجــرام، وهــو يحتقــرك بــكل مــا تعني والعــدوان، والطغي

ــاس،  ــاة الن ــى عــى مســتوى حي ــك، حت ــك، حيات ــك، تصرفات ــه: أعمال ــأن تكــون ل ب

يريــد أن يجنِّــد مــن أبنــاء هــذه الأمــة أكــر قــدر ممكــن مــن المقاتلــن، ثــم يكونــون 

ــد  ــةٍ يري ــون في أي معرك ــوده، يقُتل ــم لجن ــم ودمائه ــم وحياته ــداءً بأرواحه ــم ف ه

هــو أن يخوضهــا بهــم، في أي معــرك مــع أي طــرف في هــذا العــالم، ســواءً في داخــل 

الأمــة مــع أحرارهــا، وضــد رجالهــا وشرفائهــا وأخيارهــا، كــا يفعــل اليــوم في كثــرٍ 

ــاحة  ــه في الس ــة ل ــوة منافس ــد أي ق ــدان، أو ض ــن البل ــرٍ م ــار وفي كث ــن الأقط م

ــي  ــه مــع الاتحــاد الســوفيتي، الت ــا فعــل في المــاضي في معركت ــة، ســواءً مثل العالمي

ــود  ــاط والجن ــداءً للضب ــات الآلاف ف ــم مئ ــل منه ــلمين، فقُتِ ــرب ومس ــا بع خاضه

ــاض  ــي، فخ ــط أمري ــي، أو ضاب ــدي أمري ــل أي جن ــن أن يقت ــدلً م ــن، ب الأمريكي

ــة،  ــاء الأم ــن أبن ــن م ــن ومجنَّدي ــذاك- بمقاتل ــاد الســوفيتي -آن ــع الاتح ــه م معركت
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ــا  ــة، دفعته ــذه الأم ــروة ه ــن ث ــة م ــوال مدفوع ــعوبها، وبأم ــا وش ــن كل بلدانه م

-آنــذاك- أنظمــة عربيــة، عــى رأســها النظــام الســعودي، أليســت هــذه خســارة؟! 

أن تتحــول ثروتنــا إلى تمويــل للأمريــي، نحــن كأمــة مســلمة، نحــن كمنطقــة عربيــة، 

تتحــول ثــروات هــذه المنطقــة إلى ثــروة للأمريــي، يرغــد بهــا، يحــل بهــا مشــاكله 

الاقتصاديــة، يحــل بهــا مشــكلة البطالــة في أمريــكا، تنمــي الميزانيــة الأمريكيــة، ثــم 

يســتفيد منهــا -أيضًــا- لتمويــل حروبــه، اعتداءاتــه، مشــاكله في داخــل أمتنــا، ضــد 

ــرى. ــة الأخ ــة والمناوئ ــوى المنافس ــد الق ــا ض ــارج أمتن ــا، وفي خ ــن أمتن ــرار م الأح

اليــوم  النــوع، وهــو  مــن هــذا  الصــن  مــع  ويخطــط مســتقبلً لمعركــة 

يخــوض معــارك كثــرة في الســاحة، هــي معركتــه هــو، ولــو أنهــا تمــول بمــال 

ــرات  ــرب، وبع ــا بالع ــى فيه ــا ويضَُحَّ ــل فيه ــامية، ويقَُاتَ ــة الإس ــال الأم ــربي وم ع

لــه ولجنــوده ولضباطــه، حتــى لا يخــر جنديـًـا  فــداءً  العــرب  الآلاف مــن 

ــه. ــذي يســعى ل ــد الــرورة القصــوى، هــذا ال ــا إلا عن ــا أو ضابطــا أمريكيً أمريكيً

ــارات  ــؤدى أي خي ــيطرة، م ــذه الس ــول به ــؤدى القب ــة، م ــذه العمال ــؤدى ه م

ــا  ــكل م ــة ب ــة إلى الخســارة الرهيب ــة، هــو مــؤدى يصــل بالأم للاستســام أو للعمال

ــالي  ــتوى الم ــى المس ــتويات: ع ــى كل المس ــاس ع ــارة والإف ــة، الخس ــه الكلم تعني

تخــر الأمــة، تنفــق الكثــر والكثــر مــن أموالهــا، وتسُــتنَْزفَ في مواردهــا الاقتصادية، 

ــوم كلٌ مــن النظــام الســعودي والنظــام  ــه الي وتصــل إلى حافــة الإفــاس، كــا علي

الإمــاراتي، كلٌ منهــا وصــل اليــوم إلى درجــة عجــز كبــر في الميزانيــة يحتــاج 

ــرض(،  ــن )يق ــوم يتدي ــعودي الي ــام الس ــتدانة، النظ ــره إلى الاس ــه ولتوف ــاء ب للإيف

والنظــام الإمــاراتي كذلــك فيــا يقدمــون مئــات المليــارات إلى الخزينــة الأمريكيــة، 

ولصالــح الأمريكيــن، ويســتفيد الإسرائيــي مــن كل مــا يقدمونــه للأمريــي، 

إن لم يكونــوا يقدمــون لــه -أيضًــا- مــا يخصــه، كارثــة، مصيبــة، خســارة عــى 
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ــه  ــا تعني ــكل م المســتوى الاقتصــادي، خســارة عــى المســتوى الســياسي خســارة -ب

الكلمــة- في كل شيء، خســارة في هــذه الحيــاة وخســارة في الآخــرة، خســارة في 

هــذه الحيــاة؛ لأن مــؤدى الإذعــان للســيطرة الأمريكيــة أن ينتــج عنهــا واقــع 

ــة  ــرات الأمريكي ــات والمؤام ــات والمخطط ــري؛ لأن كل السياس ــس وكارثي وتدم بئي

ــلمة في  ــةٍ مس ــا كأم ــى واقعن ــرض ع ــة، وتف ــا كأم م إلين ــدَّ ــي تقُ ــة الت والإسرائيلي

المنطقــة العربيــة بالدرجــة الأولى، وفي غيرهــا كذلــك، كلهــا مؤامــرات لتدميرنــا، كلهــا 

ــار. ــا إلى الانهي ــؤدي بن ــة ت ــدة ومعادي ــرات حاق ــا مؤام ــارتنا، كله ــرات لخس مؤام

مصير المجتمع إذا تمكن الأمريكي من السيطرة 
عــى مســتوى واقعنــا كمجتمــعٍ مســلم: إذا تمكَّــن الأمريــي مــن الســيطرة التامة 

ــيء  ــع م ــع خــاسر وسيء، مجتم ــك؟ نتحــول إلى مجتم ــن ذل ــج ع ــاذا ينت ــا، م علين

بالمشــاكل السياســية، والأزمــات الاقتصاديــة، ومفــكَّك ومبعــرَ، تنشــأ مشــاكل تحــت 

كل العناويــن، تســاعد كلهــا عــى بعثرتــه، عــى تمزيــق حتــى نســيجه الاجتماعــي: 

ــن  ــن... كل العناوي ــة، عناوي ــن عنصري ــة، عناوي ــن طائفي ــة، عناوي ــن مناطقي عناوي

التــي تمــزق المجتمــع، تبعــر المجتمــع، تعــزز التباينــات والنزاعــات والصراعــات بــن 

أبنــاء المجتمــع، كلهــا تنــزل ضمــن تلــك السياســات، تلــك الأنشــطة، تلــك البرامــج 

التــي يشــتغل عليهــا الأمريــي والإسرائيــي في منطقتنــا، ثــم نتحــول إلى مجتمع مليء 

بالأزمــات والعاهــات الاجتماعيــة، مجتمــع غارق في المخــدرات، في الفســاد الأخلاقي، 

ــدز  ــوء بالإي ــيء وموب ــع م ــم، مجتم ــر والقي ــرف والضم ــران ال ــة وخ في الميوع

والمشــاكل الصحيــة، والآفــات الرهيبــة والفظيعــة في كل شيء، مجتمــع محطَّــم، فقََــدَ 

ــاهم في  ــي تس ــل الت ــاصر والعوام ــة، كل العن ــاصر المنََعَ ــوة، كل عن ــاصر الق كل عن

ــه، كلهــا يجــرد منهــا؛ فيتحــول  ــه، في النهــوض ب ــه، في حمايت ــاء واقعــه، في تقويت بن

إلى مجتمــع بئيــس، ومجتمــع فاقــد لــكل حــالات الوعــي، مجتمــع غبــي، مجتمــع 
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ضــال، مجتمــع منحــرف، مجتمــع منحــل، مجتمــع مائــع، مجتمــع فاســد، يطغــى 

عليــه الفســاد في كل شيء، هــذا مــا تريــده أمريــكا وإسرائيــل، هــذا مــا تســعى لــه 

أمريــكا وإسرائيــل، هــذا مــا تعمــل مــن أجلــه الكثــر والكثير مــن الخطط والأنشــطة 

ــة  ــن مخادع ــت عناوي ــة والإســامية تح ــاحتنا العربي ــل إلى س ــي تدخ ــج الت والبرام

ومســميات مخادعــة، وكلهــا للتضليــل والخــداع، عنــوان بــراق، لكــن وراءه أنشــطة 

ــروج لهــا في هــذه الســاحة  ــن، ي ــك العناوي ــأتي تل امــة ومفســدة، وت ــة وهدَّ تدميري

-الســاحة العربيــة والإســامية- سياســيون ومســؤولون مــن موقــع المســؤولية في تلك 

الحكومــة أو تلــك، في تلــك الدولــة أو تلــك، وإعلاميــون، وعلــاء ســوء، ومثقفــون 

أغبيــاء يشــتغلون لصالــح العــدو، وآخــرون كــر وكــر، فيروِّجــون لعنــوان معــن، أو 

لنشــاط معــن، أو لموقــف معــن، ولكــن خلفيتــه تدميريــة، كارثيــة، تفســد واقع هذا 

المجتمــع وتحطِّمــه، وهــذا مــا يســعى لــه الأمريكي، ومــا يعمل مــن أجلــه الإسرائيلي.

النتيجة الأخطر.. لو قبلنا بالمستعمر 
مــؤدى هــذه الســيطرة أن يفصلنــا الأمريــي والإسرائيــي عــن انتمائنــا وهويتنــا 

الإســامية، وهــذه مســألة مــن أخطــر المســائل عــى الإطــاق، وتلقــى تجاهــاً كبــراً 

ــاء هــذه الأمــة، وتهُمــش في الحديــث عــن الخطــر الأمريــي  ــدى الكثــر مــن أبن ل

اســة وفي غايــة الأهميــة، لا يمكــن للإنســان  والإسرائيــي، وهــي نقطــة جوهريــة وحسَّ

ــا مستســلمً،  ــل، أو يكــون خانعً ــكا وإسرائي ــاً لأمري ــدًا أن يكــون عمي ــدًا أب ــدًا أب أب

وخاضعًــا ومســلِّمً للســيطرة الأمريكيــة والإسرائيليــة؛ إِلَّ وينفك وينفصــل عن مبادئ 

الإســام وقيــم الإســام وأخلاق الإســام؛ لأن مبادئ الإســام العظيمة، وقيمــه وأخلاقه 

الكريمــة، ومشروعــه في الحيــاة لا ينســجم بــأي حــالٍ مــن الأحــوال مــع مــا تريــده 

أمريــكا، ومــا تســعى لــه إسرائيــل، المســار والطريــق الــذي يدفعــك فيــه الأمريــي، 

ــودد إليهــم،  ــه مســارعًا لاســرضائهم، والت ويدفعــك نحــوه الإسرائيــي، وتتحــرك في
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والتقــرب إليهــم، هــو مســار ينفصــل كليًــا عــن المبــادئ الإلهيــة، عــن تعاليــم اللــه، 

عــن إســامه العظيــم، إســامه الأصيــل، إســامه الحقيقــي الــذي جــاء بــه رســول الله 

محمــد بــن عبــد اللــه -صلوات الله وســامه عليــه وعلى آلــه- وأتى في القــرآن الكريم.

ــة  ــرَّض لحال ــرة، تع ــة كث ــرَّض لبرمج ــام تع ــر، إس ــوعٍ آخ ــن ن ــام م ــاك إس هن

مــن التزييــف والتغيــر، ليــس هــو الإســام الحقيقــي، بقــي فيــه بعــضٌ مــن 

ــة  م ليكــون توليف ــدِّ ــارف، وقُ ــم والمع ــن المفاهي ــرٌ م ــه كث ــت في الشــكليات، وحرِّف

مختلفــة عــن الإســام في حقيقتــه، الإســام كــا هــو في القــرآن، والإســام كــا كان 

عليــه رســول اللــه خاتــم النبيــن محمــد -صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه-.

الإســام الســعودي هــو توليفــة تتناســب مــع مــا تريــده أمريــكا، ومــع مــا تريده 

وتســعى لــه إسرائيــل، ويخضــع دائمـًـا للمزيــد والمزيــد مــن عمليــات التغيــر، ومــن 

ــص... وهكــذا.  ل وتضُيــف وتقُــرر وتزَيــد وتنُقِّ عمليــات البرمجــة التــي تحَــذف وتعُــدِّ

ــن أبنــاء الأمــة ليــس في التســليم للــه والاتبــاع  إســام مــن نــوعٍ آخــر، إســام يدجِّ

ــكا  ــو، لأمري ــب ونتنياه ــاع لترام ــل الاتب ــم، ب ــرآن الكري ــاع للق ــه والاتب ــول الل لرس

وإسرائيــل، الخنــوع والطاعــة لأمريــكا وإسرائيــل، والــولاء والتبعيــة المطلقــة لأمريكا.

هــذا هــو إســامٌ آخر، ليس إســام محمد، ليس الإســام الذي هو ديــن الله الحق، 

الإســام الأمريــي الســعودي الإمــاراتي نمــوذج مختلــف، هــو النمــوذج النفاقــي، هــو 

النفــاق وليــس الإســام، وليــس مــن الإســام في شيء، له الاســم وبعض الشــكليات، أما 

الجوهــر والمضمــون والأســاس والمســار فهــو مســار النفاق لخدمــة أمريــكا وإسرائيل.
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منطلقات أمريكا في سياستها تجاه أمة الإسلام
مــؤدى العمالــة والــولاء لأمريكا وإسرائيــل، ومؤدى الاستســام والخنــوع والقبول 

ــد وأن ينفصــل بالإنســان عــن  ــة، لا ب ــة عــى الأم ــة والإسرائيلي بالســيطرة الأمريكي

مبــادئ الإســام، فالــذي ترســمه أمريــكا، والذي تســعى لــه إسرائيــل، وتدفعنــا نحوه 

لنســر عليــه: إمــا كعمــل، إمــا كموقــف، إمــا كــولاء، إمــا كســلوك، إمــا كسياســة، إما 

كتصرف، في أي شــكلٍ من أشــكال التحرك الإنســاني، كل ما يرســمونه، كل ما يقررونه، 

كل مــا يدفعــون النــاس للمســر فيــه هــو ينطلــق مــن خــال مــا هــم عليــه، أمريــكا 

ترســم للنــاس مــا هــي عليــه هــي، بدوافعهــا العدائيــة، الاســتكبارية، الشــيطانية، 

ترســم للنــاس مــا هــو إفســاد، مــا هــو ضعــة، مــا هــو ســقوط، مــا نهايتــه خســارة.

هــل أمريــكا وهــل إسرائيــل تنطلــق في سياســاتها تجاهنــا -نحــن كأمــة إســامية 

ــن هــو  ــادئ عظيمــة، خــر؟! أي ــم، مب ــق قي ــق مــن منطل ــة- تنطل وكمنطقــة عربي

ذلــك الخــر؟ أيــن هــي تلــك القيــم؟ أيــن هــي تلــك المبــادئ؟ هــل فيــا تفعلــه 

ــب، وســيطرة،  ــل، ونه ــاد، وقت ــتعباد، وإذلال، واضطه ــم: اس ــن جرائ في فلســطين م

ــال  ــا لأطف ــل في قتله ــان؟ ه ــتهداف للإنس ــات، واس ــتهداف للمقدس ــطو، واس وس

فلســطين، ورجــال وشــعب فلســطين، ونســاء فلســطين، واســتهدافها للمقدســات في 

فلســطين، في قلعهــا لأشــجار الزيتــون، في ســيطرتها عــى الأراضي، عــى المــزارع، عــى 

البيــوت، واســتحواذها عليهــم، ونزعهــا مــن أيــدي أصحابهــا ومالكيهــا؟! هــل فيــا 

تنــره مــن فســاد أخلاقــي، فســاد ســياسي، فســاد اقتصــادي، إفســاد للحيــاة بــكل ما 

في الحيــاة وفي كل مجــالات الحيــاة وشــؤون الحيــاة؟! هــل فيــا فعلتــه في العــراق، 

ــل  ــب؟! ه ــو غري ــجن أب ــه في س ــا فعلت ــك م ــا في ذل ــاك، بم ــت كل شيءٍ هن وفعل

فيــا فعلتــه وتفعلــه في أفغانســتان؟! هــل فيــا هندســت لــه ورعتــه في ســوريا؟! 

هــل في اســتهدافها لشــعب لبنــان العزيــز؟! هــل فيــا تفعلــه في مختلــف أقطــار 
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ــاه  ــوم وترع ــه الي ــه وتفعل ــا تفعل ــل في ــامي؟! ه ــالم الإس ــة والع ــة العربي المنطق

ــق  ــم بح ــاف الجرائ ــكل أصن ــكاب ل ــية، وارت ــادة وحش ــة، وإب ــازر جماعي ــن مج م

شــعبنا اليمنــي المســلم العزيــز؟! لا، أولئــك كل مــا يفعلونــه ويرســمونه شر، إجــرام، 

ــر، الفحشــاء،  ــة، المنك ــة، الرذيل ــن: الفســاد، الجريم ــذه العناوي ــان، فه فســاد، طغي

ــدئي، هــي  ــاس القيمــي والمب ــي، الإف ــوان، الســقوط الإنســاني والأخلاق ــة، اله الضع

الناتــج لــكل أنشــطتهم وسياســاتهم ومؤامراتهــم، ومــا يســعون لدفعنــا كأمــةٍ فيــه.

مصير المسارعين في تولي اليهود والنصارى
ــة  ــكا، وفي التبعي ــولاء لأمري ــكا، وفي ال ــة أمري ــارع في خدم ــن يس ــك كل م ولذل

ــوة  ــك الخط ــد بتل ــاه، ابتع ــك الاتج ــوةً في ذل ــا خط ــا خط ــل، كل ــكا وإسرائي لأمري

ــه، عــن قيمــه، عــن أخلاقــه بحكــم انتمائــه للإســام،  ــالً عــن مبادئ مســافات وأمي

هــذا الإســام الــذي تنتمــي إليــه، لا تنطلــق خطــوة في المســارعة في الــولاء لأمريــكا، 

والتبعيــة لأمريــكا، والــولاء لإسرائيــل، إلا وأنــت ابتعــدت بتلــك الخطــوة وخرجــت 

بهــا عــن مبادئــك كمســلم، وقيمــك كمســلم، والقــرآن أكَّــد عــى هــذه، حينــا قــال 

صَارىَ أَوْليِاَء  َّ خذِوُاْ اليْهَوُدَ واَلن هاَ الذَّيِنَ آمنَوُاْ لاَ تتََّ اللــه  في كتابــه الكريــم: }ياَ أَيُّ

هُ منِْهمُْ{]المائدة: الآية51[، )فَإِنَّهُ مِنْهُمْ( بهذا  َّ همُ منِّكمُْ فإَِن َّ بعَضْهُمُْ أَوْليِاَء بعَضٍْ ومَنَ يتَوَلَ
التعبــر العجيــب والمهــم، والــذي يحــوي هدايــةً عظيمــة وهدايــةً مهمــة، وهــو في 

نفــس الوقــت زاجــر كبــر وعظيــم ومهــم، يــدل عــى خطــورة المســألة، وعــى مــا 

ــمْ(، انخلــع وانســلخ وخــرج عــن  ــهُ مِنْهُ ــد هــذه الحقيقــة )فَإِنَّ يترتــب عليهــا، يؤكِّ

مبــادئ قيمــه، عــن انتمائــه، عــن هويتــه، فهــو في الوقــت الــذي يعــر عــن نفســه 

وعــن انتمائــه بأنــه مســلم، وأحيانـًـا بأنــه حامــل الرايــة الإســامية، كما يفعــل النظام 

ــة  ــولاء والتبعي ــارعة في ال ــوات المس ــا خط ــا خط ــه وحين ــو في واقع ــعودي، ه الس

لأمريــكا وإسرائيــل، هــو خــرج عــن مبــادئ هــذا الإســام، وأصبــح مــن أولئــك، هــو 

في طريقهــم الــذي رســموه لــه، هــو في مســارهم الــذي حــددوه لــه، وهــو منفصــلٌ 
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ــم. ــا العظي ــن دينن ــق، ع ــام الح ــذا الإس ــن ه ــد ع ــدٌ كل البع ــال، وبعي كل الانفص

ــا  ــيطرة علين ــتحكام الس ــة اس ــل، وإمكاني ــكا وإسرائي ــولاء لأمري ــة وال فالتبعي

كأمــة إســامية يهــدد- بــكل مــا تعنيــه الكلمــة- هــذه الأمــة في انتمائهــا الإســامي 

الحــق، وفي هويتهــا الإســامية الصحيحــة والصادقــة، تتحــول هــذه الهويــة إلى هويــة 

ــه  ــوان، لم يعــد ل ــه نفــاق، الإســام شــكل، الإســام عن ممســوخة، إســام لكــن تحت

هُ منِْهمُْ{، تتحــول هــذه المســألة،  َّ واقــع، لم يعــد لــه مضمــون، كــا قــال اللــه: }فإَِن

أو يتحــول الواقــع هكــذا بمثــل مــا حــكاه، ووفــق مــا حــكاه اللــه  }إِنَّ اللهَّ لاَ 

المِيِنَ{، تصبــح في طريــق الظلــم، وأي ظلــم أكــر مــن ظلــم اليهــود  يهَدْيِ القْوَمَْ الظَّ
ــا-  ــة بكله ــن؟! هــل في العــالم -في هــذه الســاحة العالمي ــم الأمريكي ــة وظل الصهاين

أظلــم مــن أمريــكا وإسرائيــل، إلا مــن يحــذو حــذو أمريــكا وإسرائيــل، مــن يــوالي 

أمريــكا وإسرائيــل، تــراه تحــوَّل إلى إنســان متوحــش، حتــى ولــو كان ينتمــي للإســام، 

ــع  ــكاب أبش ــن ارت ــورع م ــان لا يت ــاق، إلى إنس ــم والأخ ــتهتر بالقي ــان مس إلى إنس

الجرائــم وأفظــع الانتهــاكات وممارســة أقبــح الســلوكيات، وشــاهدنا ذلــك، شــاهدنا 

ــعودي، في  ــام الس ــلوك النظ ــاة في س ــع الحي ــرآني في واق ــص الق ــذا الن ــق ه مصادي

ســلوك النظــام الإمــاراتي، في ســلوك الدواعــش والتكفيريــن، الذين يرتبطون بمشــاريع 

ــو  ــروا عــى هــذا النح ــل، ظه ــكا وإسرائي ــرات أمري ــات ومؤام ــدة ومخطط وأجن

متجرِّديــن مــن قيــم الإســام، مــن مبــادئ الإســام، مــن أخــاق الإســام، وأصبحــوا 

ــف عــن  ــذي لا يختل ــه الكلمــة في ســلوكهم الإجرامــي ال ــا تعني ــكل م متوحشــن ب

الســلوك الأمريــي والســلوك الإمــاراتي، الاســتباحة للدمــاء بمــا في ذلــك قتــل الأطفــال 

والنســاء باســتباحة واســرخاص وتجويــز وتســويغ، القتــل الجماعــي للنــاس حتــى في 

المــدن، والقــرى، والأســواق، والمســاجد، والطرقــات، وفي أي مــكان، اســتباحة عامــة 

ــتباحة  ــي، اس ــي الإسرائي ــج الأمري ــو النه ــذا ه ــان، ه ــاة الإنس ــان، لحي ــدم الإنس ل



125

1439ه

لممارســة الاغتصــاب وجرائــم الاســتباحة الجنســية للنــاس، ســواءً الرجــال والنســاء 

ــو غريــب وغــره. ــه في ســجن أب ــكا، مثلــا فعلت والأطفــال، هــذا هــو ســلوك أمري

تــرى الدواعــش عــى نفــس المنــوال، تــرى النظــام الإمــاراتي يحــذو حذوهــم في 

ذلــك، حــذو بنــي إسرائيــل في هــذا الزمــن، حــذو اليهــود الصهاينــة في هــذا العــر، 

ــرد  ــك، يتج ــم كذل ــذو حذوه ــعودي يح ــام الس ــرى النظ ــم ت ــن، ث ــذو الأمريكي ح

ــليمة، ولا  ــر س ــة غ ــي حال ــل، وه ــكا وإسرائي ــه لأمري ــه، في ولائ ــان في تبعيت الإنس

صحيحــة، مخالفــة للإســام، ومخالفــة للفطــرة، عندمــا يتجــه الإنســان هــذا الاتجــاه.

المشروع القرآني حصانة للأمة من الانحراف
ــة في  ــرة القرآني ــذه المس ــرآني، وه ــروع الق ــذا الم ــول: أن ه ــن نق ــك نح ولذل

شــعارها، في مشروعهــا العمــي الكبــر والواســع، الــذي يدخــل فيــه مســارات عمليــة 

في كل المجــالات: عــى المســتوى الســياسي، والاقتصــادي، والثقــافي، والإعلامــي، في كل 

شــؤون الحيــاة، عــى مســتوى الموقــف المهم في الســعي لمقاطعــة البضائــع الأمريكية 

والإسرائيليــة، عــى مســتوى الســعي الــدؤوب لنشـــر الوعــي، واســتنهاض الأمة بوعي 

تجــاه خطــر أعدائهــا، واســتنهاضها لتحمــل المســؤولية بوعــي وبفهــم، وعــى أســاس 

العــودة إلى القــرآن الكريــم، والتمســك بثقافــة القرآن الكريــم، والوقــوف في المواقف 

ــا اللــه بهــا في القــرآن الكريــم، عــى مســتوى الســعي الــدؤوب لربــط  التــي وجهن

هــذه الأمــة مــن جديــد بالقــرآن وبالاقتــداء برســول اللــه  وبالعــودة العمليــة 

لاتبــاع هــذا القــرآن، وتصحيــح واقعهــا عــى أســاس ثقافتــه ونــوره وهديــه، والعمــل 

نــة مــن تلــك الهجمــة الهائلــة  عــى رفــع مســتوى الوعــي لديهــا، حتــى تكــون محصَّ

ا لتضليلهــا وخداعهــا، هجمــة إعلاميــة هائلــة، هجمــة تضليليــة عــى  ا جــدًّ ا جــدًّ جــدًّ

ا، هجمــة تحــت عنــوان: )الحــرب الناعمــة(،  المســتوى الثقــافي والفكــري كبــرة جــدًّ

ــا  ــا منه ــة يحمين ــا، وتدنيســها، هــذه الهجمــة الهائل ــا، وتضليله لإفســادها، وتمييعه
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مــروعٌ قــرآنٌي، العــودة إلى القــرآن الكريــم كرؤيــة عمليــة، وكثقافــة نتثقــف بهــا، 

تحصننــا مــن التضليــل، وتزكــو بهــا نفوســنا في مواجهــة كل مســاعي الإفســاد، هــذه 

مســألة تحتــاج إليهــا الأمــة في مقابــل تلــك الهجمــة الأمريكيــة والإسرائيلية الشــاملة، 

ــم،  ــرآن الكري ــودة إلى الق ــا إلى الع ــاج فيه ــب، نحت ــكريةً فحس ــت عس ــي ليس والت

كتــاب اللــه الحــق، كتــاب اللــه الــذي هــو نــور يخرجنــا مــن الظلــات، ويكشــف 

كل ظلــات أولئــك الظلاميــن مــن الأمريكيــن والإسرائيليــن وكل عملائهــم، الذيــن 

ــون،  ــل التكفيري ــا يفع ــة، ك ــن ديني ــا عناوي ــن، ومنه ــت كل العناوي ــون تح يتحرك

وكــا يفعــل المفتــون التابعــون للنظــام الســعودي، والمرتبطــون بالنظــام الإمــاراتي.

نحتــاج إلى نــر الوعــي، إلى الثقافــة القرآنيــة، إلى التحرك بمســؤولية، وهــذا خيار 

صحيــح، وخيــار ســليم، وخيــار مــروع، الخيــارات الأخــرى واحــدٌ منهــا هــو: خيــار 

العمالــة، الــولاء لأمريــكا، الولاء الذي ينشــأ عنــه تبعية مطلقة لأمريكا، وســر في هذه 

الحيــاة في كل شيء عــى مــا تريــده، يصبــح الإنســان يعيــش حالــة التبعيــة المطلقــة، 

ينتظــر مــن أمريــكا كل شيء: التوجيهات، التعليمات، الأوامر، ويتحرك على ضوء ذلك.

أبواق الضلال وأساليبهم في الإضلال

ــف  ــة 52[، وللأس ــن الآي ــدة: م رضٌَ يسُاَرعِوُنَ فيِهمِْ{]المائ بهِمِ مَّ }فتَرَىَ الذَّيِنَ فيِ قلُوُ
يتجــه أصحــاب هــذا الخيــار: خيــار العمالــة، خيــار المنافقــن بنــص القــرآن الكريــم، 

ــكل شيء،  ــذل ل ــانٍ، وبب ــب، وبتف ــون في هــذا الاتجــاه بمســارعة، وبجــد عجي يتجه

ــاراتي؟! ألا  ــدى النظــام الســعودي؟! ألا نشــاهده في النظــام الإم ألا نشــاهد هــذا ل

نشــاهده في كل المتولــن لأمريــكا وإسرائيــل؟ في كل بقاعنــا، في كل بلداننــا يســارعون 

مســارعة، ينطلقــون في كل المجــالات، البعــض مــن الإعلاميــن، والبعض مــن الخطباء، 

والبعــض مــن علــاء الســوء، والبعــض مــن الثقافيــن الظلاميــن، والبعــض... مــن كل 

أصنــاف هــذه الأمــة، يتحــرك كبــوق ينطــق، وكقلــم يكتــب مــا فيــه خدمــة لهــم، بما 
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يتوافــق مــع سياســاتهم، فريــق واســع مــن أبنــاء الأمــة اتجــه هــذا الاتجــاه، لا شــغل 

ــم  ــع مفاهي ــة، ولصن ــم إلا الســعي لتدجــن الأم ــمَّ له ــم، ولا هَ ــل له ــم، ولا عم له

وترســيخ مفاهيــم باطلــة، ولتزييــف الحقائــق والوقائــع، ولتوجيــه اللــوم بــكل مــا 

يســتطيعون تجــاه كل مــن لم يقبــل بهــذه الســيطرة الأمريكيــة والإسرائيليــة، كل من 

ــه إليــه أشــد اللــوم، هنــاك مــن يفتــي ضــده فتــاوى  يتحــرر مــن هــذه التبعيــة يوَُجَّ

ــقه، يعتــره ضــالً، منحرفًــا، خارجًــا عــن الإســام جملــةً  ــره، يفُسِّ باســم الديــن، يكفِّ

ــن  ــل، لم يذُع ــكا وإسرائي ــا لأمري ــون مواليً ــأن يك ــل ب ــه لم يقب ــاذا؟ لأن ــاً، لم وتفصي

للتبعيــة المطلقــة لأمريــكا وإسرائيــل، يصبــح مدانـًـا ومجرَّمًــا ومذنبًــا لديهــم، ومرتكبًا 

هــون إليــه كل أشــكال  -بنظرهــم- لأكــر جريمــة عــى الإطــاق في هــذا العــالم، يوجِّ

ــرة لــه، يقال  اللــوم، وكل العبــارات والمصطلحــات المســيئة إليــه، والمضللــة لــه، والمكفِّ

عنــه: مجــوسي، ورافـــي، وملحد، ومشـــرك، وفاســق، وفاجــر، وضال، وبــاغٍ، ومتمرد، 

هــون إليــه كل العناويــن الســيئة والمســيئة. ومنقلــب، ويطلقــون كل الألفــاظ، ويوجِّ

فريــق واســع، -أيضًــا- مــن الإعلاميــن ليــل نهــار يتناوبــون عــى شاشــات 

التلفزيونــات، وكذلــك في المحطــات الفضائيــة، ويكتبــون في الصحــف والمجــات، وفي 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي، متفننــون ومتفرِّغــون لإطــاق ســيل لا ينتهــي مــن: 

الســب، والشــتم، والافــراء، والبهتــان، والدجــل، وكل أســاليب وعبــارات ومصطلحات 

التشويه، لا يتركون نبزاً ولا لقبًا ولا أي عبارة فيها سب أو إساءة أو شتم إلا وأطلقوها.

ونحــن في هــذا الزمــن وفي هــذا العــر رأينــا مصــداق قــول اللــه  عــن عبــاده 

المؤمنــن، الثابتــن، الصامديــن، الأوفيــاء لنهجهــم وأمتهــم ودينهــم ونبيهــم، في قولــه 

تعــالى: }ولَاَ يَخاَفوُنَ لوَمْةََ لآئِمٍ{]المائــدة: مــن الآيــة 54[، لأننــا لم نــرَ ولم نقــرأ عــن زمــنٍ 

مــى في التاريــخ يوجــه فيــه اللــوم عــى مــن يــأبى الخنــوع لأمريــكا وإسرائيــل، مــن 

يرفــض التبعيــة لليهــود الصهاينــة والمضلــن وفريــق الشـــر مــن أهــل الكتــاب، لم نــرَ 
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أبــدًا مثــل مســتوى اللــوم الذي يوجــه في هذا العــر، اللائمون في هذا الزمــن امتلكوا 

فيــه مــا لم تمتلكــه قــوى الضــال والباطــل والمضلــون والمبطلــون عــى مــرِّ التاريــخ.

اليــوم وســائل الإعــام، الوســائل التــي توصــل الصــوت، وتؤثِّــر في الــرأي العــام 

كثــرة: المحطــات الفضائيــة، الراديــو، الإنترنــت، الصحــف الورقيــة، الكتــب، والمناهج، 

والدراســات... أنشــطة كثــرة بألــوان وأنــواع متعــددة، أكثرهــا في هــذا الزمــن تصــب 

في اتجــاه توجيــه اللــوم بــكل الأنــواع، بــكل العبــارات، تحــت كل العناويــن ضــد مــن 

يرفــض التبعيــة لأمريــكا وإسرائيــل، يصبــح أكــر مــن يجَُــرَّم، وأكــر مخطــئ، وأكــر ما 

يتوجه في وســائل الإعلام، وكل الوســائل الأخرى، وكل الوســائل التي تتوجه للتأثير على 

ذهنيــة النــاس، كلهــا تحمــل اللــوم تجاه مــن يقف الموقــف الحق، الموقــف الصحيح. 

للســيطرة  والتقبــل  والاستســام  الخنــوع  اتجــاه  اتجهــوا  الذيــن  -أيضًــا- 

ــكوتهم،  ــم بس ــك؛ لأنه ــن أولئ ــون ع ــك لا يختلف ــم كذل ــة ه ــة والإسرائيلي الأمريكي

ــحوا  ــة، وأفس ــة والإسرائيلي ــيطرة الأمريكي ــة للس ــن القابلي ــة م ــم في حال بجموده

وإسرائيــل. أمريــكا  عليهــم  تســيطر  بــأن  أنفســهم  عــى  ورضــوا  المجــال، 

الســاكت، الصامــت، القاعــد، الجامــد، الخانــع، هــو يجعــل نفســه جاهــزاً لهــذه 

ــس هــو  ــف، لي ــس هــو في موق ــك الســيطرة، لي ــل لتل ــة والتقب ــن التبعي ــة م الحال

ــة نقــول عنــه أنــه ممانــع لهــذه الســيطرة عليــه، ثــم هــو  ــة، ليــس في حال في مَنَعَ

ــه اللــوم والنقــد، لمــن؟ لمــن يتحركــون في  -أيضًــا- لا يكتفــي بذلــك، بــل كثــراً مــا يوَُجَّ

لــوا المســؤولية التــي فرضهــا  الاتجــاه الصحيــح، لمــن لهــم موقــف مــرف، لمــن تحمَّ

ــرر قعــوده،  ــوم؛ لي ــا بالفطــرة، يوجــه إليهــم الل عليهــم دينهــم، ولهــم الحــق فيه

وجمــوده، وصمتــه، وســكوته، وتجاهلــه لــكل هــذه الأخطار ولــكل هــذه التحديات.
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الموقف الصحيح المنسجم مع مبادئ الإسلام
ــتجابةً  ــل اس ــذي يمثِّ ــم، ال ــرآن الكري ــع الق ــجم م ــذي ينس ــح ال ــار الصحي المس

حقيقيــةً وصادقــةً لتوجيهــات اللــه  في كتابــه الكريــم، في آياتــه المباركة، وتنســجم 

بشــكلٍ واضــح مــع مبــادئ هــذا الإســام الحق، مــع أخلاقــه، مع قيمــه وتمثِّــل -أيضًا- 

اقتــداءً حقيقيًــا وصادقـًـا برســول اللــه محمد -صلــوات الله وســامه عليــه وعلى آله- 

هــي نتحــرك لنعــادي عدونــا، هــذا العــدو الــذي يســتهدفنا في كل شيء: يســتهدفنا 

عســكرياً، ويســتهدفنا اقتصاديـًـا، ويســتهدفنا ثقافيًا، ويســتهدفنا إعلامياً، ويســتهدفنا 

ــدةً  ــل خطــورةً حقيقيــةً مؤكَّ بــكل وســائل الاســتهداف وأســاليب الاســتهداف، ويمثِّ

علينــا في كل شيء: في ديننــا ودنيانــا، في حياتنــا في الدنيــا، وفي مســتقبلنا في الآخــرة.

التحــرك الصحيــح أن نعلــن بالــراءة منــه، وأن نســعى عمليًــا للتصــدي لــه في كل 

المجــالات، وفي كل الاتجاهــات، مــن واقــع العــداوة الصادقــة، مــن يقول: أنــه يعادي، 

ــا: لا بــكلام، ولا  ولكنــه يخفــي هــذا العــداء، ويختزنــه في داخلــه، ولا يترجمــه عمليً

ــا أخــي نحــن نعــادي  ــك: ]ي بموقــف، ولا بعمــل، ولا تــرف؛ هــو كاذب، يقــول ل

أمريــكا، نعــادي إسرائيــل، فقــط لا نريــد: لا شــعارات، ولا مواقــف، ولا أعــال، نحــن 

خبأنــا هــذه العــداوة هنــا[، هــذا مجــرد كلام فــارغ، لا أســاس لــه، تبريــر ضعيــف، لا 

يمكــن أبــدًا أن يكــون مقنعًــا، ولا أن يسُــقِط عنهــم المســؤولية فيــا هــم عليــه مــن 

  أن نقــول، وأن نفعــل، وأمرنــا اللــه  أمرنــا اللــه ، تفريــط وعصيــان للــه

أن نجاهــد، الجهــاد ضــد مــن هــو؟! إلا ضــد أعدائنــا المســتهدفين لنــا، المعاديــن لنــا، 

المتآمريــن علينــا، المســتهدفين لنــا في ديننا ودنيانــا، وفي أرضنا، وفي عرضنــا، وفي شرفنا، 

وفي كرامتنــا، وفي قيمنــا، وفي أخلاقنــا، الذيــن يســعون ليســلبوا منــا حريتنــا وإرادتنــا 

ــعى  ــذي يس ــوت ال ــر بالطاغ ــتعبدونا، أن نكف ــا، وأن يس ــوا بن ــا، وأن يتحكم وقرارن

ــكا  ــل في أمري ــر يتمث ــذا الع ــوت في ه ــه  والطاغ ــن دون الل ــتعبادنا م إلى اس
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وإسرائيــل ومــن يحــذو حــذو أمريــكا وإسرائيــل، هــذا هــو الطاغــوت في زمننــا هــذا.

لاَ  الوْثُقْىََ  باِلعْرُوْةَِ  اسْتمَسْكََ  فقَدَِ  باِللهِّ  يؤُمْنِ  وَ اغوُتِ  باِلطَّ يكَْفرُْ  }فمَنَْ 
انفصَِامَ لهَاَ{]البقــرة: مــن الآيــة 256[، لا بــد أن نكفــر بهــذا الطاغــوت المســتكبر، وأن 
نكــون عــى تبايــنٍ معــه، وألَّ نقبــل أبــدًا بالتبعيــة لــه، ولا مــع كل عملائــه 

الذيــن يســعون لخدمتــه، ذلــك نفــاق، تلــك التبعيــة هــي التــي عــرَّ عنهــا 

.]51 الآيــة  مــن  منِْهمُْ{]المائــدة:  هُ  َّ فإَِن منِّكمُْ  همُ  َّ يتَوَلَ }ومَنَ  تعــالى:  بقولــه  القــرآن 

هاَ الذَّيِنَ آمنَوُاْ منَ يرَتْدََّ منِكمُْ عنَ  ــول: }ياَ أَيُّ ــه يق ــح فالل ــاه الصحي ــا الاتج أم

ينَ  ةٍ علَىَ الكْاَفرِِ ونهَُ أَذلِةٍَّ علَىَ المْؤُمْنِيِنَ أَعزَِّ ُّ همُْ وَيُحبِ ديِنهِِ فسَوَفَْ يأَْتيِ اللهُّ بقِوَمٍْ يُحبُِّ

ِيهِ منَ يشَاَءُ واَللهُّ  يُجاَهدِوُنَ فيِ سَبيِلِ اللهِّ ولَاَ يَخاَفوُنَ لوَمْةََ لآئِمٍ ذلَكَِ فضَْلُ اللهِّ يؤُتْ

واَسِعٌ علَيِمٌ{]المائــدة: الآيــة 54[، هــل هــذه الصفــات تنطبــق عــى النظــام الســعودي، 
أو عــى النظــام الإمــاراتي، أو عــى مــن هــو معهــم ويــدور في فلكهــم مــن التبعيــة 

ــاً، هــل تنطبــق  ــا وحمي ــا وحليفً ــا وصديقً ــكا، واتخــاذ إسرائيــل وليً المطلقــة لأمري

عليهــم هــذه الصفــات؟! |لا| تنطبــق عليهــم حالــة الارتــداد عــن الديــن في مبادئــه، 

عــن الديــن في قيمــه، عــن الديــن في أخلاقــه، والاتبــاع لقيــم أخــرى، ليســت قيــاً 

ــم  ــمتها له ــة رس ــات منحرف ــة، توجه ــارات خاطئ ــيئة، مس ــات س ــدًا، صف ــى أب مث

ــارعة. ــرور ومس ــوا بغ ــا، فاندفع ــوا إليه ــل، ودُفع ــم إسرائي ــا له ــكا، وحددته أمري

ــل، هــو  ــكا وإسرائي ــة لأمري ــة والتبعي ــار المنافقــن في العمال ــار الآخريــن، خي خي

الخيــار الخاطــئ، والخيــاني، والمنحــرف، والــذي يمثِّــل نفاقـًـا وخيانــةً وانحرافـًـا، يتوجه 

إليهــم اللــوم، ويتقلــدون عــارًا وخزيـًـا -نعــوذ باللــه منــه- يلقــون اللــه يــوم القيامــة 

بســواد الوجــوه؛ لأنــه يــوم القيامــة، هــؤلاء الذيــن انتمــوا إلى هــذا الإســام، منهــم 

مــن يلقــى اللــه يــوم القيامــة ببيــاض وجــه، ومنهــم مــن يلقــى اللــه بســواد وجهــه، 
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ــادئ هــذا الديــن،  ــه ويكــون وجهــه كخائــن ومتراجــع ومنســلخ عــن مب يلقــى الل

ــه،  ــود الوج ــة أس ــوم القيام ــه ي ــى الل ــة، يلق ــة والعملي ــة والأخلاقي ــه الإيماني وقيم

ســواد الوجــوه يــوم القيامــة للخونــة الذيــن خانــوا أمتهــم، وخانــوا دينهــم، واتجهــوا 

بالتبعيــة لأعــداء هــذه الأمــة؛ فظلمــوا هــذه الأمــة، وظلمــوا البشريــة بكلهــا، مــن 

يرتبــط بأعــداء الأمــة يظلــم الأمــة ويظلــم -أيضًــا- البشريــة بكلهــا؛ لأن فريــق الــر: 

ــرى  ــا- في دول أخ ــرك -أيضً ــكا، ويتح ــوم- أمري ــود -الي ــذي يق ــوني ال ــوبي الصهي الل

مــن العــالم، وتبعــه وضمنــه إسرائيــل، هــذا اللــوبي هــو فريــق الشـــر -اليــوم- مــن 

ــن  ــى الأم ــا، وع ــة بكله ــى البشري ــرة ع ــورة كب ــكِّل خط ــذي يش ــاب ال ــل الكت أه

ــة  ــو أراد المنطق ــة، ه ــة العربي ــط في المنطق ــس فق ــه، ولي ــالم برمت ــلم في الع والس

العربيــة مرتكــزاً للســيطرة في بقيــة الأرض، في بقيــة الشــعوب، عــى بقيــة البلــدان.

الجريمــة كبــرة، والانحــراف خطــر، والمســارات اليــوم مســارات رئيســية وفاصلــة 

ومهمــة، وترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالموقــف مــن الديــن نفســه، مــن الإســام نفســه، 

مــن القــرآن نفســه، مــن الرســول نفســه. التبســيط للمســألة هــو الــذي خــدع الكثير 

مــن الســذج والمغفلــن، فاستبســطوا العمالــة، واســتهانوا بالــولاء لأمريــكا ولإسرائيــل، 

وكأن المســألة طبيعيــة، وكأنــه يمكــن لــك أن تبقــى: مســلمً، صالحًا، من أهــل الجنة، 

وفي نفــس الوقــت مواليًــا لأمريــكا، وصديقًــا لإسرائيــل، هــذه مســخرة، هذه ســخافة.

على الأمة أن تعي أين يجب أن يكون مسارها
ــون  ــب أن يك ــن يج ــه: أي ــا تعي ــة، وأول م ــون واعي ــة أن تك ــى الأم ــوم ع الي

مســارها، وكيــف هــو الخيــار الصحيــح؛ لأن الواقــع التــي تعيشــه الأمــة ضمــن هــذه 

الثــاث المســارات: 

مسار عمالة واضحة وتبعية واضحة لأمريكا وإسرائيل.
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مســار استســام، وخنــوع، وتدجين، وقبــول فعلي للســيطرة الأمريكيــة والإسرائيلية، 

وقبــول بالانقيــاد وقــت أن يصــل الــدور إليهم.

ومســار آخــر هــو المســار الحــر في هــذه الأمة، المســار الشريــف، المســار الصادق، 

ــذا الإســام،  ــذا الإســام، وأخــاق ه ــم ه ــادئ هــذا الإســام، وقي ــوفي لمب المســار ال

وتعليــات اللــه في كتابــه الكريــم بالمعــاداة لأعــداء الأمــة، والــراءة منهــم، والمباينــة 

ب  ب بهــا، فهــو يكذِّ لهــم، هــذه مســألة أساســية في القــرآن، كل مــن ينكرهــا، أو يكــذِّ

بآيــات اللــه الواضحــة، الصـــريحة، البينــة في القــرآن الكريــم، في ســورة بــراءة، وفي 

ســورة آل عمــران، وفي ســورة المائــدة، إنَِّ آيــات القــرآن كلهــا تجعــل هــذه المســألة 

ــة،  ــوم القيام ــا وي ــان في الدني ــار الإنس ــا مس ــدد به ــة، يتح ــة وفارق ــألة مفصلي مس

المســألة ليــس فيهــا مــزاج، وليــس فيهــا مــزاح، ومهــا بسّــطها الآخــرون لتســويغ 

العمالــة، وتبســيط الارتهــان لأعــداء اللــه، وتســويغ التبعيــة لأمريــكا وإسرائيــل، فهم 

بذلــك يجنــون عــى أنفســهم، ويجنــون عــى الأمــة بكلهــا مــن حولهــم، والمســألة إلى 

جانــب الديــن والإيمــان والقــرآن والاتبــاع والاقتداء لرســول الله  المســألة -أيضًا- 

مرتبطــة بمصلحتنــا الحقيقيــة كأمــة إســامية، إن العاقبــة اليقينيــة التــي لا بــد منهــا 

لــكل الذيــن اختــاروا مســار النفــاق والعمالــة والتبعيــة لأعــداء الأمــة هــي الخسران، 

ــد عليهــا القــرآن في  ــن، وأن يصبحــوا نادمــن، هــذه حقيقــة أكَّ أن يصبحــوا خاسري

ســورة المائــدة، وتحققــت إلى اليــوم في كثــرٍ ممــن اتجهــوا هــذا الاتجــاه، ويلحــق 

بهــم الباقــون واحــدًا تلــو الآخــر، لا يكملــون الــدور إلا ووقعــوا في النتيجــة نفســها.

لكــن خيــار موقــف الــراءة والمباينة لأعــداء الأمة، والســعي للتصــدي لمؤامراتهم 

ــع  ــجام م ــرآن، انس ــع الق ــجام م ــو انس ــة، ه ــرة بالأم ــة والم ــة والتدميري ام الهدَّ

الإســام، ثبــات عــى هــذا الديــن ومبادئــه وقيمــه وأخلاقــه، ويحفــظ لهــذه الأمــة 

حريتهــا، أن تكــون أمــة حــرة، مســتقلة، متحــررة مــن التبعيــة لأعدائهــا، ويحفــظ 

لهــا مصالحهــا الحقيقيــة، يدفــع عنهــا: الإذلال، والقهــر، والاســتعباد، والاســرخاص، 
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وشرفهــا،  وعرضهــا،  وأرضهــا،  وثروتهــا،  هويتهــا،  لهــا:  ويحفــظ  والاســتغلال؛ 

ــة. ــا إيجابي ــدة، وعواقبه ــا حمي ا، وعواقبه ــدًّ ــة ج ــألة مهم ــذه مس ــا، وه وكرامته

ــة؛  ــة، والتبعي ــة، والعمال ــوع، والضع ــان، والاستســام، والخن ــب: الارته ــا عواق أم

فهــي أن تخــر نفســك، وأن تخــر حياتــك، وأن تخــر كل مــا بيدك لصالــح عدوك 

ر لــك ذلــك لا في الدنيــا، ولا في الآخرة. الــذي لــن يرعــى لــك هــذا الجميــل، ولــن يقــدِّ

خيار الشرفاء وخيار العملاء 
ــي الســعودي،  ــدوان الأمري ــز وهــو يتصــدى للع ــي العزي ــوم شــعبنا اليمن الي

هــذا العــدوان مــا الــذي يريــده منــا؟ مــا هدفــه منــا؟ بــا شــك أن الهــدف -كــا 

ــح  ــا، الســيطرة عــى اليمــن إنســاناً، تصب ــرارًا وتكــرارًا- هــو الســيطرة علين ــا م قلن

أنــت كإنســان، إن كنــت مقاتــاً، لا يبقــى لــك في هــذه الحيــاة إلا أن تقاتــل معهــم، 

تذهــب للقتــال معهــم في أي ميــدان يحددونــه لــك، وفي أي معركــة يوجهونــك لهــا: 

باطــل، ظلــم، طغيــان، اعتــداء، تذهــب في أي ميــدان، في أي جهــة، لتكون فــداءً لهم، 

تضحــي بحياتــك فــداءً للضابــط الســعودي وللضابــط الأمريــي وللضابــط الإمــاراتي.

تكــون سياســيًا، لــك وظيفــة واحــدة: غطــاء لعدوانهــم، وســعي عمــي جــاد لــكل 

مــا يــرر عدوانهــم. إعلامــي: تصبــح بوقًــا لهــم، ينفخــون فيــك ببهتانهــم وباطلهــم 

وزورهــم، وهكــذا في أي مجــال تصبــح لهــم، مــا كان لديــك مــن قــدرات، أو خــرات، 

أو طاقــات، أو مواهــب، أو إمكانــات، تشــتغل بهــا لخدمتهــم، وتتحمــل بذلــك الوزر 

ــا والآخــرة، إضافــة إلى أنــك فقــدت  والإثــم والمعصيــة والذنــب والخســارة في الدني

حريتــك لم تعــد حــراً، لم تعــد حــراً، لا قــرار لــك، لا أمــر لك، ســلطتهم عليــك، وأمرهم 

عليــك، وقرارهــم عليــك فــوق إرادتــك لنفســك، وفوق قرارك لنفســك، وفــوق إرادتك 

غ من إنســانيته،  لنفســك، فقــدت حريتــك، فقــدت إنســانيتك، تتحول إلى إنســان مفرَّ

ــق،  ــع، مفــري، دجــال، ظــالم، مجــرم، مســتكبر، جاحــد للحقائ ــم، خان ــد لئي إلى عب
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متنكــر للقيــم، متنكــر للمبــادئ، متنكــر حتــى لفطرتــك التــي فطــرك اللــه عليهــا، 

وتصبــح شريــكًا لهــم في كل مــا هــم عليــه، وفي كل مــا فعلــوه، وفي كل مــا يرتكبونــه 

مــن الجرائــم والآثــام، شريــكًا لهــم في عارهــا في الدنيــا، وفي عقوباتهــا في الدنيــا وفي 

الآخــرة، فقــدت كل شيء، خــاسر، خائب، خائن، مدنس لنفســك، وتتحمــل وزرًا كبيراً.

ــار  ــد: خي ــذا البل ــرار في ه ــد، كل الأح ــذا البل ــاء في ه ــار كل الشرف ــا في خي أم

ولا  للأمريــي  نقبــل  ألَّ  الســيطرة،  هــذه  ورفــض  العــدوان،  لهــذا  التصــدي 

لعملائــه وعبيــده الأذلــن والخانعــن والأغبيــاء والضالــن والمنافقــن، ألَّ نقبــل 

ــك  ــازف بتل ــدًا أن نج ــن أب ــعبٌ، أولً: لا يمك ــا ش ــا؛ لأنن ــيطروا علين ــأن يس ــم ب له

ــا  ــا بينن ــة م ــا، هــي صل ــا إيمانً ــا به ــا آمن ــا؛ لأنن ــي ننتمــي إليه ــم الت ــادئ والقي المب

وبــن اللــه، عبوديتنــا للــه، ورفضنــا لــكل أشــكال العبوديــة لــكل طواغيــت العــالم، 

مســألة إيمانيــة ودينيــة ويقينيــة، نحــن عليهــا، عليهــا نحيــا، وعليهــا نمــوت، 

ــه،  ــه، وبفضل ــه بتوفيق ــى الل ــة ونلق ــوم القيام ــه- ي ــاء الل ــث -إن ش ــا نبع وعليه

ــة(. ــة يماني ــان، والحكم ــان يم ــان، )الإيم ــألة إيم ــي مس ــه، فه ــاض وج ــه، ببي وبكرم

-وأيضًــا- لدينــا وعــي ولدينــا إرادة، نحــن نمتلــك الحــرص والإرادة عــى أن نكــون 

في هــذه الحيــاة أحــرارًا، ومــن حقنــا أن نكــون أحــرارًا، مــن حقنــا أن نكــون شــعبا 

ــان لأي  ــة، ولا الإذع ــة، ولا العبودي ــة الوصاي ــش حال ــتقلً، لا يعي ــدًا مس ــراً، وبل ح

طاغــوتٍ مســتكبر، لا للأمريــي، ولا للإسرائيــي، ولا لأيٍ مــن عملائــه في المنطقــة: لا 

النظــام الســعودي، ولا النظــام الإمــاراتي، مــن حقنــا هــذا، حقنــا أن نكــون أحــرارًا، 

وأن نكــون في هــذه الحيــاة مســتقلين، هــذه مســألة إيمانيــة، دينيــة، وحــق مكفــول 

ــل  ــق أه ــاء وبمواثي ــة الس ــول بشريع ــق مكف ــة، ح ــراف الدولي ــق والأع في المواثي

الأرض، مــن حقنــا أن نكــون أحــرارًا، لا يمتلــك أي طاغيــة ولا أي مجــرم مــن أي بلــدٍ 

أتى، مــن المنطقــة، مــن الإقليــم، أو أتى مــن قــارةٍ مــن قــارات الدنيــا حقًــا أن يفــرض 
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ــداوة. ــع الع ــن واق ــا، م ــه علين ــرض إرادت ــا، وأن يف ــم بن ــا، وأن يتحك ــه علين نفس

الشرعية للشعب لا للطاغوت
ــتقلال  ــة واس ــة حري ــدوان، معرك ــذا الع ــدى له ــن نتص ــوم، ونح ــا الي فمعركتن

وكرامــة، العناويــن التــي يطلقونهــا هــي أكاذيــب، وأكاذيــب لا تــرر لهــم عدوانهــم 

في نفــس الوقــت، وليســت المســألة شرعيــة، الشرعيــة للشــعب اليمنــي في موقفــه 

ــة  ــم، لا شرعي ــة لظل ــة لباطــل، لا شرعي ــط بالحــق، لا شرعي ــرعية ترتب الحــق، والشـ

لفســاد وطغيــان، لا شرعيــة لطاغــوت مســتكبر، لا شرعيــة أبــدًا، الشـــرعية هــي لهذا 

الشــعب في موقفــه الحــق، في إرادتــه المحقــة، وســعيه المحــق لأن يكــون شــعبًا حــراً 

وبلــدًا مســتقلً، في تمســكه بمبادئــه وقيمــه وأخلاقــه، هذه هــي الشـــرعية الحقيقية، 

وواللــه لــو قبلنــا لأنفســنا أن نكــون أدوات وعبيــدًا وخدامًــا، مثلــا فعــل الآخــرون، 

وا هــذا العنــوان، ولكــن لــو فعلنــا ذلــك خسرنــا الدنيــا وخسرنــا الآخــرة، وكــم  لغــرَّ

ســاومونا عــى ذلــك، وكــم حاولــوا فينــا لنقبــل بذلــك، ولكــن يــأبى اللــه لنــا، ويــأبى 

رســوله لنــا، ويــأبى قرآنــه لنــا، وتــأبى نفــوسٌ في هــذا البلــد وفي هــذا الشــعب مــن كل 

أبنائــه مــن الرجــال والنســاء، مــن الكبــار والصغــار، مــن كل أطيافــه حــلَّ في قلوبهــم 

ــور الإيمــان، وأحســوا وعاشــوا وتذوقــوا عــزة هــذا الإيمــان، وشرف هــذا الإيمــان،  ن

ــة لغــره، هــذه  ــذل والعبودي ــوا بال ــم أن يقبل ــه له ــأبى الل ــة هــذا الإيمــان، ي وكرام

معركتنــا معهــم في كل جــزءٍ، وفي كل مســاحة، وفي كل اتجــاه، وفي كل محــور، وفي كل 

منطقــة باتــت فيهــا اليــوم معركة، ســواءً في الجهــات الشرقيــة، أو في جهــات الحدود، 

ــة. ــق الجنوبي ــة المناط ــطى، أو في جه ــق الوس ــربي، أو في المناط ــاحل الغ أو في الس

ــكا، والطاعــة  ــة لأمري ــا يقودونهــا هــم مــن واقــع التبعي معركــة الآخريــن معن

لأمريــكا، والتــودد لإسرائيــل، مــن واقــع الخيانــة، من جزء مــن مشــاريعهم وأجندتهم 

ــا،  ــى: مبادئن ــات ع ــع الثب ــن موق ــع: م ــذا الموق ــن ه ــه م ــة، ونحــن نتج في المنطق

ــتقلال؛  ــة والاس ــول في الحري ــا المكف ــع حقن ــن واق ــا، وم ــا، وأخلاقن ــا، ودينن وقيمن
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لأننــا نريــد أن نكــون أحــرارًا ومســتقلين ولا يســتعبدنا الآخــرون، وهــذا حــقٌّ لنــا.

مستجدات الساحل. وأهم ما يجب التركيز عليه 
ــد  ــه يصَُعِّ ــع أن ــه في الســاحل الغــربي، م ــكل ثقل ــي ب ــوم يتجــه العــدو ليلق الي

-أيضًــا- في محــاور كثــرة مــن محــاور القتــال، ويلقــي بثقــل كبــر في معركة الســاحل 

الغــربي، هنــاك جهــود مشرفــة وعظيمــة مــن جانــب الجيــش واللجــان، وأحــرار هــذا 

البلــد، والذيــن نزلــوا إلى هنــاك مــن القبائــل، وفي طليعــة هــذا الموقف أحــرار تهامة، 

هــذه الجهــود مقــدرة وعظيمــة ومهمــة، حجــم المعركــة هنــاك يتطلــب المزيــد مــن 

التحشــيد، المزيــد -أيضًــا- مــن التفويــج، ســواءً مــن المحافظــات، ويشــرك الجميــع 

ــكل  ــة، مشــائخ، ال ــاء، مثقفــون، وجاهــات اجتماعي في الدفــع لهــذا التحشــيد: عل

معنيــون بالتحشــيد لهــذه المعركــة؛ لأن العــدو يحــاول أن يلقــي فيهــا بــكل ثقلــه.

ــدًا  ــي أب ــاك لا تعن ــات هن ــن اختراق ــق م ــا حق ــه مه ــى أن ــد ع ــن نؤكِّ ونح

ــدان  ــدان تهامــة هــو مي ــت ســابقًا: أن مي ــد، وقل ــول وأؤكِّ ــا أق ــة، وأن ــة المعرك نهاي

مناســب لتكبيدهــم الخســائر، أولئــك الغــزاة، أولئــك المجرمــن، وإلحــاق الخســائر 

ــدن،  ــيء بالم ا، م ــر جــدًّ ــدان كب ــم، مي ــدان ملائ ــم، مي ــل به ــم، والتنكي ــرة به الكب

مــيء بالقــرى، مــيء بالمــزارع، الأشــجار، الوديــان، أحســن وأنســب ميــدان 

ــاج  ــوة تحت ــرة، وهــذه الق ــوة كب ــم يحتاجــون إلى ق ــة إلى أنه ــه، إضاف ــون في يغرق

ــاج إلى أن  ــدًا، يحت ــة أب ــاحة تهام ــك مس ــي ل ــتطيع أن يغط ــتت، لا يس إلى أن تتش

يتشــتت، قــد يكَُتِّــل -أحيانـًـا- قوتــه فيحــدث اختراقـًـا هنــا، لكنــه -في النهايــة- يحتاج 

ــا. ــاء عليه ــا والقض ــة لضربه ــة مواتي ــون الفرص ــوة، وتك ــذه الق ــتت ه إلى أن يش

ــداد  ــداد أسُِوا، وأع ــم، وأع ــم وخونته ــم وجنوده ــن مرتزقته ــوا م ــات قُتِل مئ

ــتمر:  ــكل مس ــه بش ــعى ل ــب أن نس ــا يج ــذا م ــرت، وه ــم دمِّ ــن آلياته ــرة م كب

هنــاك  الميــدان  أن  ونــدرك  قــوة،  مــن  هنــاك  إلى  أدخلــوه  مــا  كل  تدمــر 
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بهــم. الخســائر  وإلحــاق  بهــم  والتنكيــل  ميــدان ملائــم ومناســب لضربهــم 

المســألة الرئيســية التــي يجــب أن نركِّــز عليهــا في معركــة الســاحل الغــربي هــي: 

الاســتمرار في التحشــيد، واقــع المعركــة يتطلــب زخــاً بشـــرياً، وكان النــزول في آخــر 

ــه  ــزولً كبــراً، وأســهم بشــكل فاعــل ومبــاشر -بتوفيــق الل ــارك ن شــهر رمضــان المب

ــذوه، وأعــدوا لــه عــدة كبــرة، ولكــن فشــلوا،  ومعونتــه- مــن إيقــاف أكــر هجــوم نفَّ

تلــك النهضــة، وتلــك الهبــة، وذلــك النــزول الكبــر والتحــرك الواســع -بتوفيــق اللــه 

ومعونتــه- أســهم في إيقــاف وإفشــال هجومهــم، وكانــت مشــكلة كبــرة عليهــم؛ لأن 

خطتهــم للمعركــة كانــت عــى أســاس حســم المعركــة بشــكل سريــع وعاجــل، وهــم 

يدركــون أن طــول المعركــة يكبدهــم الكثــر مــن الخســائر، يســتنزفهم، يؤثِّــر عليهــم، 

ــاك. ــة إنســانية بالســكان في المــدن هن ــر عــى ســمعتهم بمــا ألحقــوه مــن نكب يؤثِّ

ــام أي اخــراق، وعــدم  ــوب الاســتمرار في التحشــيد، والتماســك أم ــك مطل ولذل

القلــق، والســعي لاحتــواء الاختراقــات، والســعي لضـــرب مــا نــزل هنــاك ومــا جلبــوه 

ــون  ــتنقع يغرق ــر مس ــربي إلى أك ــى يتحــول الســاحل الغ ــوة، حت ــن ق ــاك م إلى هن

ــه. ــز علي ــا أن نركِّ ــي علين ــا ينبغ ــذا م ــم، ه ــاك له ــوت وه ــرة م ــه، وإلى مق في

ــي:  ــن، يعن ــن، ويق ــة، ودي ــة، وكرام ــة حري ــا معرك ــا معركتن ونحــن بالنســبة لن

ليــس هنــاك شيء يمكــن أن يكــر إرادتنــا، ولا أن يوهــن مــن عزمنــا، ولا أن يغــرِّ 

ــف  ــدئي، موق ــف مب ــت، موق ــف ثاب ــا، موق ــر عــى موقفن ــا، ولا أن يؤثِّ ــن قناعتن م

ــر  ــر والن ــق والتيس ــه- التوفي ــة الل ــه ومعون ــل الل ــرى -بفض ــف ن ــخ، وموق راس

ــمت في  ــة حس ــت المعرك ــي لكان ــد الإله ــولا التأيي ــه ل ــرف أن ــن نع ــد، ونح والتأيي

بدايــة العــدوان وانتهــت، وســيطروا عــى اليمــن بكلــه، ولكــن رعايــة اللــه وعــون 

ــة مــن أحــرار  ــة والصادق ــة والإيماني ــرة، والاســتجابة الواعي ــات الكب ــه، والتضحي الل

وشرفــاء هــذا البلــد أســهمت هــذا الإســهام في أن نكــون في موقــف ثبــات، وصمــود، 
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ــال ومجــدٍ ومؤثــر، ومكبــد للأعــداء الخســائر  وشــموخ، وعــزة، وكرامــة، وموقــف فعَّ

رت عليهــم، وكم  ا في العتــاد والعــدة والجنــود، كــم قتــل منهــم، وكــم دمِّ الهائلــة جــدًّ

خســـروا مــن إمكانــات هائلــة، وهــذا حالنــا وحالهــم، سيســتمر إلى أن يحكــم اللــه.

ميناء الحديدة ومبررات العدوان.. توضيح مهم
لا تعويــل في معركــة الســاحل عــى حلــول ســلمية مــن جانــب الأمــم المتحــدة، 

ــا  ــا معه ــاء، تفاعلن ــوص المين ــادرة بخص م مب ــدَّ ــن، ق ــي أتى إلى اليم ــوث الأمم المبع

مَــت مــن قبــل في أيــام ولــد الشــيخ، وهــي:  ــا، هــذه المبــادرة كانــت قــد قدُِّ إيجابيً

ــاء،  ــألة المين ــدة بمس ــة الحدي ــتهدافه لمحافظ ــرر اس ــدو ي ــى أن الع ــاءً ع ــه بن أن

ــر  ــا ع ــران إلين ــن إي ــأتي م ــخ ت ــا أن الصواري ــا وكذبً ــاً وبهتانً ــراءً ودج ــم اف ويزع

المينــاء، وهــو يــدرك، ســواءً الإمــاراتي، أو الســعودي، أو الأمريــي، يــدرك قبــل غــره 

ــان وباطــل؛ لأنهــا لا تدخــل في الأســاس  ــه يفــري، وأن كلامــه بهت ــه يكــذب، وأن أن

ــور مــن عندهــم، مــن  ــم، وبالعب ــم وإذنه ــاء أي ســفينة، إلا بعــد ترخيصه إلى المين

ــم  ــن الأم ــص م ــاحل، وبترخي ــاذاة الس ــدة في مح ــة المتواج ــم البحري ــد قطعه عن

المتحــدة، وبآليــة تفتيــش، وآليــة رقابيــة، وإجــراءات شــبيهة تمامًــا بالإجــراءات التــي 

ــمحون  ــدودة يس ــياء مح ــواد وأش ــزة، وم ــاع غ ــا لقط ــل في حصاره ــا إسرائي تنفذه

ــوع  ــة صنــف- كــا ذكــرت ســابقًا- ممن ــع مئ ــاء، وأكــر مــن أرب ــا إلى المين بدخوله

ــد، يعنــي: حصــار، أشــياء بســيطة ومحــدودة يســمح  ــاء إلى البل دخولهــا عــر المين

ــرة. ــراءات كث ــش، بإج ــة، بتفتي ــص، برقاب ــاة، بترخي ــات الحي ــن ضروري ــا م بدخوله

مــع ذلــك قبلنــا بــأن يكــون للأمــم المتحــدة دور رقــابي في نفــس المينــاء، ودور 

ــوا  ــداء رفض ــة- الأع ــن -في النهاي ــاء، ولك ــل المين ــاعد في عم ــتي ومس ــي ولوجس فن

ــا المبعــوث الأممــي إليهــم رفضوهــا.  مه ــادرة بعــد أن قدَّ هــذه المب
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أضــف إلى ذلــك الذريعــة الأخرى المتعلقة بمســألة الإيــرادات: أن الإيــرادات التي 

تــأتي مــن المينــاء -بزعمهــم- يسُــتفاد منهــا في الدفــاع عــن هــذا البلــد، وفي التصــدي 

للعــدوان، نحــن قلنــا: لا مانــع عندنــا أن تجُمــع الإيــرادات التــي تــأتي مــن إيــرادات 

ــي:  ــي هــي حــق مســتحق للشــعب اليمن ــرادات الت ــا الإي ــدة، يضــاف إليه الحدي

إيــرادات النفــط في مــأرب، والنفــط والغــاز في شــبوة وحضـــرموت، إيــرادات الموانــئ 

الأخــرى والمنافــذ الأخــرى، الأمــوال التــي طبُِعــت في روســيا، وهــي حــق مســتحق 

للشــعب اليمنــي، وسرقهــا العمــاء والمرتزقــة، تجمــع كل هــذه الأمــوال وتخصــص 

لدفــع المرتبــات، وتدفــع المرتبات، وتجمــع الإيــرادات الوافية لما يلزم مــن المرتبات في 

مناطقنــا الحــرة التــي لم يحتلهــا الأعــداء، تجُمع في البنــك المركزي في صنعــاء، وتصُرف 

ــة مــن الأمــم المتحــدة وتأكــد أنهــا جُمعــت للمرتبــات، وصُفــت للمرتبــات. برقاب

ـات، وأباطيــل، وادعــاءات  في نهايــة المطــاف؛ لأن المســألة ليســت إلا تعلّـُ

ــة  ــهر، لأربع ــة أش ــع لثلاث ــرادات تجُم ــون أن الإي ــم يعرف ــم، ه ــن جانبه ــة م فارغ

ـر منهــا -أيضًــا- مــا  أشــهر، أحيانـًـا لشــهرين، ثــم تـُـرف كنصــف راتــب، يوُفّـَ

ــة، نفقــات تشــغيلية متواضعــة،  يشــغل مستشــفيات، مــا يشــغل مؤسســات الدول

بــوا مــع أن أعذارهــم الواهيــة وادعاءاتهــم  هــم يعرفــون ذلــك، في الأخــر تهرَّ

بــوا، ويحاولــون  الكاذبــة قــد قطُعــت بقبولنــا لمبــادرة المبعــوث الأممــي. هنــاك تهرَّ

ثانيــة، ومطالــب أخــرى، المســألة -كــا  أن يقدمــوا كلامًــا آخــر، ومبــادرات 

ـات، تبريــرات واهيــة  قلنــا مــن البدايــة- ليســت إلا أكاذيــب، ادعــاءات، تعلُـّ

وزائفــة، الهــدف: الســيطرة عــى هــذا البلــد، وفي المقدمــة: الموانــئ، الجــزر، 

ــد. ــذا البل ــاء ه ــإضرار بأبن ــعب، ل ــذا الش ــار ه ــة، لحص ــق المهم ــاحل، المناط الس
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لا تعويل على حلولهم وبصمودنا يتحقق النصر
فــإذًا، لا تعويــل عــى حلــول مــن هنــا أو هنــاك، وهــذه الأحــداث كــا غيرهــا، 

ــة لحقــت  ــا كل نكب ــراق، ك ــا الوضــع ســابقًا في الع ــا الوضــع في فلســطين، ك ك

بــأي شــعبٍ مــن شــعوب أمتنــا، يتجــى بوضــوح أنــه لا العــالم الغــربي الــذي يــأتي 

ــن  ــة، وع ــن الحري ــة، وع ــن الديمقراطي ــان، وع ــوق الإنس ــن حق ــراً ع ــدث كث ليتح

وعــن... عناويــن كثــرة، ولا الأمــم المتحــدة التــي لهــا -كــا يقــال- لهــا مواثيــق، ولهــا 

ــذ حينــا تكــون النكبــة عــى شــعبٍ  قوانــن، ولهــا مبــادئ، ليســت إلا كلامًــا لا ينُفَّ

مســتضعف، ولا مجلــس الأمــن، ولا أي طــرف في هــذا العــالم يمكــن أن يعُــوَّل عليــه 

أبــداً، إذا نكُــب شــعبٌ مــن شــعوب أمتنــا واســتهُدف وظلُِــم لا يعــوِّل إلا عــى اللــه، 

ولا يثــق إلا باللــه، ولا يتــوكل إلا عــى اللــه، ويتحمّل مســؤوليته هو بنفســه ويتحرك.

اليــوم هــذا مــا فعلتــه كثــرٌ مــن البلــدان الحــرة والشــعوب الحــرة، اليــوم عندما 

نشــاهد مــا عليــه المقاومة الإســامية )حزب اللــه في لبنــان(، أو المقاومة الفلســطينية 

ــة  ــه الجمهوري ــم ب ــا تنع ــرى م ــراق، أو ن ــرى الأحــرار في ســوريا والع ــزة، أو ن في غ

ــوا  ــوا ليكون ــكل تحرك ــة واســتقلال، ال ــران مــن عــزة وكرامــة وحري الإســامية في إي

ــوا،  ــوا، وواجه ــوا، وناضل ــدوا، وحارب ــوا، وجاه ــؤوليتهم، كافح ــوا مس ل ــرارًا، تحمَّ أح

مــوا كل شيء، كانــوا عــى مــا كانــوا عليــه مــن حريــة. وضحــوا، وفعلــوا كل شيء، وقدَّ

ــتقلال  ــة والاس ــم بالحري ــي تنع ــذه الت ــا ه ــاء مناطقن ــوم، بق ــا إلى الي صمودن

والكرامــة، بقــاء واقعنــا عــى هــذا النحــو: نــرى أنفســنا أحــرارًا، وعرضنــا في هــذه 

المناطــق مُصــان، وشرفنــا مُصــان، لمــاذا؟ بالتــوكل عــى اللــه، بالثقــة باللــه، بالاعتــاد 

ــال،  ــة، بالجهــاد، بالموقــف، بالعمــل، بالقت ــل المســؤولية، بالتضحي ــه، بتحمّ عــى الل

بالثبــات، هــذا الــذي يجُــدي، هــذا الــذي يفُيــد، هــذا الــذي يمثِّــل اســتجابة واعيــة 
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ــاة، إن  ــه في هــذه الحي ــه  ولســننه وقوانين ومســؤولة وصحيحــة لتوجيهــات الل

اللــه  هــو نصــر عبــاده الأحــرار الذيــن يتحملــون مســؤوليتهم، مــن يتجــه لينصر 

نفســه مســتنصًرا باللــه، متمســكًا باللــه، معتصــاً باللــه، واثقًــا باللــه، معتمــدًا عــى 

هَ ينَصرُكْمُْ{]محمــد: مــن الآيــة 7[،  َّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا إِن تنَصرُوُا الل اللــه، فاللــه معــه }ياَ أَيُّ

النــر مــن اللــه، يــأتي مــع العمــل، مــع التضحيــة، مــع المســؤولية، مــع الموقــف، 

هُ  َّ مــع الاســتجابة العمليــة، مــع التحــرك الجــاد، يــأتي التأييــد الإلهــي  }ولَيَنَصرُنََّ الل

ــذي يبُنــى  منَ ينَصرُهُُ{]الحــج: مــن الآيــة 40[، مــع الإيمــان الواعــي الصــادق، الإيمــان ال
عليــه موقــف، الإيمــان الــذي يترجمــه عمــل، الإيمــان الــذي تجليــه تضحيــة،  }وكَاَنَ 

حَقّاً علَيَنْاَ نصَْـرُ المْؤُمْنِيِنَ{]الــروم: مــن الآيــة 47[، هــذا المســار وهــذا الاتجــاه هــو الاتجاه 
الصحيــح، والــذي مــى عليــه شــهداؤنا الأبــرار في تهامة، في الســاحل الغربي، الشــهيد 

الرئيــس/ الصــاد -رحمــة اللــه عليــه- والأخ الشــهيد البطل، فــارس محافظــة عمران، 

وبطــل محافظــة عمــران، الشــهيد العزيــز/ ســلطان عويديــن -رحمــة اللــه تغشــاه- 

ذلــك الشــيخ الشــهم الــذي نــزل مقتحمً، وفي موقــفٍ بطــولٍي عظيم لقي اللــه ببياض 

وجــه، ســلطان محمــد صالــح عويديــن، هــذا الرجــل الــذي سيســجله التاريــخ، هــو 

وكل الشــهداء الأبــرار في الســاحل الغــربي الذين حذوا حــذو الشــهيد الرئيس الصماد. 

واليــوم الســاحل الغــربي أمانتهم عندنــا وعند الأحــرار في بلدنا، ومعنيــون جميعًا 

بالتحــرك ضمــن هــذا الخيــار للتصــدي لهــذا العدوان مــن موقــع المســؤولية الدينية، 

والإيمانيــة، والإنســانية، والفطريــة التــي لا ينحرف عنها إلا خائــن، نجمع صفنا، نوحد 

كلمتنا، نتحرك على هذا الأســاس، تتظافر في هذا الاتجاه الجهود الرســمية والشــعبية.
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لفتة لفلسطين وشكر لسيد المقاومة ولكل الأحرار
لا يســعني الوقت للحديث عن بقية المواضيع والمســائل على المســتوى المحلي، أو 

عــى المســتوى الإقليمــي، لكنــي أؤكِّد هنا -من جديــد- أننا جنبًا إلى جنب مع شــعبنا 

الفلســطيني في مســاره التحرري، وفي مســاره المســؤول في الدفاع عن المقدســات وعن 

الأرض والعــرض، وفي التصــدي للمؤامــرة الكبيرة المســاة بصفقة القرن، والتي يســهم 

فيهــا النظــام الســعودي إســهامًا مبــاشًرا لصالــح أمريــكا، ولصالــح وخدمــة إسرائيــل.

صراعنــا اليــوم مــع النظــام الســعودي والإمــاراتي؛ لأننــا اتجهنــا في هــذا 

ــدي  ــة، والتص ــداء الأم ــداء لأع ــار الع ــة، خي ــار المقاوم ــة، خي ــار الحري ــار: خي الخي

بأجمعهــا. وأوطاننــا  بكلهــا  أمتنــا  لتحريــر  والســعي  الظالمــة،  لمؤامراتهــم 

اليــوم، مــن جديــد أتوجــه بالشــكر إلى كل أحــرار الأمــة المتضامنــن معنــا، بــدءًا 

بســيد المقاومــة والجهــاد ســاحة الأمــن العــام لحــزب اللــه الســيد/ حســن نــر 

م أعظــم  اللــه، الــذي نتوجــه إليــه بالشــكر والتقديــر والإعــزاز، الــذي تضامــن وقــدَّ

الــكلام مــن مقامــه العظيــم والعــالي، نحــن نتوجــه إليــه بالشــكر مجــددًا، إلى حــزب 

اللــه، إلى كل أحــرار الأمــة في العــراق، وفي ســائر بلــدان المنطقــة، إلى تونــس التــي 

ــن  ــاق، ع ــن أخ ــانية، ع ــن إنس ة ع ــرِّ ــن المع ــاء والتضام ــائل الوف ــا رس ــا منه يصلن

قيــم، كذلــك بقيــة الأحــرار في بقيــة البلــدان، لا يتســع الوقــت للحديــث عــن ذلــك.

في الأخــر نتوجــه إلى اللــه  أن ينصرنا بنــره، أن ينصر كل أمتنا في معركة التحرر، 

في معركــة الحــق، في مواجهــة قــوى النفــاق وقوى الطاغــوت والاســتكبار، وأن يرحم 

ــه ســميع الدعــاء. ــا، إن ج عــن أسران ــا، ويفــرِّ ــرار، وأن يشــفي جرحان شــهداءنا الأب

ـلَمُ عَلَـيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ
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يْطاَنِ الرَّجِيمِ  أعَُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّ

الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أنْ لا إلــهَ إَّل اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُين، وأشــهَدُ أنَّ 

ــــداً عبدُهُ ورَسُــــوْلُه خاتمُ النبيين. ســيدَنا مُحَمَّ

ــــد،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحَمَّ

كــا صَلَّيْــتَ وبارَكْــتَ عــى إبراهيــمَ وعــى آلِ إبراهيــمَ إنــك حميــدٌ مجيــدٌ، وارضَ 

اللهــم برضــاك عــن أصحابــه الأخيــار المنتجبــن، وعــن ســائر عبــادك الصالحــن.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ السَّ

في آخــر خميــسٍ مــن شــهر شــوال الموافــق لـــ 17 مــن شــهر ينايــر 2002م أعلــن 

الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي -رضــوان الله عليــه- بمحاضرتــه الشــهيرة الصرخة 

في وجــه المســتكبرين شــعار الــراءة وهتــاف الحريــة المعــروف:

الله أكبر . الموت لأمريكا . الموت لإسرائيل . اللعنة على اليهود . النصر للإسلام

ليكــون بدايــةً لانطلاقــة مــروعٍ قــرآنٍي تنويــريٍ نهضــويٍ شــاملٍ ابتــدأه بهــذه 

ــق  ــا هــذا الموقــف، وانطل ــن فيه ــي أعل ــة المهمــة، والظــروف الت الخطــوة العملي

ــرآن  ــى الق ــد ع ــةً تعتم ــةً كامل ــمل رؤي ــذي يش ــرآني ال ــروع الق ــذا الم ــا ه فيه
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الكريــم كمصــدرٍ للهدايــة والنــور، الظــروف معروفــة- آنــذاك- مــا بعــد أحــداث 

ــا  ــى أمتن ــاملة ع ــة الش ــة الأمريكي ــل الهجم ــبتمبر، وفي ظ ــن س ــر م ــادي ع الح

ــة عــى الشــعب الفلســطيني،  ــداءات الإسرائيلي ــن الاعت ــذروة م الإســامية، وفي ال

والاعتــداءات التــي تــأتي أيضــاً عــى مناطــق أخــرى مــن شــعوب هــذه المنطقــة، 

وبالــذات البلــدان المحاذيــة- وبالدرجــة الأولى لبنــان- المحاذيــة لفلســطين. في 

تلــك المرحلــة كان الجــو العــام هــو جــوٌ أطبقــت فيــه حالــة الصمــت عــى كثــرٍ 

ــة  ــا العربي ــمية في بلدانن ــة الرس ــم الأنظم ــه معظ ــت في ــة، واتجه ــاء الأم ــن أبن م

ــي كان  ــكا، والأمري ــادة أمري ــت قي ــن تح ــح والمعل ــف الصري ــامية للتحال والإس

متجهــاً لأن يوظــف أحــداث الحــادي عــر إلى أبعــد مــدى؛ بهــدف الســيطرة عــى 

ــي- وكلاهــا  ــي والإسرائي ــاشرةً شــاملة، ويتحــرك الأمري ــة، ســيطرةً مب هــذه الأم

وجهــان لعملــةٍ واحــدة- بمخططــات تدميريــة رهيبــة تســتهدفنا كأمــةٍ إســامية. في 

ظــل هــذه الظــروف أتــت هــذه الانطلاقــة، وأعُلــن هــذا المــروع، وأتــت هــذه 

الصرخــة التــي هــي كاســمها صرخــةً في وجــه المســتكبرين، فهــي صرخــةٌ بالفعــل في 

وجــه المســتكبرين، وانطلاقــاً مــن وجــود تهديــدٍ وخطــرٍ محقــقٍ وأكيــد علينــا كأمــةٍ 

إســامية، وخطــر شــامل وكبــر تــأتي فيــه أمريــكا بــكل ثقلهــا وطاقاتهــا وإمكاناتهــا، 

ومــن حولهــا الغــرب، وتــأتي معهــا إسرائيــل أيضــاً، والصهيونيــة العالميــة تشــتغل في 

هــذا المخطــط بــكل الأســاليب والوســائل، ونحــن في الواقــع كأمــةٍ إســامية معظــم 

أبنائهــا لا يمتلكــون المنعــة والحصانــة في وجــه هــذه الهجمــة، أمــة تعــاني مــن وضعٍ 

ــه الكلمــة، والظــروف التــي تعيشــها عــى كل المســتويات  داخــيٍ كارثي بمــا تعني

ــدام عــى خطــوات  ــا للإق ــا، وتشــجع أعداءه ــا فيه ــع أعداءه هــي ظــروف تطُم

خطــرة للغايــة في اســتهداف هــذه الأمــة، وفي الطمــع بالســيطرة التامــة الشــاملة 

عــى هــذه الأمــة: كبــر، كموقــع جغــرافي... الســيطرة عــى كل المجــالات: عــى 

المســتوى الســياسي، والاقتصــادي، والثقــافي، والفكــري، ومســخ هويــة هــذه الأمــة، 

وتدمــر هــذه الأمــة وتفكيكهــا وبعثرتهــا، حتــى تصــل إلى مســتوى الانهيــار التــام؛ 
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لضــان أن تفقــد كل عنــاصر القــوة والمنعــة التــي يمكــن أن تعمــل بهــا أو تســتفيد 

ــة. ــب الحري ــتقلال، أو كس ــة الاس ــودة إلى حال ــها، وفي الع ــة نفس ــا في حماي منه

ــة  ــة الداخلي ــذه الوضعي ــامل، وه ــر والش ــر الكب ــذا الخط ــل ه ــاك بالفع فهن

ــتغلها،  ــى أن يس ــرص ع ــةً يح ــدو فرص ــا الع ــرى فيه ــي ي ــة، الت ــاوية والكارثي المأس

وأيضــاً انطلاقــاً مــن مســؤوليتنا كأمــةٍ مســلمة في التصــدي لهــذا الخطــر ومواجهــة 

ــة، وهــي  ــا مســؤولية: مســؤولية إنســانية وفطري ــار أن علين ــد، باعتب هــذا التهدي

أيضــاً مســؤولية دينيــة بحكــم انتمائنــا للإســام، بحكــم هويتنــا الإســامية أن 

نتحــرك انطلاقــاً مــن مبــادئ هــذا الإســام العظيــم، الــذي يفــرض علينــا أن نكفــر 

ــن دون  ــتعبدنا م ــدٍ أن يس ــل بأح ــيطرته، وألَّ نقب ــن س ــرر م ــوت، وأن نتح بالطاغ

اللــه، وأن نكــون أحــراراً، وتلــك القيــم العظيمــة في هــذا الديــن، وتلــك التشريعــات، 

والتوجيهــات الإلهيــة التــي تحفــظ لنــا اســتقلالنا وتبنينــا كأمــةٍ مســتقلةٍ وعظيمــةٍ 

وقويــةٍ ذات منعــة كاملــة: منعــة أخلاقيــة، منعــة مبدئيــة، منعــة فكريــة وثقافيــة، 

ــراق. ــاليب الاخ ــالات وأس ــن كل ح ــة م ــة محصن ــان، أم ــزة الإيم ــزة بع ــة عزي أم

ــد  ــح والمؤك ــع الواض ــذا الواق ــن ه ــاً م ــؤولية، وانطلاق ــذه المس ــن ه ــاً م انطلاق

والــذي لا التبــاس فيــه، كان هــذا الموقــف وأتى هــذا المــروع، ومنــذ ذلــك اليــوم 

ــروب  ــكال الح ــكل أش ــة ب ــة المتمثل ــود الهائل ــن كل الجه ــم م ــوم، وبالرغ وإلى الي

ــذ  ــروع ووأده من ــذا الم ــى ه ــاء ع ــوت، والقض ــذا الص ــكات ه ــتهداف لإس والاس

البدايــة، إلا أن هــذا المــروع نََــا وتعاظــم وقــوي وتجــذر؛ لأنــه منطلــقٌ بالاســتناد 

إلى واقــعٍ حقيقــي، وبالاســتناد أيضــاً إلى القــرآن الكريــم، إلى الحــق الــذي لا ريــب 

ــذا  ــهد له ــي تش ــواهد الت ــوم- كل الش ــوم وإلى الي ــك الي ــذ ذل ــت- من ــم أت ــه، ث في

العمــل أنــه عمــلٌ صحيــح، وأنــه توجــهٌ صائــب، وأنــه موقــفٌ حــق، وأنــه موقــفٌ 

ضروريٌ تفرضــه المســؤولية، ويتطلبــه الواقــع، وتفرضــه الظــروف، وأن الأمــة: إمــا أن 

تكــون في حالــة الموقــف، وإمــا أن تكــون في حالــة الــا موقــف، حالــة الــا موقــف 
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يعنــي الاستســام، يعنــي الخضــوع للعــدو، يعنــي أن تمكِّــن الأمــة هــي عدوهــا مــن 

ــة، خــاف الحــق، وخــاف المســؤولية، خــاف  ــو خــاف الحكم ــذا ه نفســها، وه

ــه،  ــد الل ــاً عن ــاً، وباطــاً، وســيئاً، وممقوت الفطــرة الإنســانية، ســيكون موقفــاً خاطئ

ــا. ــن تفاديه ــي لا يمك ــة الت ــارة الرهيب ــكال والخس ــال والن ــة الوب ــى الأم ــر ع ويج

مستوى الاستهداف للأمة يفرض مشروعا شاملًا للردع
طبيعــة الاســتهداف الأمريــي والإسرائيــي لأمتنــا، ومعــه تحالفــه الواســع، معــه 

كل تلــك القــوى التــي تتبعــه، تتآمــر معــه، تشــرك معــه، تشــتغل معــه في مؤامراتــه 

عــى هــذه الأمــة والاســتهداف لهــذه الأمــة، طبيعــة هــذا الخطــر والتهديــد، وهــو 

ــحٍ  ــكلٍ واض ــياسي وبش ــال الس ــتغل في المج ــالات: يش ــتغل في كل المج ــامل يش ش

ومكشــوف وصريــح وعلنــي، بــل تروضــت هــذه الأمــة إلى أن تتقبــل هــذا التدخــل 

في شــؤونها السياســية، وكأن الأمريــي، وكأن الإسرائيــي، وكأن الغــربي جــزءٌ لا يتجــزأ 

ــي  ــا ه ــر م ــاكلها بأك ــة، بمش ــي معني ــا ه ــر م ــا بأك ــاسٌي بقضاياه ــيٌّ أس ومعن

معنيــة، بوضعهــا وواقعهــا الداخــي بأكــر مــا هــي معنيــة؛ حتــى بــات البعــض من 

أبنــاء الأمــة قــد يتقبــل بالأمريــي أن يتدخــل في موضــوعٍ معــن أو قضيــة معينــة، 

ــل مــن الآخــر-  ــه، ويقب ــه ووطن ــن جلدت ــل باب ــه المســلم، ولا يتقب ــل بأخي ولا يتقب

وبــكل رحابــة صــدر- أن يــأتي، وأن يفــرض آراءه، وأن يتدخــل بــكل أشــكال التدخــل.

مســتوى هــذه الهجمــة التــي أتــت لتشــمل كل المجــالات: عــى المســتوى 

الســياسي، عــى المســتوى الثقــافي والفكــري، وتســعى أيضــاً عــى المســتوى العســكري 

بفــرض قواعــد عســكرية ووجــود عســكري وتدخــات عســكرية بالقتــل والتدمــر 

والاحتــال في مناطــق هنــا وهنــاك مــن ســاحتنا العربيــة، مــن ســاحتنا الإســامية، 

ــكل أشــكاله. مســتوى  ــة... التدخــل ب ــات الاقتصادي التدخــل عــى مســتوى العقوب

ــدَّ في مواجهــة هــذا التهديــد وهــذا  ــة لابُ هــذه الهجمــة الشــاملة والكبــرة والهائل

المســتوى مــن الخطــر مــن مــروعٍ نهضــويٍ تعبــويٍ شــاملٍ وواســع، لا يتجــه فقــط، 
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ــة، لا يقتــر فقــط عــى المســاحة السياســية؛ لأن الهجمــة مــن الأعــداء  إلى النخب

ــن  ــاة وميادي هجمــةٌ شــاملة، وتســتهدفنا في كل شيء، وأتــت إلى كل مجــالات الحي

الحيــاة، فنحــن بحاجــة إلى أن يقابــل هــذا العــدوان وهــذا المشروع المعــادي بمشروعٍ 

واســع، وبحالــة اســتنهاض شــاملة، وبحالــة تعبئــة شــاملة تــأتي إلى كل أبنــاء الأمــة؛ 

لأن العــدو يســتهدف كل أبنــاء الأمــة، يســعى للتأثــر عــى كل أبنــاء الأمــة، يســعى 

للســيطرة عــى كل أبنــاء الأمــة، لــه برامجــه وأنشــطته واهتماماتــه التــي تســتهدف 

ــاراً وصغــاراً، مــن كل الفئــات وعــى  ــاء الأمــة: رجــالاً، ونســاءً، وأطفــالاً، كب كل أبن

ــواب لاخــراق  ــذ والأب ــن كل النواف كل المســتويات، ويشــتغل ويتحــرك ويتســلل م

كيــان هــذه الأمــة، والتغلغــل إلى ســاحتها الداخليــة، والتأثــر في واقعهــا الداخــي.

ففــي مواجهــة هــذا المســتوى مــن الاســتهداف لابــدَّ أن يكــون هنــاك مــروعٌ 

، ولابــدَّ أن يلحــظ هــذا المــروع كمشروعٍ شــامل لا يتجه  شــامل، مــروعٌ اســتنهاضيٌّ

فقــط إلى النخبــة، وإنمــا يتجــه إلى جماهير الأمة وأبنــاء الأمة بكلهــا، أن يلحظ التعبئة 

والتحســيس بالمســؤولية، وأن يلحــظ رفــع مســتوى الوعــي لــدى أبنــاء الأمــة، الوعــي 

بالعــدو، المعرفــة بالعــدو، المعرفــة بمخططــات هــذا العــدو، بأســاليب هــذا العــدو، 

والمعرفــة أيضــاً بالأســاليب والوســائل الصحيحــة للتصــدي لمؤامــرات هــذا العــدو في 

كل المجــالات، وإبطــال وإفشــال كل مخططاتــه ومؤامراتــه في كل المجــالات أيضــاً.

هــذه الرؤيــة مــن أيــن تتوفــر؟ مــن أيــن تتوفــر رؤيــة شــاملة، رؤيــة واســعة، 

مفاهيــم صحيحــة، برنامــج عمــل يــؤتي ثمــاره المطلوبــة في تعبئــة الأمــة، في إكســابها 

وفي تعبئتهــا بالطاقــة اللازمــة لمواجهــة هــذا المســتوى الكبــر مــن التهديــد والخطــر، 

ولتزويدهــا بالرؤيــة النقيــة والصحيحة والســليمة تجاه هــذا العدو وتجــاه مخاطره؟ 

لا شيء يرقــى إلى مســتوى القــرآن الكريــم يحقــق للأمــة كل هــذا: رؤيــة متكاملــة 

ــتوى  ــة لمس ــي بالأم ــة ترتق ــة هائل ــة معنوي ــاً طاق ــك أيض ــة، وكذل ــة واقعي صحيح

ــذي  ــرآني ال ــات وهــذه الأخطــار، وهكــذا كان المــروع الق ــة هــذه التحدي مواجه
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تحــرك بــه الســيد حســن بــدر الدين الحــوثي -رضــوان الله عليــه، وشــعاره المعروف، 

وخطوتــه المشــهورة والمعروفــة بالدعوة إلى مقاطعــة البضائع الأمريكيــة والإسرائيلية، 

ثــم مــا يدخــل ضمــن هــذا المــروع مــن خطــوات عمليــة في كل المجــالات، ومــا 

يقدمــه للأمــة لتحصــن ســاحتها الداخليــة مــن كل حــالات الاخــراق والاســتهداف.

اختراق الأمة من الداخل.. الخطورة الكبرى
منــذ اليــوم الأول كان مــن الواضــح أن الأعــداء ســيبذلون جهــداً كبــراً لاخــراق 

ــم  ــة، وأن نشــاطاً واســعاً بالنســبة له ــى ســاحتها الداخلي ــر ع ــة، والتأث ــان الأم كي

يتجــه إلى التأثــر الفكــري والســياسي، والتأثــر فيــا يتعلــق بالــولاء في داخــل هــذه 

الأمــة، وعندمــا نعــود إلى القــرآن الكريــم فهــو ســواءً في ســورة البقــرة، أو في ســورة 

آل عمــران، أو في ســورة المائــدة، أو في ســورة النســاء... في كثــرٍ مــن ســوره المباركــة، 

يركــز عندمــا يتحــدث عــن هــذا الخطــر الــذي يمثلــه أعــداء الأمــة عليهــا يركــز في 

ــه عــى واقــع الأمــة مــن الداخــل، وعــى أن أكــر مــا يشــكل  مســاحةٍ واســعةٍ من

خطــورةً عــى هــذه الأمــة مــن أولئــك الأعــداء هــو التأثــر عــى أبنائهــا في مســألة 

ــعون إلى  ــك- يس ــة أولئ ــذه الأم ــداء ه ــم- أي أع ــع، وأنه ــة والتطوي ــولاء والتبعي ال

ــعون إلى  ــا يس ــر، عندم ــكلٍ كب ــة بش ــذه الطريق ــة به ــذه الأم ــى ه ــيطرة ع الس

فــرض حالــة التبعيــة لهــم، والتطويــع لأبنــاء هــذه الأمــة؛ كي يكونــوا مطيعــن لهــم، 

والتأثــر عــى أبنــاء هــذه الأمــة؛ حتــى يتمكنــوا مــن الســيطرة عــى الإنســان، بعــد 

أن يســيطروا عــى فكــره، عــى ثقافتــه، عــى توجهاتــه، بعــد أن يكونــوا هــم مــن 

ــه، مــن يتحكمــون في ولاءاتــه وعداواتــه وتوجهاتــه ومواقفــه، وهــذا  يصنعــون رأي

هــو أخطــر مســتوى مــن التأثــر والســيطرة، هــو الأســلوب الشــيطاني الــذي ســلكه 

إبليــس، ســلكه الشــيطان- لعنــه اللــه- منــذ البدايــة في صراعــه مــع بنــي آدم وفي 

ــم لا  ــع أنه ــلوك، م ــذا الس ــلكون ه ــم يس ــداء ه ــك الأع ــي آدم، وأولئ ــه لبن عدائ

يألــون جهــداً في تدمــر هــذه الأمــة حتــى عــى المســتوى العســكري، مــع أن العــداء 
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ــى  ــة واضــحٌ ومعــروف، مــع أن أســلوبهم في التعامــل حت ــذه الأم ــم له مــن جانبه

ــاء هــذه الأمــة واضــحٌ ومعــروف بالاحتقــار والســخرية  مــع مــن يواليهــم مــن أبن

والاســتهتار والاســتخفاف، والتعبــر بمــا يكشــف عــن أنهــم لا يــرون فيهــم إلا 

ــة  ــا المادي ــا، يســتغلون إمكاناته ــون دره ــةً يحلب ــرةً حلوب أدوات يســتغلونها، أو بق

وثرواتهــا، هــم واضحــون في ذلــك، والأمــور واضحــة ومكشــوفة، ومــع ذلــك يســارع 

الكثــر مــن أبنــاء هــذه الأمــة والبعــض مــن أبنــاء هــذه الأمــة في خطــوات واضحــة 

ــداء  ــم، والع ــف معه ــم، والتحال ــع معه ــم، والتطبي ــم، ومناصرته ــوفة لتوليه ومكش

للأحــرار مــن أبنــاء هــذه الأمــة، الذيــن يــرون عــى الاســتقلال والحريــة والكرامــة، 

ــة لأعــداء الأمــة. يتمســكون باســتقلال أمتهــم واســتقلالهم، ويمتنعــون عــن التبعي

وهــذا الــذي يظهــر اليــوم وبشــكلٍ كبير وبشــكلٍ واضــح أنــه لابدَُّ من عمــل يبني 

الأمــة لتكــون بمســتوى مواجهــة هــذه التحديــات والأخطــار عــى كل المســتويات، 

ولابـُـدَّ مــن عمــل يحصــن الأمــة مــن الداخــل مــن هــذا الاخــراق الــذي يهــدف إلى 

تطويــع أبنــاء الأمــة، واســتغلالهم، والتحكــم في ولاءاتهــم، وتوجيههــم للعــداء لمــن 

يعــادي أمريــكا وإسرائيــل، لمــن يناهــض الهيمنــة الأمريكيــة والســيطرة الأمريكيــة، 

والسياســة الأمريكيــة التدميريــة والعدائيــة، ولــه موقــف مبدأي وحاســم ضــد الكيان 

والعــدو الإسرائيــي، هــذه مســألة أثبتت الأحــداث والوقائع أنهــا ضرورية لابـُـدَّ منها.

صفقة الخيانة والعار تهتك الستار!
آنــذاك كان البعــض يناقــش ويجــادل ويقــول: ]كل أبنــاء الأمــة يكرهــون 

ــت  ــألة كان ــع أن المس ــل[، م ــن إسرائي ــف م ــم موق ــة له ــاء الأم ــل، وكل أبن إسرائي

حتــى آنــذاك واضحــة، لكــن يومــاً بعــد يــوم اتضــح الواقــع، وتجــى كيــف أن البعض 

مــن أبنــاء الأمــة يســعون إلى فــرض حالــة الــولاء والتبعيــة لأمريــكا، وحالــة الــولاء 

ــي  ــوم لا يكتف ــام، الي ــكلٍ ع ــة بش ــاء الأم ــى أبن ــى ع ــل، حت ــع إسرائي ــع م والتطبي

النظــام الســعودي، ولا النظــام الإمــاراتي، ولا أتباعهــم: آل خليفــة في البحريــن... أو 
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ــم هــم في  ــون بأنه ــربي أو ذاك، لا يكتف ــاك في هــذا القطــر الع ــا أو هن غيرهــم هن

ــل، وفي هــذا التوجــه  ــكا وإسرائي ــة لأمري ــولاء والتبعي ــة وفي مســار ال ــع الخيان موق

ــة  ــذه الحال ــوا ه ــون أن يفرض ــا يحاول ــك، إنم ــون بذل ــئ، لا يكتف ــرف والخاط المنح

مــن التطبيــع والــولاء والتبعيــة لأعــداء الأمــة أن يفرضــوه عــى بقيــة أبنــاء الأمــة، 

ــهم،  ــوا أنفس ــم أخضع ــم، ه ــوا كل الأمــة لأعدائهــا معه ــعون إلى أن يخضع ويس

واتجهــوا هــذا التوجــه الخاطــئ والمنحــرف، لكنهــم لم يكتفــوا بذلــك، بــل يحاولــون 

ــون  ــن يتمكن ــب لم ــاليب الترغي ــاليب: بأس ــائل والأس ــكل الوس ــك ب ــوا ذل أن يفرض

ــم،  ــادئ والقي ــع للمب ــة، والبي ــل الخيان ــه، مقاب ــن البخــس والتاف ــه بالثم ــن شرائ م

والتنصــل والتفريــط في قضايــا الأمــة الكــرى. أو عــى مســتوى الترهيــب ومعــاداة 

مــن يعــادي إسرائيــل، مــن يناهــض أمريــكا، معاداتــه بــكل وضــوح، وتكــون هــي 

ــاء الأمــة، مثــل مــا هــو  المشــكلة الرئيســية والجوهريــة لهــم مــع غيرهــم مــن أبن

الحــال في عدوانهــم عــى بلدنــا، عــى شــعبنا اليمنــي المســلم العزيــز، والــذي تعتــر 

المشــكلة الرئيســية لهــم مــع هــذا الشــعب هــو: أن هــذا الشــعب اختــار الموقــف 

ــة، انتــاؤه للإســام،  ــة والإيماني ــه الديني ــه، هويت ــه إيمان ــذي يفرضــه علي المبــدئي ال

ــا  ــون شــعباً مســتقلاً حــراً متمســكاً بقضاي ــأراد أن يك ــه، ف ــه، كرامت ــه، حريت فطرت

ــة الفلســطينية ومقدســات الأمــة في فلســطين،  ــه الكــرى، وعــى رأســها القضي أمت

ــضَ هــذه  ــذي هــو جــزءٌ مــن هــذه الأمــة، ورفََ ــاصرة الشــعب الفلســطيني ال ومن

التبعيــة وهــذا الــولاء لأعــداء الأمــة، هــذا الــولاء المحــرم شرعــاً، هــذا الــولاء الــذي 

هُ منِْهمُْ{]المائــدة: مــن الآيــة  َّ همُْ منِكْمُْ فإَِن َّ يقــول اللــه عنــه في القــرآن الكريــم: }ومَنَْ يتَوَلَ

51[، وبالتــالي أصبحــت هــذه مشــكلة رئيســية لهــم مــع هــذا الشــعب؛ لأن المطلوب 

مــن الجميــع هــو مــاذا؟ الخضــوع والخنــوع والتبعيــة والاستســام والطاعــة، الطاعة 

ــل. ــع إسرائي ــع م ــكا ويطب ــع أمري ــن يطي ــة لم ــل، الطاع ــة لإسرائي ــكا، الطاع لأمري
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وأتــت الورشــة التــي أقامهــا آل خليفــة في البحريــن قبــل أيــامٍ قلائــل أقاموهــا 

كخطــوة مــن خطــوات الخيانــة الكــرى لهــذه الأمــة، وهــي خطــوة إن شــاء اللــه 

ــه، ولكنهــا فاضحــة وكاشــفة، حصحــص الحــق وتجلــت الحقائــق  ــإذن الل فاشــلة ب

ــة  ــن يعيشــون الحال ــاس الذي ــرض للبعــض مــن الن ــنٍ مــى، يفُ ــر مــن أي زم بأك

ــة التلبيــس عــى أنفســهم،  البقريــة: }إِنَّ البْقَرََ تشَاَبهََ علَيَنْاَ{]البقــرة: مــن الآيــة70[، حال

يفــرض بهــم اليــوم- وأكــر مــن أي زمــنٍ مــى- أن يبــروا هــذه الحقائــق 

الواضحــة، الجليــة جــداً، وأولئــك يجتمعــون عنــد اســتاذهم )كوشــر( وهــو يقــدم 

لهــم ويرســم لهــم الخطــوات، ذلــك الصهيــوني اليهــودي )كوشــر( يرســم لهــم معــالم 

ــك  ــون عــى تمريرهــا، يســعون لذل ــدأوا هــم يعمل ــي ب ــة والعــار الت صفقــة الخيان

خدمــةً لمــن؟ خدمــةً لأمريــكا، خدمــةً لإسرائيــل، وخيانــةً لأمتهــم، وخيانــةً للشــعب 

الفلســطيني، وخيانــةً للمقدســات، خيانــةً للأمــة بكلهــا، خيانــةً للمبــادئ العظيمــة 

لهــذا الإســام العظيــم، بــدون حيــاء، بــدون تحــرج يجتمعــون ويتوجهــون في هــذه 

الخطــوات، وهــذا كلــه يثبــت أنــه لابـُـدَّ مــن عمــل في داخــل الأمــة، عمــل يحصنهــا 

مــن الــولاء لأمريــكا، يحصنهــا مــن الــولاء لإسرائيــل؛ لأن هناك من يشــتغل باســتمرار 

في داخــل الأمــة، لمــاذا؟ ليصنــع في هــذه الأمــة هــذا الــولاء لأمريــكا وهــذه التبعيــة 

م  ــدَّ ــة أن تقُ ــل، لدرج ــع إسرائي ــع م ــذا التطبي ــل وه ــولاء لإسرائي ــذا ال ــكا، ه لأمري

ــدان  ــة وبل ــذه الأم م أراضي ه ــدَّ ــة، وتقَُ ــعوب الأم ــى بش ــة، ويضَُحَّ ــات الأم مقدس

ومناطــق هــذه الأمــة هديــةً لأعدائهــا؛ في مقابــل الاســرضاء لأعــداء الأمــة والتــودد 

إلى أعــداء الأمــة، وأن يقــدم أعــداء الأمــة عــى أنهــم هــم الأصدقــاء والأحبــاء، وأن 

ــو  ــم وه ــف معه ــا، والتحال ــة بذاته ــي الخيان ــم وه ــاون معه ــة التع ــون عملي تك

ــف  ــي الموق ــا ه ــى أنه م ع ــدَّ ــه- أن تقَُ ــة بعين ــى الأم ــاب ع ــة والانق ــدر للأم الغ

الصحيــح، والاتجــاه الصحيــح الــذي يدُفـَـع إليــه النــاس دفعــاً إن بالمــال وإلا بالعصــا.
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ــة القصــوى لعمــل في داخــل الأمــة  ــاً الأهمي في ظــل واقــعٍ كهــذا أو لا يظهــر جلي

نفســها، لتحصينهــا مــن هــذا الــولاء، لتحصينهــا مــن هــذه التبعيــة؟ بــى.

المشروع القرآني لتحصين الأمة من الداخل
ولذلــك عندمــا أتى هــذا المــروع القــرآني واتجــه بشــكلٍ رئيــي لتحصــن 

الكريــم،  بالقــرآن  انطلــق عــى أســاس الاهتــداء  لأنــه  الداخــل؛  الأمــة مــن 

ــا  ــوات لتحصينن ــا خط ــم لن ــداء رس ــك الأع ــن أولئ ــا ع ــا حدثن ــذي كل ــرآن ال الق

ــتنهاضية،  ــة اس ــوات تعبوي ــدم خط ــل، ق ــرات في الداخ ــد الثغ ــل، لس ــن الداخ م

ــم في كل مجــالات  ــي أنفســنا لمواجهته ــا أن نبن ــك أعــداء، وأن علين ــا أن أولئ يعرفن

الحيــاة ومياديــن الحيــاة، وأن المعركــة معهــم هــي ليســت فقــط في الميــدان 

العســكري، والميــدان العســكري جــزءٌ أســاسيٌّ فيهــا، ولكنهــا تمتــد إلى كل المجــالات.

ــة أو إلى  ــط إلى كل دول ــس فق ــزل، ولي ــوم إلى كل من ــا الي ــزون أمتن ــك يغ أولئ

لون  ــغِّ ــي يشُ ــة الت ــة التضليلي ــة الإعلامي ــي، الهجم ــر الإعلام ــر التأث ــر، ع كل قط

ــن،  ــن، والمخادعــن، والمضل ــن المنافق ــة م ــم في هــذه الأم ــن أبواقه ــر م ــا الكث فيه

ــا  ــي كلاه ــي والإسرائي ــن، الأمري ــت كل العناوي ــم تح ــون لمصلحته ــن يعمل الذي

ــل في هــذه الأمــة الخطــاب الدينــي حتــى، فيــأتي الموعــظ ويــأتي الخطيــب مــن  يفعِّ

ــوان:  ــت أي عن ــر تح ــتٍ، والآخ ــه مُف ــم أن ــر باس ــأتي الآخ ــجد، وي ــر المس ــى من ع

لجنــة علمائيــة، هيئــة كبــار العلــاء... تحــت كل المســميات وعــى كل المســتويات، 

ــة،  ــة الاقتصادي ــن البواب ــرون م ــأتي الآخ ــياسي، وي ــل الس ــرون في الحق ــأتي الآخ وي

ــلل  ــاول أن يتس ــذةً إلا وح ــدع ناف ــه، ولا ي ــن خلال ــرك م ــاً إلا وتح ــدع عنوان لا ي

ــة مــن الداخــل  ــذه الأم ــة التحصــن له ــدَّ أن تكــون عملي ــك لابُ ــا، ولذل مــن خلاله

عمليــةً رئيســية في التصــدي لهــذه الهجمــة الهائلــة، التحصــن للمناهــج الدراســية، 

ــن وضعنــا  التحصــن للخطــاب الدينــي، العمــل عــى المســتوى الاقتصــادي بمــا يحصِّ

الاقتصــادي مــن التأثــرات والاختراقــات والسياســات التدميريــة المــرة بهــذه الأمــة، 
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المحطمــة لهــذه الأمــة، وعــى المســتوى الســياسي، عــى كل المســتويات والمجــالات.

ــر  ــه- أك ــه علي ــوان الل ــوثي -رض ــن الح ــدر الدي ــن ب ــيد حس م الس ــدَّ ــذا ق وله

مــن مئــة محــاضرة ودرس، كل مضمونهــا ومحتواهــا يتجــه إلى كل المجــالات التــي 

يركــز عليهــا القــرآن الكريــم، ويرســم مــن خلالهــا منهجــاً متكامــاً ورؤيــةً شــاملة 

ــا. ــداء في اســتهدافهم لأمتن ــك الأع ــا أولئ ــه علين ــذي يمثل ــذا الخطــر ال للتصــدي له

كان البعــض يقــول: ]مــا قيمــة أن تنــروا في أوســاط النــاس هــذه الحالــة مــن 

التعبئــة ضــد الخطــر الأمريــي والإسرائيــي؟ ليســكت النــاس، ليجمــدوا، ليقعــدوا[، 

النظــرة الخاطئــة لــدى البعــض: أن نتعامــل تجــاه هــذه الهجمــة التــي أتــت عــى 

ــا  ــل معه ــكل الوســائل والأســاليب، أن نتعام كل المســتويات، وفي كل المجــالات، وب

ــي: أن  ــوات، يعن ــون كالأم ــود، أن نك ــا الجم ــا تجاهه ــون موقفن بالصمــت، وأن يك

نــرك الفرصــة للعــدو ليعمــل كل مــا يشــاءُه بنــا، دون أن يكــون أمامــه أي عوائــق، 

لا ثقافيــة، ولا فكريــة، ولا نفســية، ولا عمليــة... ولا بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال، يعني: 

افتحــوا الأبــواب والنوافــذ، وتكتفــوا بأيديكــم حتــى لا تتحــرك، واخرســوا وابصمــوا 

واســكتوا واجمــدوا، ودعــوه يفعــل مــا يشــاء ويريــد، هــل هــذا هــو منطــق الفطرة؟ 

هــل هــذا هــو منطــق الإســام؟ هــل هــذه رؤيــة حكيمــة صحيحــة؟ بــأي تصنيــف 

ــن.  ــزان الدي ــري أو بمي ــزان الفط ــة، بالمي ــدى البشري ــف ل ــتويات التصني ــن مس م

ــاء  ــم عم ــن ه ــة م ــن، أو رؤي ــة الغافل ــاء أو الجهل ــة الجبن لا، لا ذا ولا ذاك، رؤي

ــن عدوهــا؛ لأنهــم  وهــم يريــدون أن تجمــد هــذه الأمــة وأن تســكت، لمــاذا؟ لتمكِّ

ــدى البعــض الآخــر:  ــة غــر حكيمــة ل ــا، أو رؤي ــدون لعدوهــا أن يتمكــن منه يري

رؤيــة لا تــدرك طبيعــة هــذا الــراع، مســتوى هــذه الهجمــة، الوســائل والأســاليب 

التــي تشــتغل عليهــا، إذا كانــت سياســة التطويــع وســيلة، إذا كانــت حالــة فــرض 

ــا في داخــل هــذه  ــل عليه ــيلة للعم ــود والنصــارى وس ــولاء لليه ــر بال ــولاء والتأث ال

ــم  ــهم لتحصينه ــة أنفس ــذه الأم ــاء ه ــن أبن ــاطاً ب ــك نش ــتدعي ذل ــة، ألا يس الأم
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ــول، مــن  ــة، مــن هــذه المي ــولاء، مــن هــذه التبعي ــولي، مــن هــذا ال مــن هــذا الت

ــاء الأمــة؟ بــى، كل الشــواهد واضحــة. ــه مــن أبن ــر بهــذا العــدو وأعوان هــذا التأث

لا بد من اليقظة ولا مجال للتجاهل والتنصل
لا شــك أننــا نحتــاج كأمــة مســلمة في مواجهــة هــذه الهجمــة إلى الوعــي الكبــر، 

الــذي يفُــرض أن يكــون مدعومــاً في العمليــة التثقيفيــة، أن يكــون عنوانــاً رئيســياً 

ــداء  ــح الأع ــعى إلى فض ــي تس ــة الت ــطة الإعلامي ــة، في الأنش ــطة التعليمي في الأنش

ــا  ــن خلاله ــون م ــي يتحرك ــطتهم الت ــم، وفي كل أنش ــم ومخططاته في كل مؤامراته

ــة في  ــر آل خليف ــن- مؤتم ــر البحري ــوا في مؤتم ــة، ألم يتحرك ــاء الأم ــى أبن ــر ع للتأث

البحريــن- تحــت العنــوان الاقتصــادي؟ ألم يجعلــوا مــن الجانــب الاقتصــادي عنوانــا؟ً 

أو ليســوا يتحركــون تحــت كل العناويــن؟ أو ليســوا يســتغلون حتــى المجــال 

الريــاضي للتطبيــع مــع إسرائيــل، ويســتقدمون فرقــاً رياضيــة صهيونيــة للمشــاركة 

معهــم في هــذا البلــد أو ذاك مــن بلداننــا العربيــة والإســامية؟ يعنــي: أنــت أمــام 

عــدو يركــز عــى كل المجــالات، وأنــت تجــاه هــذه الهجمــة بحاجــة أن تحــر بقــوة 

ــه  ــذي تتصــدى في ــة، الحضــور ال في كل المجــالات حضــور الوعــي، حضــور المواجه

في كل ميــدان، في كل مجــال، لهــذا العــدو الــذي يحــاول أن ينفــذ، أن يتســلل 

ــة يحــاول أن يتســلل، يســعى إلى  ــى مــن النافــذة الرياضي ــاك، حت ــا أو هن مــن هن

ــة لهــا أهــداف  أن يؤثــر حتــى عــى الأطفــال في هــذه الأمــة عــر برامــج تلفزيوني

معينــة، لتحــدث تأثــرات معينــة، لترســخ مفاهيــم معينــة، لتــرك تأثــرات معينــة 

ــياء كثــرة:  ــاء للتأثــر عليهــن في أش حتــى في نفــوس الأطفــال، يســتهدف النس

لنــر الفســاد، لــرب الأسرة المســلمة... يســتهدف الشــباب بوســائل كثــرة، 

يشــتغل تحــت عناويــن واســعة، عــدو يتحــرك بــكل طاقاتــه، بــكل إمكاناتــه، بــكل 

قدراتــه، وعــدو يمتلــك الإمكانــات، يمتلــك الخــرة، يمتلــك القــدرة عــى التخطيــط، 

عــى ابتــكار الكثــر مــن الأســاليب، الخطــر عــى هــذه الأمــة هــو في التنصــل عــن 



155

1440ه

المســؤولية، في التفريــط، في التجاهــل لمــا يعملــه الأعــداء، أمــا اليقظــة، أمــا الوعــي، 

أمــا التحمــل للمســؤولية، أمــا التحــرك الجــاد الــذي يعتمــد عــى اللــه ، والــذي 

ــة. ــة الأم ــة، لكرام ــة، لعــزة الأم ــة، لمصلحــة الأم ــو لخــر الأم يســتند إلى الحــق فه

اليــوم هنــاك انقســام كبــر في واقــع الأمــة بــن معســكرين واضحــن: أحدهــا 

ــوم،  ــاً بعــد ي ــولاء والتبعيــة لأعــداء الأمــة، ويفتضــح أكــر فأكــر يوم يتجــه لل

وأحدهــا يتبنــى المواقــف الصحيحــة الســليمة المبدئيــة، التــي يفُــرض أن تتبناهــا 

ــة  ــذه الأم ــوق ه ــك بحق ــة، التمس ــة، الكرام ــتقلال، الحري ــي: الاس ــة، وه كل الأم

الإســامية، بحقــوق كل شــعوبها، بمقدســاتها، باســتقلالها بكرامتهــا، بحريتهــا، بدفــع 

ــه هــو التوجــه الخاطــئ  ــأتي البعــض ليصنــف هــذا التوجــه وكأن ــا، وي ــم عنه الظل

ــولاء  ــذي يتجــه اتجــاه ال ــأتي الطــرف ال ــم ي ــب، ث والتوجــه الشــاذ والتوجــه الغري

ــذي  ــه ال ــه وكأن ــات لنفس ــدم توصيف ــاول أن يق ــل فيح ــكا وإسرائي ــة لأمري والتبعي

ــاً  ــي حصري ــه المعن ــام، وكأن ــة الإس ــل راي ــذي يحم ــه ال ــة، وكأن ــواء العروب ــع ل يرف

ــذي يخالفــه في توجهــه، ولا يســر معــه ولا يتبعــه  ــا الأمــة، وكأن ال بالتبنــي لقضاي

ــة. ــه الأم ــون علي ــي أن تك ــا ينبغ ــن م ــاذ ع ــرد والش ــو المتم ــه، ه ــذا التوج في ه

كل هــذه الأحــداث خــال كل هــذه المراحــل ومــا هــو قائــمٌ اليــوم هــو يوضــح 

للجميــع أهميــة التعامــل الجــاد والتحمــل للمســؤولية، وأن تكــون المواقــف 

. ــه ــام الل ــؤولية أم ــاب المس ــوبةً بحس محس

المشروع القرآني فضح كل العناوين الزائفة
عندمــا انطلــق الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي -رضــوان اللــه عليــه- 

أن  أســاس  وعــى  هدايــة،  كمصــدر  الكريــم  القــرآن  أســاس  عــى  ليتحــرك 

بضابــط  الإيمانيــة،  المســؤولية  بضابــط  المبــادئ،  بضابــط  المواقــف  تضبــط 

ــاك  ــل، وأن هن ــر المراح ــن أخط ــة م ــا في مرحل ــدرك أنن ــه ي ــامية؛ لأن ــة الإس الهوي
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مــن ســروج لحالــة التبعيــة والــولاء لأعــداء الأمــة، والتفريــط بقضايــا الأمــة، 

والتآمــر عــى أبنــاء الأمــة، وإذا لم تبــق المواقــف مضبوطــة بضابــط المبــادئ 

والأخــاق، بضابــط القــرآن الكريــم، بضابــط الحــق، بضابــط الفطــرة، فهنــاك مــن 

ــم  ــع حج ــان، م ــف الإيم ــع ضع ــي، م ــص الوع ــع نق ــرط م ــه أن يف ــهل علي سيس

ــر. ــى الكث ــن تشــوش ع ــة تحــت عناوي ــة التضليلي ــع حجــم الهجم ــراءات، م الإغ

عندمــا حركــوا العنــوان الطائفــي مــن خــال الأدوات التكفيريــة، عملــوا 

منــه عمليــة تشــويش عــى البعــض، الأمريــي يهمــه أن يســتغلك تحــت أي 

ــوباً في  ــاً محس ــاً أو لقب ــاً، عنوان ــاً طائفي ــوان عنوان ــون العن ــه أن يك ــوان، لا يهم عن

الســاحة الإســامية، أو مفــردة مــن المفــردات التــي يتداولهــا المســلمون مــا 

دامــت في خدمتــه وفي ســبيله، مــا دامــت لتحقيــق أهدافــه، ولكــن الأمــور 

واضحــة. الارتباطــات  جليــة،  الأمــور  عناويــن،  مــن  رفعــت  مهــا  جليــة 

وهــي  الجهــاد،  عنــوان  ســوريا  في  التكفيريــة  الأدوات  رفعــت  يــوم 

ترتبــط بــكل وضــوح بــأدوات أمريــكا وعمــاء أمريــكا، ثــم يتضــح ارتباطهــا 

جرحاهــم  يــزور  ونتنياهــو  الفيديــو  مشــاهد  تظهــر  ثــم  بإسرائيــل،  حتــى 

هــي  الواضحــة  الارتباطــات  هــذه  الإسرائيليــة،  المستشــفيات  في  ويتفقدهــم 

ــرف. ــرف أو ذاك الط ــذا الط ــا ه ــي يرفعه ــن الت ــك العناوي ــف كل تل ــف زي تكش

عندمــا رفــع النظــام الســعودي عنــوان العروبــة في حربــه عــى شــعبنا اليمنــي 

المســلم العزيــز، الأصيــل في هويتــه وانتمائــه، والأصيــل في مواقفــه المبدئيــة 

ــد شــعبنا إلى حضــن  ــد أن يعي ــه يري ــة، وأن ــوان العروب ــع عن ــأتى ليرف ــة، ف والأخلاقي

ــأتي  ــم ي ــوسي، ث ــعبنا بالمج ــف ش ــاً ويص ــاً طائفي ــع عنوان ــاً ليرف ــة، وأتى أحيان العروب

كل وقــتٍ بعنــوان، وفي كل مرحلــة يرفــع عنوانــاً معينــاً، تتضــح الأحــداث، تكشــف 

ــة  ــي، للتغطي ــن للاســتهلاك الإعلام ــا مجــرد عناوي ــق أنه الأحــداث وتتجــى الحقائ
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ــن  ــذج والمغفل ــن الس ــض م ــداع البع ــاً لخ ــا أيض ــة، وأنه ــباب الحقيقي ــى الأس ع

والحمقــى، وأنهــا أيضــاً للتبريــر لمــن يرغــب بــأن يكــون لــه عنــوان تبريــري، 

ــري زائــف لا يســتند إلى الحقيقــة، ليــس  ــوان تبري ــه مجــرد عن ــرف أن ــو عُ ــى ل حت

ــة،  ــداء الأم ــة لأع ــة والتبعي ــة والعمال ــى الخيان ــم أن تغُطَّ ــم، المه ــو المه ــذا ه ه

ومــا يترتــب عليهــا مــن جرائــم رهيبــة، مــن مؤامــرات فظيعــة، مــن جرائــم 

ــى  ــي، ع ــتهلاك الإعلام ــن للاس ــاء وعناوي ــى بأس ــة، أن تغط ــق الأم ــنيعة بح ش

أن تغطــي شــيئاً مــن الســوأة، مــن القبــح، مــن الشــناعة، مــن الخيانــة والعمالــة.

عندمــا يجتمــع أولئــك ليتآمــروا على الشــعب الفلســطيني، وهو الشــعب العزيز 

المظلــوم لعقــودٍ مــن الزمــن، والــذي يعــاني مــن مظلوميــة واضحــة وكبــرة، وقضيتــه 

عادلــة لا لبــس فيها، باتوا اليوم حتى يشــككون في عدالة قضية الشــعب الفلســطيني 

وهــي قضيــة الأمــة بكلهــا، بــات إعلاميوهــم يتحدثــون عــن إسرائيــل وعــن العــدو 

الإسرائيــي بحديــثٍ آخــر، بخطــابٍ آخــر، بمديح وثنــاء، وإشــادة وتقديــر، ويتحدثون 

حديثــاً ســيئاً، ويجهــرون بالســوء مــن القــول ضــد المجاهديــن في فلســطين والشــعب 

الفلســطيني، ضــد حــركات المقاومــة، ويجهــرون بالســوء مــن القــول ضــد حــزب الله 

الــذي وقــف أشرف المواقــف في مواجهــة العــدو الإسرائيــي، ورفــع رأس الأمــة عاليــاً 

ــوا  بتحقيقــه الانتصــار الإلهــي التاريخــي الكبــر في مواجهــة العــدو الإسرائيــي، بات

واضحــن في عمالتهــم وخيانتهــم، ومــع ذلــك يحاولــون أن يوســعوا دائرة الاســتقطاب 

ــون  ــرة، يحرك ــوال الكث ــون الأم ــك، ينفق ــة، ويشــتغلون في ســبيل ذل في داخــل الأم

ــل. ــة إسرائي ــة لخدم ــك وســائلهم الإعلامي ــا في ذل ــم، بم كل وســائلهم وكل إمكاناته

لندرك قيمة موقفنا وأنه يستحق التضحية
ــه  ــه، وأن ــذي نحــن في ــداً قيمــة الموقــف الحــق ال ــدرك جي ــا أن ن ــك علين ولذل

يســتحق منــا أن نضحــي، ويســتحق منــا أن نبــذل الجهــد؛ لأننــا في الموقــف الصحيــح 

والســليم والطبيعــي، الموقــف الطبيعــي بمقتــى الفطــرة الإنســانية لــدى كل أمــم 
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ــق  ــك بالح ــف التمس ــة، موق ــة والكرام ــتقلال والحري ــف الاس ــة، موق الأرض قاطب

ــا  ــي، وك ــف الخاطــئ والغب ــم في الموق ــك فه ــا أولئ ــة؛ أم ــوق الثابت ــت والحق الثاب

ــة، هــم يســخرون  ــه مــن ولاءٍ وتبعي ــا: لا يقــدر لهــم أعــداء الأمــة مــا هــم في قلن

ــم  ــرح بأنه ــتهزاء، وي ــخرية والاس ــم بالس ــدث عنه ــه يتح ــب بنفس ــم، ترام منه

البقــرة الحلــوب، ويعــر عنهــم كأدوات للاســتغلال، مــع الاســتخفاف بهــم والاحتقــار 

لهــم، وهــذا يكشــف ويثبــت أن الحــب مــن طــرف واحــد، كــا قــال اللــه في القــرآن 

ــت  ــة 119[، في الوق ــن الآي ونكَمُْ{]آل عمــران: م ُّ ونهَمُْ ولَاَ يُحبِ ُّ ــم: }هاَ أَنتْمُْ أُولاَءِ تُحبِ الكري

ــل،  ــع إسرائي ــع م ــة للتطبي ــاء وخون ــذا التوجــه كعم ــه كل ه ــون في ــذي يتوجه ال

ــك،  ــك، ولا الإسرائيــي يقــدر لهــم ذل ــكا، لا الأمريــي يقــدر لهــم ذل ــة لأمري للتبعي

والــكل يــرى فيهــم العمــاء والأدوات الرخيصــة، الأدوات التافهــة، الأدوات التــي لا 

ــذي  ــك ال ــدة يســتغلها، وهكــذا قــدم لهــم ذل ــه يراهــا أدوات مفي ــا، لكن قيمــة له

يتولونــه ويتجهــون معــه، ويعــادون أبنــاء الأمــة مــن أجلــه وبولائهــم لــه، يعتبرهــم 

البقــرة الحلــوب، هــذا كل مــا حصلــوا عليــه، ليســوا أكــر مــن أدوات تسُــتغل، وفي 

نهايــة المطــاف تخــر، تخــر في الدنيــا، وتخــر في الآخــرة، إنــه وعيــد اللــه، وإنهــا 

الحقائــق التــي لــن تتخلــف أبــداً، مصــر الذيــن في قلوبهــم مــرض: }فتَرَىَ الذَّيِنَ 

بهِمِْ مرَضٌَ يسُاَرعِوُنَ فيِهمِْ{]المائــدة: مــن الآيــة 52[، مصيرهــم المؤكــد بتأكيــدٍ مــن  فيِ قلُوُ
اللــه  الخــران والنــدم، أن يخــروا وأن يندمــوا؛ أمــا مصــر الثبــات عــى الحــق، 

ــتند إلى  ــذي يس ــف ال ــليم، الموق ــف الس ــح، الموق ــف الصحي ــق، الموق ــف الح الموق

توجيهــات اللــه، إلى مــا يفرضــه انتماؤنــا الدينــي، انتماؤنــا للإســام، هويتنــا الإيمانيــة 

فهــو الموقــف الحــق الــذي عاقبتــه النــر بوعــد اللــه  الــذي لا يتخلــف.

علينــا أن نــدرك جيــداً قيمــة الموقــف الذي نحــن فيه، أن نتمســك به أكــر فأكثر، 

أن نعــزز ارتباطنــا بالموقــف الحــق، وأن نعتمــد عــى اللــه ، أن نواصــل جهودنا في 

كل المجــالات للتصــدي لهــذه الهجمة التي تســعى إلى الاختراق للداخــل في الأمة، وأن 
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نســعى لبنــاء أنفســنا في كل المجــالات في هــذا الــراع الــذي واحدٌ من أهم الوســائل 

الأساســية فيــه هــو البنــاء للأمــة في كل مجــالات الحيــاة، مــن ضمــن ذلــك الجانــب 

الاقتصــادي، وأن نــربي أبناءنــا وشــبابنا وأمتنــا بشــكلٍ عــام تربيــة القــرآن الكريم على 

العــزة، عــى الإيمــان، عــى الكرامــة، عــى الحريــة، عــى التحمــل للمســؤولية، عــى 

حمــل الروحيــة الجهاديــة بمفهومهــا القــرآني التحــرري العظيــم، الــذي يحــرر الأمــة 

مــن الطاغــوت والاســتكبار، أن نــربي أبنــاء هــذه الأمــة على أن يعيشــوا حالــة الحرية 

والكرامــة وجدانــاً ومشــاعر، وفهــاً للمبــادئ والقيــم، وتمســكاً بهــا، وثباتــاً عليهــا.

ماضون في هذا المسار وعلاقتنا مع كل الأحرار
نحــن كشــعبٍ يمنــيٍ مســلمٍ بحمــد اللــه  وبتوفيقــه نتحــرك في هذا المســار، في 

هــذا الاتجــاه التحــرري، لا نبــالي بالآخريــن مهــا وصّفــوا هــذا الموقــف الــذي نحــن 

عليــه كموقــفٍ مبــدئي؛ لأنــه موقــف الحــق، ولا نتحــرج مــن علاقتنــا بأبنــاء أمتنــا 

المســلمين، أن يكــون لنــا علاقــة إيجابيــة مــع الشــعب الفلســطيني، مــع مقاومتــه، 

مــع مجاهديــه، أن يكــون لنــا علاقــة أخويــة إيمانيــة إســامية مــع مــن تربط مــا بيننا 

وبينهــم رابطــة الإســام مــن أبنــاء هــذه الأمــة في أي قطــرٍ أو في أي بلــد، مــع مــن 

يثبتــون عــى هــذا الموقــف المبــدئي، هــذا الموقــف الصحيــح في إيــران، أو في لبنــان، 

أو في العــراق، أو في ســوريا... أو في أي بلــدٍ وقطــر مــن أبنــاء الأمــة، لا نتحــرج مــن 

ذلــك، أولئــك يحاولــون أن يجعلــوا مــن علاقــة المســلم بأخيــه المســلم ذنبــاً ووصمــة 

عــار؛ أمــا علاقتهــم بأعــداء الأمــة، وخيانتهــم لأبنــاء الأمــة، وتآمرهــم على أبنــاء الأمة، 

فيقدمونــه عــى أنــه هــو الــذي يمثــل العروبة ويمثــل الإســام، وأنه الموقــف الصحيح.

لســنا ممــن تلتبــس عليهــم مثل هــذه الحقائق وهذه الأمور كشــعبٍ يمنــي، أبناء 

الأمــة- بشــكلٍ عــام- يدركــون هــذه المســألة جيــداً، الأمــة الإســامية معنيــة بالحــذر 

مــن البقــاء أو التأثــر بــكل مســاعي التدجــن لأبناء الأمــة؛ لأن هناك مســاران يعملان 

لصالــح العــدو في داخــل الأمــة: المســار الأول: مســار اســتقطابي للعمالــة الواضحــة 
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والخيانــة المكشــوفة، والمســار الآخــر: مســار تدجــن وتجميــد لأبنــاء الأمــة، وكلاهــا 

يعمــان لخدمــة العــدو، وفي كلٍ مــن المســارين خدمــة واضحــة محققــة للعــدو.

علينــا أن نعمــل في الاتجــاه الصحيــح، علينــا أن نســتجيب للــه  في نداءاتــه 

وتوجيهاتــه الكثــرة في القــرآن الكريــم، علينــا أن نحمــل الوعــي القرآني تجــاه أعدائنا، 

ــن كل أشــكال الاخــراق  ــة م ــاحتنا الداخلي ــه فنحصــن س ــذي نتســلح ب ــي ال الوع

والتأثــر في كل مجــال مــن مجــالات الحيــاة، علينــا أن نكثــف حالــة التوعيــة في أبنــاء 

الأمــة التــي يترافــق معهــا تحــرك عمــي في كل المجــالات.

نكتفــي بهــذا المقــدار، ونؤكــد مــن جديــد وقفتنــا المبدئيــة والإيمانيــة والثابتــة 

مــع إخوتنــا الفلســطينيين، مــع شــعب فلســطين، تمســكنا بهــذه القضية مع الشــعب 

الفلســطيني، بالمقدســات، بــأرض فلســطين، إدانتنــا ورفضنــا لــكل أشــكال الخيانــة 

والتطبيــع مــع العــدو الإسرائيــي، وكل أشــكال التبعيــة والــولاء لأمريــكا وإسرائيــل، 

ونقــول مــن جديــد ونهتــف مــن جديــد:

الله أكبر . الموت لأمريكا . الموت لإسرائيل . اللعنة على اليهود . النصر للإسلام

سيظل هذا الشعار عنواناً رئيسياً لموقفنا الثابت والمبدئي.

ج عــن  أســأل اللــه  أن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

أسرانــا، وأن ينصرنــا بنــره، إنــه ســميع الدعــاء.

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ
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يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

ِ
الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أن لا إلــهَ إَّل اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ 

ــــداً عبــدُهُ ورَسُــــوْلهُ خاتــمُ النبيين. أنَّ ســيدَنا مُحَمَّ

ــدٍ وعــى آلِ  ــ ــاركِْ عــى مُحَمَّ ــــد، وب ــدٍ وعــى آلِ مُحَمَّ ــ اللّهــم صَــلِّ عــى مُحَمَّ

ــدٌ  ــمَ إنــك حمي ــتَ عــى إبراهيــمَ وعــى آلِ إبراهي ــتَ وبارَكْ ــــد، كــا صَلَّيْ مُحَمَّ

مجيــدٌ، وارضَ اللهــم برضــاك عــن أصحابــه الأخيــار المنتجبــن، وعــن ســائر عبادك 

الصالحــن.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

بمناســبة الذكــرى الســنوية للصرخــة في وجــه المســتكبرين، التــي أطلقهــا الســيد 

حســن بــدر الديــن الحــوثي -رضــوان اللــه عليــه، عندمــا هتــف بشــعار الحريــة، 

بشــعار الــراءة مــن أعداء الأمة، من أعداء الإســام والمســلمين، من أعــداء البشرية، 

مــن أعــداء اللــه، الهتــاف الــذي أعلنــه في محاضرتــه المهمــة والشــهيرة المعنونــة بـــ 

)الصرخــة في وجــه المســتكبرين(، وكان ذلــك في آخــر خميــسٍ مــن شــهر شــوال، 

في العــام ألــف وأربعمئــة واثنــن وعشريــن للهجــرة النبويــة، بعــد قرابــة أربعــة 

ــيٌ  أشــهر مــن أحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمبر، والتــي أعقبهــا تحــركٌ أمري
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واســع لتوظيــف تلــك المؤامــرة بالاســتهداف لأمتنــا الإســامية في كل بلدانهــا، وفق 

ــاملاً  ــاءً ش ــل غط ــكا وإسرائي ــا أمري ــت منه ــةٍ، جعل ــةٍ رهيب ــرةٍ، وخدع ــةٍ كب خط

ــا. ــة الإســامية بكله ــدان الأم ــى بل ــى المســلمين، وع ــى الســيطرة ع ــل ع للعم

هــذه المناســبة المهمــة التــي هتــف فيها الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي -رضوان 

اللــه عليــه- بالهتــاف المهــم والشــهير، هتاف الــراءة المتمثــل في العبــارات المعروفة: 

الله أكبر . الموت لأمريكا . الموت لإسرائيل . اللعنة على اليهود . النصر للإسلام

وطلــب مــن الجميــع أن يرددوا هذا الشــعار في مختلف المناســبات، وفي مناســبة 

يــوم الجمعــة، بعــد الخطبــة لصــاة الجمعــة، وكذلــك في مختلــف المناســبات الدينية 

والاجتماعيــة والعامــة؛ باعتبــاره موقفــاً مهــاً تتطلبــه الظــروف، وتفرضه المســؤولية. 

في هــذه المناســبة نتحــدث عــن هــذه الصرخــة في أهميتهــا ومــاذا تعنيــه، وكذلــك 

نتحــدث عــن المســتجدات التي نعيشــها وتعيشــها أمتنا الإســامية في هــذه المرحلة. 

هتاف الحرية والنقلة النوعية
قيمــة هــذه الصرخــة، وأهميــة هــذا الشــعار: أنــه مثَّــل في أول نتائجــه وثمــاره 

ــرة،  ــداث الكب ــع الأح ــا م ــة فيه ــى الأم ــائدة تتعاط ــةٍ س ــن حال ــة م ــةً عملي نقل

ــاً لا  ــي تســتهدفها، تتعاطــى تعاطي ــة الت ــرات الرهيب ــات الخطــرة، والمؤام والتحدي

مســؤولاً، الســائد في الحالــة العامــة لــدى الكثــر مــن النــاس- وبالــذات في الواقــع 

ــب  ــن جان ــا م ــتجد فيه ــا يس ــداث، وم ــك الأح ــن تل ــث ع ــو الحدي ــعبي- ه الش

أمريــكا وإسرائيــل، ومــن جانــب حلفــاء أمريــكا، الحديــث بمجــرد التنــاول بالتحاليــل 

الخاطئــة، والحديــث الــذي لا ينطلــق مــن رؤيــةٍ صحيحــةٍ، ولا ينطلــق عــى 

ــر  ــون الكث ــد تك ــل، وق ــا مجــرد التحلي ــن هــذه الأحــداث، وإنم ــفٍ م أســاس موق
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مــن التحاليــل لتلــك الأحــداث تحاليــل خاطئــة، وبنظــرة خاطئــة، وبفهــمٍ خاطــئ، 

وبنظــرةٍ خاطئــة، فيــأتي الحديــث ســواءً في بلدنــا أو في غــره، في مقايــل القــات، في 

الاجتماعــات، في المناســبات، بمجــرد التحليــل الإعلامــي، والحديــث العــادي، وبفهــمٍ 

ونظــرةٍ خاطئــة، وتقييــمٍ خاطــئ لطبيعــة تلــك الأحــداث والمؤامــرات والمســتجدات 

ــدون  ــي، ب ــدون وع ــؤولة، ب ــدون روحٍ مس ــاً ب ــة، وأيض ــذه الأم ــتهدف ه ــي تس الت

استشــعارٍ للمســؤولية، وكأنهــا أحــداثٌ لا تعنينــا نحــن، وكأنهــا أحــداثٌ لا نتحمــل 

نحــن تجاههــا أي مســؤوليةٍ بالاعتبــار الدينــي وبغــره، وكأننــا مجرد محللــن، يتحول 

الــكل إلى محللــن إعلاميــن وإخباريــن، نتنــاول الحديــث والأخبــار بهــذه الطريقــة. 

ــوا  ــتجابوا وانطلق ــن اس ــكل الذي ــةً ل ــت نقل ــة مثَّل ــذه الصرخ ــت ه ــا أت وعندم

في هــذا التوجــه، إلى التعامــل بطريقــةٍ مختلفــة: إلى التعامــل بــروحٍ مســؤولة، 

ــع  ــن موق ــة، وم ــةٍ وواقعي ــةٍ قرآني ــال رؤي ــن خ ــي، وم ــفٍ عم ــال موق ــن خ وم

المســؤولية، مــن موقــع مــن يــدرك ويعــي أنــه معنــيٌ بهــذه الأحــداث، وأنَّ عليــه 

مســؤولية تجــاه مــا يجــري، وأنــه ليــس مــن الصحيــح، وليــس مــن مصلحــة الأمــة، 

وليــس مــن مصلحــة أبنــاء الأمــة، وأنــت واحــدٌ منهــم، وليــس مــا ينســجم 

مــع انتمائنــا الإســامي والدينــي، أن نكــون مجــرد متفرجــن عــى مــا يجــري 

ــار  ــداث بالاقتص ــع الأح ــى م ــن نتعاط ــن وإخباري ــرد محلل ــداث، أو مج ــن أح م

ــه أي  ــق مع ــف، ولا ينطل ــه أي موق ــذي لا يتحــرك مع ــكلام ال ــات وال عــى التحلي

تحــركٍ عمــي، فكانــت هــذه النقلــة العمليــة: مــن مجــرد التعاطــي العــادي مــع 

ــذي  ــي، ال ــف العم ــؤولية والموق ــع المس ــة، إلى موق ــات العادي ــداث والتحلي الأح

ــع  ــة البضائ ــوة لمقاطع ــن دع ــه أيضــاً م ــق مع ــا تراف ــه هــذا الشــعار، وم ــرِّ عن يع

ــرة. ــة كث ــة تالي ــوات عملي ــوي وخط ــاطٍ توع ــن نش ــة، وم ــة والإسرائيلي الأمريكي
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الشعار عنوان لمشروع توعوي نهضوي
ــح  ــه أصب ــاً: أن ــة أيض ــذه الصرخ ــة ه ــن أهمي ــعار، وم ــذا الش ــة ه ــن قيم وم

عنوانــاً وشــعاراً لمــروعٍ توعــويٍ وتنويــريٍ وعمــيٍ نهضــويٍ بنَّــاء، الأمــة في 

أمــسِّ الحاجــة إليــه في مواجهــة هــذه التحديــات، وهــذه الأخطــار، وهــذه 

ا.  ــا، وهــذه مســألة مهمــة جــدًّ ــة عــى أمتن ــة الرهيب ــة الإسرائيلي الهجمــة الأمريكي

ــع  ــاط الواس ــذا النش ــي، وه ــي والإسرائي ــرك الأمري ــة التح ــا إلى طبيع إذا نظرن

الــذي يســتهدف أمتنــا في كل المجــالات؛ نجــد أننــا بحاجــة بشــكل طبيعــي، وبشــكل 

حقيقــي وواقعــي، ليســت المســألة مجــرد فرضيــات، أو كلام فــاضي، أو توجــه لإثــارة 

مشــاكل، أو زوبعــة في فنجــان كــا يقولــون، لا، الواقــع يثبــت ذلك، الأمــة بحاجة إلى 

أن تمتلــك مشروعــاً، وأن يتســم هــذا المــروع بهــذه الســات والمميــزات المهمــة: 

أن يكــون مشروعــاً توعويــا؛ً لأن أول مــا نحتاجــه في هــذه المعركــة هــو الوعــي، أن 

يكــون مشروعــاً تنويريــاً، الأمــة بحاجــة إلى النــور، إلى البصــرة في مواجهــة الحملــة 

ا التــي يتحــرك بهــا أعــداء هــذه الأمــة، ويســتهدفونها بهــا،  التضليليــة الرهيبــة جــدًّ

ــه  ــون في ــيٍ، وأن يك ــعٍ عم ــروع ذو طاب ــذا الم ــون ه ــة إلى أن يك ــة بحاج والأم

خطــوات عمليــة، وليــس مجــرد كلام توعــوي لا يترافــق معــه خطــوات عمليــة، وأن 

ــاءً، بحيــث يبنــي الأمــة في مســتوى وعيهــا، وفي مســتوى أعمالهــا...  يكــون أيضــاً بنَّ

وفي مســتوى كل المجــالات؛ لتكــون في مســتوى مواجهــة هــذه التحديــات والأخطــار، 

ولتكــون في مســتوى المســؤولية التــي عليهــا، وهــذا مــا تحــرَّك به الســيد حســن بدر 

الديــن الحــوثي- رضــوان اللــه عليــه، فمــع هــذا الشــعار، ومــع هــذه الصرخــة، ومــع 

م مشروعــاً يتســم ويحمــل  الدعــوة لمقاطعــة البضائــع الأمريكيــة والإسرائيليــة، قــدَّ

ــه.  ــى أساس ــة، وتحــرك ع ــه إلى الأم م ــه وقدَّ ــزات، وأعلن كل هــذه الســات والممي
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وأهميــة أيضــاً وقيمــة هذا الشــعار وهــذه الصرخة: أنــه تحركٌ في اتجــاه الموقف، 

في أن يكــون للأمــة موقــف، في مقابــل مــا عليــه الآخــرون، في مقابل حالــة اللا موقف 

التــي تمســك بهــا البعــض، والتــزم بهــا البعــض، وأصر عليهــا البعــض، بــكل مــا لها من 

ا؛ لأن حالــة الــا موقف تعنــي: الصمــت، والســكوت، والقعود،  ســلبيات خطــرة جــدًّ

والجمــود، والاستســام، تعنــي: إفســاح المجــال للعــدو ليتحــرك في ســاحتنا الإســامية 

في كل بلداننــا بمــا يشــاء ويريــد، تعنــي: أن نــرك المجــال للعــدو ليتآمــر بــكل أشــكال 

ــي: ألَّ نضــع أمــام  ــدون أي كلفــة، وتعن ــه الفرصــة للنجــاح ب ــه، وأن نعطي مؤامرات

العــدو في مؤامراتــه أي عوائــق حتــى في واقعنــا الداخــي كأمــةٍ مســلمة، وأن نــرك 

لــه المجــال ليتحــرك في كل مــا يشــاء ويريــد، وأن يتغلغــل في أعــاق الأمــة وفي داخل 

هــذه الأمــة بــكل مؤامراتــه وخططــه وأســاليبه، بــكل مــا فيهــا مــن عناويــن، وبــكل 

ا عــى واقــع الأمــة.  ا وتخريبــي مؤثــر جــدًّ مــا تحملــه أيضــاً مــن طابــع ســلبي جــدًّ

ــة  ــداً للأم ــى يمكــن أن يكــون الصمــت والســكوت والقعــود والجمــود مفي مت

في دفــع هــذا الخطــر الأمريــي، وهــذا الخطــر الإسرائيــي؟! متــى يمكــن؟! كيــف 

ــم، ولا  ــرآن الكري ــع الق ــذي لا ينســجم م يمكــن فلســفة هــذا التوجــه الخاطــئ ال

ينســجم مــع الواقــع، والــذي تثبــت الأحــداث والوقائــع أنــه يخــدم العــدو، وأنــه 

ــا تكــون في هــذا الاتجــاه: اتجــاه الصمــت، الســكوت،  ــةً للعــدو؟ عندم ــل رغب يمث

ــدو  ــب الع ــذي يرغ ــاه ال ــف أو في الاتج ــال- في الموق ــى كل ح ــت- ع ــود؛ أن القع

ــه،  ــا يخدم ــه م ــرى في ــه ي ــه، ولأن ــةً ل ــه فرص ــرى في ــه ي ــه؛ لأن ــون علي في أن تك

ــك  ــق في اســتهدافه ل ــه العوائ ــح عن ــا يزي ــه، م ــل المتاعــب علي ــا يقل ــده، م ــا يفي م

ــة.  ــه الكلم ــا تعني ــكل م ــه ب ــاً ل ــه تمكين ــرى في ــدو ي ــك؛ لأن الع ــتهدافه لأمت واس
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وأهميــة وقيمــة هــذا الشــعار وهــذه الصرخــة بــكل مــا يترافــق معهــا، وبــكل ما 

يــأتي معهــا أيضــاً في مســارٍ عمــيٍ مهــمٍ وواســع: أنــه موقــف في مقابــل خطــورة مــن 

يتجــه الموقــف الآخــر، موقــف الانحــراف، موقــف العمالــة والخيانــة؛ لأن البعــض 

ــوا بالتنصــل  ــود، لم يكتف ــوا بالقع ــوا بالســكوت، ولم يكتف ــة لم يكتف ــاء الأم ــن أبن م

عــن المســؤولية، وفي الابتعــاد عــن الموقــف الصحيــح؛ إنمــا اتجهــوا اتجاهــاً منحرفــاً 

وخاطئــاً: اتجــاه الخيانــة والعمالــة، والوقــوف في صــف أمريــكا وإسرائيــل، ومــوالاة 

أمريــكا، والتحــرك مــع أمريــكا، فكانــوا واضحــن، وكانــوا مكشــوفين في تحالفهــم مــع 

أمريــكا، وفي تعاونهــم مــع أمريــكا، وفي تجنّدهــم مــع أمريــكا، وفي تحركهــم العمــي 

بــكل مــا يمتلكــون من قــوة وإمكانــات ووســائل لصالح الأجنــدة الأمريكيــة، ولخدمة 

الأمريــي في كل مــا يريــده منهــم، وإن كانــوا تحركــوا في داخــل الأمــة وفي واقع الأمة- 

ــة  ــم وحقيق ــة تحركه ــن أخــرى، لكــن طبيع ــان- تحــت عناوي ــن الأحي ــضٍ م في بع

ــا  ــي، بم ــي والإسرائي ــا يخــدم الأمري ــي، بم ــه تحــركٌ في الاتجــاه الأمري ــم: أن تحركه

يتناغــم وينســجم مــع التوجهــات الأمريكيــة والإسرائيليــة، ومع السياســات الأمريكية 

ــرة.  ــود الكب ــوا الجه ــروا وبذل ــة وخ ــل الأم ــوا في داخ ــم تحرَّك ــة، فه والإسرائيلي

فــأن يــأتي البعــض ليتجــه هــذا التوجــه مــن أبنــاء الأمــة عــى مســتوى أنظمــة 

ــض  ــون للبع ــخصيات، وأن يك ــارات وش ــركات وتي ــتوى ح ــى مس ــات، وع وحكوم

الآخــر اتجــاهٌ آخــر يتمثــل بالســكوت، والقعــود، والجمــود، والتنصــل عن المســؤولية، 

والتخــاذل، والتفريــط، وإفســاح المجــال للعــدو ليدخــل ويعمــل مــا يشــاء ويريــد، 

نــرى قيمــة هــذا الموقــف الــذي يتمثــل بهــذه الصرخــة، بهــذا الشــعار، بهــذا التوجــه 

الإيجــابي والصحيــح، الــذي ينســجم مــع القــرآن الكريــم، الــذي يتجــه اتجــاه التحمل 

للمســؤولية التــي يفرضهــا علينــا ديننــا وانتماؤنــا للإســام، ومســؤوليتنا أيضــاً تجــاه 
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ــذي لا  ــف الحــق ال ــل الموق ــي هــي تمثِّ ــا، تجــاه شــعوبنا، والت أنفســنا، تجــاه أمتن

ــى  ــع مقت ــي المنســجم م ــح والطبيع ــف الصحي ــه، والموق ــه ولا شــك في ــة في مري

ــدوك  ــي، ع ــدوك الفع ــي، ع ــدوك الحقيق ــه ع ــف تواج ــانية في كي ــرة الإنس الفط

ــائل.  ــكل الوس ــك ب ــك ويحارب ــذي يعادي ــدوك ال ــوف، ع ــدوك المكش ــح، ع الواض

نــدرك أيضــاً أهميــة وقيمــة هــذا الموقــف وهــذه الصرخــة، ومــا يترافــق 

أيضــاً معهــا مــن مــروعٍ عمــي: بحســاب طبيعــة هــذا الــراع، وطبيعــة 

مؤامــرات العــدو، هــذا العــدو الأمريــي والإسرائيــي الــذي يســتهدفنا كأمــةٍ 

ــر إلى  ــكلٍ كب ــه بش ــالات، ويتج ــتهدفنا في كل المج ــاليب، ويس ــكل الأس ــلمة ب مس

اختراقنــا مــن الداخــل، إلى أن يحــوِّل هــذه المعركــة معركــةً واســعةً وشــاملة 

بعناويــن متعــددة، وأن يســتفيد مــن اختراقــه لهــذه الأمــة إلى عمقهــا وإلى 

داخلهــا؛ ليحــرِّك أدواتــه مــن هــذه الأمــة، مــن المنافقــن والذيــن في قلوبهــم 

مــرض، في داخــل الأمــة لــدورٍ يخدمــه، لمــا يحقــق أهدافــه في إضعــاف هــذه 

ــاف  ــي، في إضع ــيجها الاجتماع ــق نس ــة، في تمزي ــذه الأم ــان ه ــر كي ــة، في تدم الأم

هــذه الأمــة، في العمــل عــى وأد كل تحــركٍ حــرٍ مــن داخــل هــذه الأمــة، في العمــل 

عــى إخضــاع أبنــاء هــذه الأمــة لهــذا العــدو الأمريــي، ولهــذا العــدو الإسرائيــي. 

طبيعــة هــذا الــراع الشــامل والواســع الــذي يتحــرك فيــه العــدو على المســتوى 

الســياسي، وعــى المســتوى الاقتصــادي، وعــى المســتوى الإعلامــي، وعــى المســتوى 

الفكــري والثقــافي والتعليمــي... وعــى كل المســتويات وفي كل المجالات، تســتدعي أن 

يقابــل هــذا التحــرك تحــركٌ واعٍ، شــامل وواســع، ويتجــه إلى مــا يســد هــذه الثغــرة 

ــا مــن الاخــراق.  ــا يحصــن هــذه الأمــة مــن الداخــل، ويحميه عــى العــدو، إلى م
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ولأهميــة هــذه المســألة، كانــت هــي المســألة الرئيســية التــي ركَّــز عليهــا القــرآن 

الكريــم وهــو يعلِّمنــا، وهــو يوعينــا، وهــو يهدينــا فيــا نفهــم بــه طبيعــة الخطــورة 

التــي علينــا مــن العــدو الأمريــي والإسرائيــي، في حديثــه عــن اليهــود، في حديثه عن 

النصــارى، في حديثــه عــن فريــق الــر مــن داخــل اليهــود والنصــارى، فريــق الغــدر، 

فريــق المكــر، الــذي سيشــكل الخطــورة التاريخيــة عــى هــذه الأمــة إلى آخــر أيــام 

الدنيــا، فهــو يتحــدث عــن فريــقٍ مــن أهــل الكتــاب يمثــل شراً كبــراً وخطــراً رهيبــاً 

ــي تســتهدف هــذه  ــه الت ــه ومؤامرات ــة، بطبيعــة أســاليبه وخطوات عــى هــذه الأم

الأمــة للتأثــر عليهــا مــن داخلهــا، وتفكيكهــا مــن داخلهــا، واختراقهــا مــن داخلهــا.

فيــأتي هــذا الشــعار، هــذا الهتــاف، هــذه الصرخــة بــكل مــا لهــا مــن نتائــج، بــكل 

مــا لهــا مــن آثــار، بطبيعــة مفرداتهــا ومــا تصنعــه مــن وعــي، لتســد هــذه الثغــرة، 

لتســد حالــة الاخــراق، لتســاعد عــى عمليــة التحصــن مــن الداخــل، وهــذا واضــح.

لاحظــوا، طبيعــة هــذه المعركــة، لا يكفــي فيهــا موقــفٌ رســمي، تطلقــه حكومــة 

ــن  ــعب أو م ــاء الش ــن أبن ــة م ــات معين ــه فئ ــوي، تطلق ــفٌ نخب ــة، ولا موق معين

ــا  ــياسي، أو في تصريحاته ــا الس ــزاب في موقفه ــاً أح ــتوى مث ــى مس ــة، ع ــاء الأم أبن

الإعلاميــة، أو في بياناتهــا، ولا يكفــي فيــه أيضــاً مواقــف محــدودة وبســيطة عابــرة 

ومنتهيــة؛ يتطلــب مواقــف مســتمرة، ومســاراتٍ عمليــةً مســتمرة، يتطلــب مســاراً 

م صــورة متكاملــة عــن الأحــداث، عــن  توعويــاً يصنــع الوعــي، يعــزز الوعــي، يقــدِّ

العــدو، وعــن أهدافــه، عــن مؤامراتــه، ويتطلــب أيضــاً مســاراً عمليــاً يحــرِّك الأمــة 

في خطــوات عمليــة في كل المجــالات، ويتطلــب أن يكــون الجميــع في هــذا الموقــف، 

ضمــن هــذا التحــرك، ضمــن هــذه المســرة في مواجهتهــم لهــذا الخطــر، لا يكفــي 

ــف  ــمي في مواق ــب الرس ــط الجان ــه فق ــون في ــب، ولا أن يك ــه النخ ــرك في أن يتح



169

1441ه

ــداء  ــا أع ــرك فيه ــي يتح ــطة الت ــة الأنش ــع، طبيع ــه إلى الجمي ــه يتج ــدودة؛ لأن مح

ــا اســتثناء، هــي تســتهدفنا كأمــةٍ مســلمة عــى  ــع ب الأمــة هــي تســتهدف الجمي

ــى  ــوي وع ــتوى النخب ــى المس ــعبي، وع ــتوى الش ــى المس ــمي وع ــتوى الرس المس

ــاراً، هــي تســتهدف  ــاراً وصغ ــام، هــي تســتهدفنا رجــالاً ونســاءً، وكب المســتوى الع

المثقــف، وتســتهدف العــالم الدينــي، وتســتهدف الإنســان العــادي والعامــي، 

ــرأة،  ــتهدف الم ــل، وتس ــتهدف الرج ــر، وتس ــتهدف الصغ ــر، وتس ــتهدف الكب وتس

مــروع واســع يتحــرك فيــه العــدو، يســتهدفنا في كل المجــالات: يســتهدفنا 

ثقافيــاً، وفكريــاً، وسياســياً، وإعلاميــاً، واقتصاديــاً، وعســكرياً، وأمنيــاً، لا يــدع مجــالاً 

إلَّ ويتحــرك فيــه، وفــق سياســات وخطــوات مرســومة ومحــددة ومدروســة. 

الجميــع منــا كأمــة في موقــع  في ظــل توجــهٍ كهــذا، كيــف نجعــل مــن 

ــاء الأمــة أن يكــون في  م مشروعــاً يتيــح لــكل فــردٍ مــن أبن المســؤولية؟ كيــف نقــدِّ

ــه بالتحصــن مــن هــذا  ــذي يحظــى في ــع ال ــع المســؤولية، وأن يكــون في الموق موق

الخطــر، بمــا يحميــه مــن هــذا الاســتهداف، يحميــه عــى المســتوى الفكــري، يحميــه 

عــى المســتوى الثقــافي، يحميــه عــى المســتوى الاقتصــادي، يحميــه عــى المســتوى 

ــا  ــة الأمــة في كل أبنائه ــي؟ وكيــف نحــرِّك كل طاق العســكري، عــى المســتوى الأمن

ومــن كل أبنائهــا لتكــون حــاضرةً عــى المســتوى التعبــوي للتصــدي لهــذا الخطــر 

الشــامل؟ أليســت هــذه هــي الحكمــة؟ أليــس هــذا هــو الصحيــح؟ أم أننــا نفــرض 

ر البعــض ويتصــور البعــض الذيــن لم يتعاملــوا مــع هــذه المســألة بكلهــا  كــا يقــدِّ

كــا ينبغــي، لم يعطوهــا مــا تســتحق مــن الاهتــام، مــن الدراســة، مــن التفهــم، 

مــن التركيــز، مــن النظــرة الصحيحــة والموضوعيــة، فهــم يتصــورون ألَّ داعــي لهــذا 

ــا في الإطــار الرســمي  الضجيــج، دعــوا النــاس، اتركوهــم، ثــم تبقــى هــذه المســألة إمَّ

ــف  ــن المواق ــده م ــاءُه وتري ــا تش ــألة م ــذه المس ــدد في ه ــات، تح ــط للحكوم فق

والسياســات، أو أن يبقــى كذلــك موقفــاً نخبويــاً عــى مســتوى النخــب السياســية، 
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أو النخــب الأكاديميــة، في إطــار نــدوات محــدودة، أو مؤتمــرات محــدودة، أو بيانــات 

محــدودة، ثــم تـُـرك الشــعوب، ثــم تـُـرك الأمــة، ثــم تهُمــل جماهــر الأمــة، لتبقــى 

فريســةً لهــذا الاســتهداف الــذي يركِّــز عليهــا عــى المســتوى التوعــوي، عــى مســتوى 

الثقافــة والفكــر والرؤيــة، ثــم تبقــى عرضــةً للاســتقطاب في الجانــب العمــي، ثــم 

تســتهدف بشــكلٍ رهيــبٍ وواســع وتحــت عناويــن مخادعــة، تحــت عناويــن قــد لا 

يأبــه الكثــر مــن أبنــاء الأمــة أنَّ حقيقــة الأمــر فيهــا هــو تقديــم أعــال، أو تبنــي 

ــكا،  ــر- أمري ــة الأم ــدم- في حقيق ــارات تخ ــرك في مس ــف، أو تح ــات أو مواق سياس

أو تحقــق- في حقيقــة الأمــر- مصالــح لإسرائيــل، يتجــه تحــت عنــوان: إمــا عنــوان 

ــن  ــاك م ــم هن ــوان... ك ــا عن ــافي، إم ــوان ثق ــا عن ــياسي، إم ــوان س ــا عن ــي، إم طائف

عناويــن يمكــن أن تحــرك بهــا أمريــكا الكثــر مــن أبنــاء الأمــة، مــن خــال أدوات من 

داخــل الأمــة: حكومــات معينــة، أنظمــة معينــة، تيــارات معينــة، أحــزاب معينــة، 

شــخصيات معينــة، تعطــي لهــم عنوانــاً، هــذا العنــوان يتحركــون فيــه بمــا يحقــق 

مصلحــة لأمريــكا، مصلحــة لإسرائيــل، خدمــةً للأجنــدة الأمريكيــة والإسرائيليــة، وكــم 

ســيتجند تحــت كل عنــوان مــن العناويــن، هــم يدرســون العناويــن التــي يمكــن أن 

تشــد البعــض مــن أبنــاء الأمــة، التــي يمكــن أن تحــرك البعــض مــن جماهــر الأمــة، 

وحينهــا يتحــرك تحــت ذلــك العنــوان تحــركاً واســعاً الكثــر مــن النــاس المغفلــن، 

مــن يتحــرك إعلاميــاً، مــن يتحــرك عســكرياً، مــن يتحــرك ليقــدم المــال، مــن يتحــرك 

ليقاتــل، مــن يتحــرك عــى مســتوى واســع، وهــذا مــا يحصــل لكثــرٍ مــن أبنــاء الأمة. 

المشروع القرآني.. الأولويات والمنطلقات
ــاء  فــرى- في حقيقــة الأمــر مــن خــال نظــرة موضوعيــة- أنَّ كل فــردٍ مــن أبن

ــدَّ  ــاج إلى أن يتســلح بالوعــي والبصــرة والفهــم، ولا ب ــة يحت الأمــة في هــذه المعرك

لــه أيضــاً أن يتــاح لــه أن يكــون في موقــع المســؤولية والفعــل والموقــف، بمعنــى: لا 

بــدَّ لنــا جميعــاً مــن موقــف، إذا كنــا خــارج إطــار أن يكــون لنــا موقــف؛ لــن نكــون 
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بمأمــن مــن حالــة الاســتقطاب، مــن حالــة الاندفــاع في الموقــف الخاطــئ في الموقــف 

ــن  ــر م ــا الكث ــه له ــن أخــرى، لا يأب ــة الاســتغلال تحــت عناوي ــن حال المنحــرف، م

ــكافي تجــاه  ــازم وال ــه لهــا مــن لم يحــرص عــى أن يمتلــك الوعــي ال ــاس، لا ينتب الن

الخطــر الأمريــي والإسرائيــي، مــن يســخر ممــن يقولــون لــه: يــا أخــي لا بــدَّ لــك أن 

ا، وأنهــا تحتــاج إلى وعــيٍ عــالٍ، نحتــاج  تــدرك أن طبيعــة هــذه المعركــة خطــرة جــدًّ

ــاج  ــة والواســعة، نحت ــا إلى النظــرة الموضوعي ــاج فيه ــم، نحت ــا إلى القــرآن الكري فيه

ــوا  ــن لم يقبل ــة، البعــض الذي ــا أولوي ــذي يجعــل منه ــح ال ــق الصحي ــا إلى المنطل فيه

حتــى بــأن تكــون هــذه أولويــة، أن تكــون أولويتنــا ومنطلقنــا في هــذه المرحلــة مــن 

تاريــخ أمتنــا: أن نتصــدى للخطــر الأمريــي والإسرائيــي ومــا يلحــق بــه، فلــم يقبلــوا 

أن تكــون هــذه أولويــة، في نهايــة المطــاف ألم يرســموا لأنفســهم أولويــات أخــرى؟ 

ألم تكــن الكثــر مــن تلــك الأولويــات الأخــرى عــى النحــو الــذي ترغــب بــه أمريــكا، 

وترغــب بــه إسرائيــل، يرغــب بــه اللــوبي اليهــودي في كل العالم، يــراه يمثِّــل خدمةً له، 

مصلحــةً لــه، يــراه قابــاً للاخــراق والتوظيف والاســتغلال، هــذا حاصل، هــذا حاصل.

ــو  ــس ه ــم، ألي ــه واقعه ــا علي ــرون، وم ــه الآخ ــرك في ــا يتح ــظ م ــا نلح عندم

الواقــع الــذي لا يشــكل- في أقــل أحوالــه- لا يشــكل عائقــاً أمــام المؤامــرات 

الأمريكيــة والإسرائيليــة؛ بينــا نــرى مــن يتجهــون اتجــاه أن يجعلــوا مــن الخطــر 

ــة في  ــتهدف الأم ــي تس ــاملة الت ــة الش ــذه المعرك ــن ه ــي، وم ــي والإسرائي الأمري

كل المجــالات، وبــكل الوســائل والأســاليب، أن يجعلــوا منهــا أولويــة، ألم يكــن 

ــة،  ــطتهم التوعوي ــطتهم )أنش ــح في كل أنش ــاه الصحي ــذا الاتج ــوا ه ــن اتجه للذي

وأنشــطتهم العمليــة(، ألم يكونــوا هــم في أعمالهــم، في مواقفهــم، في توجههــم 

والإنســاني،  والأخلاقــي،  والدينــي،  والواعــي،  والمســؤول،  والصائــب،  الصحيــح، 

هــذه،  المخاطــر  أمــام  العوائــق  يصنعــون  مــن  هــم  يكونــوا  ألم  والوطنــي، 

ــة. ــألة واضح ــذه مس ــل، ه ــكا وإسرائي ــب أمري ــن جان ــذه م ــرات ه ــام المؤام أم
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الشواهد لفاعلية الموقف وصحة المسار
ومــا يشــهد لقيمــة هــذا الموقــف، ولصحــة هــذا المســار وهــذا التوجــه، هــو 

مــدى انزعــاج الأعــداء منــه مــن أول يــوم، مــن العــام الأول لإطــاق هــذا الموقــف 

ــة لهــذا الشــعار، لهــذا  ــذاك- في اليمــن بمواقــف عدائي اتجــه الســفير الأمريــي- آن

الموقــف، لهــذا النشــاط التوعــوي والتعبــوي، مــع أنــه ينطلق مــن منطلقــات قرآنية، 

فلــه الشرعيــة الدينيــة، وهــو- في نفــس الوقــت وفي تلــك المرحلــة- لم يكــن يتعــارض 

مــع دســتور البلــد ومــع قوانينــه، كان تحــركاً في الإطــار المعــرف بــه في حــق حريــة 

التعبــر وحريــة الكلمــة، ولكنــه حُــورب، اتجــه الســفير الأمريــي ودفــع الحكومــة- 

ــرك  ــذا التح ــة له ــف معادي ــي مواق ــلطة إلى تبن ــمي والس ــب الرس ــذاك- والجان آن

الصحيــح والســليم عــى كل المســتويات: عــى المســتوى الإعلامــي، ثــم على مســتوى 

ــم،  ــن وظائفه ــض م ــل للبع ــجون، والفص ــال، والس ــة، والاعتق ــاد، والملاحق الاضطه

ثــم عــى مســتوى شــن الحــروب العســكرية في ســت جــولات عســكرية معروفــة.

مــا بعــد ذلــك تحركــت القــوى الأخــرى التــي يســتطيع الأمريــي أن يحركهــا، 

ــن  ــة م ــراق الأم ــة في اخ ــة الأمريكي ــي الطريق ــا ه ــرى، ك ــن أخ ــت عناوي وتح

ــض  ــة، والبع ــن مذهبي ــت عناوي ــض تح ــية، والبع ــن سياس ــت عناوي ــل، تح الداخ

تحــت عناويــن عنصريــة، والبعــض... بمختلــف العناويــن التــي يحشــد لهــا الأمريــي 

ــي  ــه الت ــام نجــاح مؤامرات ــق أم ــن يشــكلون عوائ ــل هــؤلاء الذي ــل، يقات ــن يقات م

ــة. تســتهدفنا كأم

يســتمر التحــرك المعــادي لهــذا الموقــف ولهــذا التوجــه مــن جانــب الأمريــي، 

مــن خــال أدواتــه، بوســائله وأســاليبه، بشــكلٍ ظاهــرٍ وبشــكلٍ خفــي، بشــكلٍ معلنٍ 

وأيضــاً بوســائل ومؤامــرات خفيــة، يســتمر إلى اليــوم، وهذه مســألة واضحة ومســألة 

جليــة، والعــدو- بــا شــك- يســتخدم وســائل مخادعــة للكثــر مــن النــاس، والكثــر 
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مــن الســذج، ويوظــف لهــا النشــاط الإعلامــي الواســع؛ بهــدف تضليــل الــرأي العــام.

؛ منــذ إطــاق هــذه الصرخــة وهــذا الشــعار، والتحــرك في هــذا المســار  عــى كُلٍّ

ــا  ــة عــى أمتن ــة والإسرائيلي ــذي يجعــل مــن التصــدي للهجمــة الأمريكي العمــي ال

الإســامية أولويــة، ومنطلقــاً عمليــاً في كل المجــالات، ويســعى إلى بنــاء الأمــة 

عــى كل المســتويات، وعــى مســتوى الوعــي، وعــى المســتوى العمــي في كل 

ــتنهضها  ــدي، ويس ــذا التح ــر وه ــذا الخط ــة ه ــتوى مواجه ــون بمس ــالات، لتك المج

للقيــام بواجبهــا في التصــدي لهــذه الأخطــار، منــذ تلــك الصرخــة وإلى اليــوم 

ــع والمشــاكل  ــي اســتجدت مــن الوقائ ــإن مســار الأحــداث، وكل المســتجدات الت ف

والأحــداث في واقــع الأمــة في مختلــف البلــدان الإســامية، وفي الواقــع اليمنــي، وإلى 

ــذا  ــار، وه ــذا المس ــف، وه ــذا الموق ــة ه ــة وصوابي ــى صح ــا ع ــهد بكله ــوم تش الي

التوجــه، وعــى الحاجــة الملحــة، والــرورة الأكيــدة لموقــف في مواجهــة هــذا 

ــكل أســاليبه،  ــه، ب ــكل أدوات ــكل وســائله، ب ــي ب ــي والإسرائي ــر الأمري الخطــر الكب

بــكل مؤامراتــه المتنوعــة التــي لهــا أشــكال كثــرة، وتدخــل إلى كل المجــالات.

لاحظــوا، خــال كل هــذه المراحــل لا يمكــن القــول بــأن أمريــكا غــرت 

ــة، أو  ــقٌ للأم ــا صدي ــة أنه ــاء الأم ــع أبن ــا م ــة تعامله ــح في طبيع ــا، أو اتض مواقفه

ــن  ــن م ــون في مأم ــن أن تك ــة يمك ــة، أو أن الأم ــى الأم ــراً ع ــكل خط ــا لا تش أنه

ــتوى  ــى مس ــوا ع ــع، تأمل ــالات والمواضي ــاملة في كل المج ــة والش ــا المتنوع مؤامراته

الواقــع الســياسي للأمــة في كل بلدانهــا، الواقــع الســياسي مــأزوم، والاســتهداف 

واضــح، والتدخــل الأمريــي واضــح في مختلــف بلــدان منطقتنــا، في مختلــف 

بلــدان عالمنــا الإســامي، التدخــل الأمريــي واضــح، وهــو تدخــل عــدائي وتخريبــي 

وســلبي، يصنــع الأزمــات، يصنــع المشــاكل، يوظــف ويســتغل مــا هــو موجــود مــن 

مشــاكل، ويصنــع المزيــد أيضــاً مــن الأزمــات والمشــاكل، عــى المســتوى الاقتصــادي 

ــى  ــا، ع ــف بلدانه ــةٍ مســلمة في مختل ــذي يســتهدفنا كأم ــع ال ــه الواس ــه برنامج ل
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المســتوى العســكري، عــى المســتوى الأمني... عــى كل المســتويات، وفي كل المجالات.

مــا يفعلــه أيضــاً مــن خــال أدواتــه وعملائــه والموالــن لــه مــن أبنــاء الأمــة، وما 

وصلــوا إليــه هــم مــن دورٍ ســلبيٍ وتخريبــيٍ بــارز في إثــارة الفــن بــن أبنــاء الأمة، في 

إثــارة الشــقاق والــراع بين أبناء الأمة، في اســتنزاف الأمة في طاقاتهــا، في إمكاناتها، في 

قدراتهــا، في فتــح المعــارك الكثــرة والمشــاكل الكثــرة بين أبنــاء الأمة بما يخــدم أمريكا 

وإسرائيــل، وفي ســعيهم لاســتهداف كل مــن يتحرك بشــكل صحيح، ويمثل في أنشــطته 

وأعمالــه واهتماماتــه وأولوياتــه عائقــاً أمام ســيطرة أمريــكا، وأمام العــدو الإسرائيلي.

المســتجدات والأحــداث مــن ذلــك اليــوم وإلى اليــوم تشــهد لصحــة هــذه 

المســرة في قراءتهــا للأحــداث، أنهــا لم تكــن- آنــذاك- أحداثــاً عابــرة، مجرد اســتهداف 

لأفغانســتان والعــراق وينتهــي الأمــر، بــل التحــرك الأمريــي يســتهدف الأمــة- كل 

الأمــة بــا اســتثناء- في مختلــف بلدانهــا، بوســائل وأســاليب متعــددة، وبمؤامــرات 

ــدٍ بمــا يناســبه.  صاغهــا ورتبهــا لاســتهداف كل بل

في تقييــم هــذه المســرة، وفي قراءتهــا للأهــداف والأحــداث، وفي موقفهــا الحــق، 

وفي توجههــا الصحيــح، وإلى اليــوم نــدرك جميعــاً أنــه لا يحمينــا- كأمــةٍ مســلمة- لا 

يحمينــا مــن الاخــراق، لا يحمينــا مــن أن نتجنــد لصالــح الأعــداء، ولا يحمينــا أيضــاً 

مــن الهجمــة الأمريكيــة المبــاشرة وغــر المبــاشرة إلا أن نكــون في الموقــف الصحيــح، 

وفي التحــرك المســؤول، في موقــع المســؤولية الصحيــح، وأن نحمــل الوعــي الــازم في 

مواجهــة هــذا الخطــر، وهــذه الهجمــة.
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وتجلت أكثر فأكثر حقائق الموالين لقوى الشر
وتجلــت حقيقــة الأطــراف الأخــرى التــي تجنــدت لصالــح الأمريــي والإسرائيــي، 

ــفت حقائــق الموالــن لأمريــكا وإسرائيــل أكــر فأكــر، وهاهــم اليــوم يظهــرون  تكشَّ

حتــى في علاقتهــم بإسرائيــل بأكــر مــن أي وقــتٍ مــى، مــن كان يتوقــع أن يظُهــر 

النظــام الســعودي، أو النظــام الإمــاراتي، أو مــن يحــذو حذوهــا مــن أبنــاء الأمــة، 

رجــة التــي يصُنِّــف فيهــا المقاومــة  علاقتــه بإسرائيــل، وتفاعلــه مــع إسرائيــل، إلى الدَّ

الفلســطينية والمجاهدين في فلســطين بالإرهاب، وإلى درجة أن يشــن حملات إعلامية 

مشــوهة للشــعب الفلســطيني، وللمجاهديــن في فلســطين، وإلى درجــة أن يعتقــل 

مــن أبنــاء شــعب فلســطين، مــن أبنــاء الحــركات المجاهــدة في فلســطين في ســجونه 

ــدون أي مــرر، ومشــكلته معهــم فقــط أنهــم  ــب، وب ــدون أي ذن ــم ب مــن يعتقله

يواجهــون إسرائيــل، وأن لهــم موقفــاً مــن العــدو الإسرائيــي، هــو الموقــف الصحيــح 

الــذي تفرضــه عليهــم المســؤولية الدينيــة، وهــو الموقــف الحــق بــكل الاعتبــارات، 

إلى هــذه الدرجــة، مــن كان يتصــور أن الفلســطيني ســيكون ســجيناً لــدى النظــام 

الســعودي، بنفــس القضيــة التــي ســجنه العــدو الإسرائيــي، القضيــة واحــدة، قضيــة 

ذلــك المعتقــل لــدى النظــام الســعودي؛ لأنــه معــادٍ لإسرائيــل، ولم يقبــل باحتــال 

فلســطين، لم يقبــل بمصــادرة المقدســات في فلســطين، لم يقبــل بالتنــازل عــن حقــوق 

ــجنه  ــك يس ــه، ولذل ــه ووطن ــه وأمت ــن دين ــة، لم يخ ــطيني المشروع ــعب الفلس الش

الســعودي، كــا زميلــه الفلســطيني الــذي ســجنه الإسرائيــي، إلى هــذه الدرجــة!!.

مــن كان يلحــظ أن الخطــاب الإعلامــي والســياسي، وأن طبيعــة العلاقــات 

ــاً أن  ــل ســتتجه إلى مراحــل يتضــح جلي ــة وإسرائي ــك الأنظم ــن تل ــا ب السياســية م

ــون  ــع يتحدث ــي المكشــوف والظاهــر، فالجمي ــف العلن مســارها هــو مســار التحال
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ــطين،  ــان، أو في فلس ــران، أو في لبن ــواءً في إي ــاك، س ــا أو هن ــرك هن ــدوٍ مش ــن ع ع

ــراً  ــة ح ــذه الأم ــاء ه ــن أبن ــن كان م ــوريا، م ــراق، أو في س ــن، أو في الع أو في اليم

وعزيــزاً، ولــه موقفــه المســؤول والصحيــح في العــداء لإسرائيــل، يصبــح عــدواً مشــركاً 

للنظــام الســعودي والنظــام الإمــاراتي والعــدو الإسرائيــي، مــن كان يظــن أن تتجــى 

ــوم  ــر ي ــر وأك ــى أك ــام تتج ــادم الأي ــا في ق ــتوى؟! ولربم ــذا المس ــة إلى ه الحقيق

يتحــرك أولئــك: الإسرائيــي، والأمريــي، وعملاؤهــم مــن المنتمــن لهــذه الأمــة، يــوم 

ا، أمــا في الخفــاء فهــم يفعلــون ذلــك،  يتحركــون عســكرياً بشــكلٍ مشــركٍ ظاهــرٍ جــدًّ

التنســيق الأمنــي معــرفٌ بــه فيــا بينهــم، التنســيق الاســتخباراتي معــرفٌ بــه فيــا 

ــرك  ــكري المش ــل العس ــكري، والعم ــاون العس ــكري، والتع ــيق العس ــم، التنس بينه

ــى  ــادل الخــرة، ع ــى مســتوى تب ــط، ع ــى مســتوى التخطي ــددة: ع ــكال متع بأش

مســتوى التزويــد بالســاح، عــى مســتوى التعــاون اللوجســتي والمعلومــاتي... هنــاك 

ــة  ــة الأمني ــكرية، أو في الجبه ــة العس ــا في الجبه ــركون فيه ــا يش ــرة م ــكال كث أش

والاســتخباراتية، أو في الجبهــة السياســية، أو في الجبهــة الإعلاميــة، مســتوى التلاقــي 

بينهــم، مســتوى التعــاون بينهــم، مســتوى التنســيق بينهــم، مســتوى هــذه الشراكــة 

وهــذا التحالــف هــو اليــوم واضــحٌ بأكــر مــن أي وقــتٍ مــى، وهــو في قــادم الأيــام، 

وكــا تظهــر المــؤشرات عــى ذلــك- واللــه أعلــم- ســيكون مكشــوفاً وجليــاً وواضحــاً 

بأكــر مــن أي وقــتٍ مــى، حينهــا نــدرك أهميــة أن يكــون هنــاك موقــف صحيــح.

ــي  ــة الت ــأتي المواقــف المعوجــة والمنحرف ــح، ت إذا فقــدت الأمــة الموقــف الصحي

تســتقطب مــن داخــل الأمــة، تســتقطب مــن يقــف في صفهــا بشــكلٍ مبــاشر، مــن 

يتحــرك معهــا بشــكلٍ مبــاشر، وتســتقطب من أبنــاء الأمة مــن يركع، مــن يخضع، من 

يستســلم، مــن يســلِّم بالأمــر الواقــع، من يعتبر نفســه خاضعــاً لكل ما يجــري، وهذه 

ا، وهــو اتجاهٌ خاطئٌ وخــاسر بكل ما تعنيــه الكلمة. حالــة خطــرة، وحالــة ســلبية جدًّ
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القرآن الكريم يقدم التقييم الدقيق لواقع قوى الشر
الذيــن توهمــوا، وظنــوا، وحســبوا أن مصلحتهــم السياســية، وأن مكاســبهم عــى 

ــرف:  ــاه المنح ــذا الاتج ــوا ه ــتقبلهم في أن يتجه ــة مس ــتويات، وأن مصلح كل المس

يدخلــوا في  والمــوالاة لإسرائيــل، وأن  والمــوالاة لأمريــكا،  والخيانــة،  العمالــة  في 

تحالفــات وأعــال مشــركة مــع العــدو الإسرائيــي، ومــع الأمريــي، هــم خــاسرون، 

ــام،  ــرد أوه ــا مج ــتقبل بأنه ــيثبت المس ــام، س ــي أوه ــاباتهم ه ــم وحس وتقديراته

ــا  ــم، هــذا م ــرآن الكري ــه الق ــد علي ــا يؤك ــاس، هــذا م ــاس في الن ــم أخــر الن وأنه

أكــد عليــه اللــه  الــذي يعلــم الغيــب والشــهادة، والــذي يعلــم الحقائــق 

ــو  ــم ه ــرآن الكري ــه الق ــا قدم ــم م ــن أه ــر، إن م ــع الب ــاس، في واق ــع الن في واق

التقييــم الدقيــق، والتقييــم الصحيــح للنــاس، للبــر بــكل فئاتهــم، بــكل توجهاتهــم، 

ــم. ــرآن الكري ــمٌ في الق ــن تقيي ــهٍ مع ــكل توج ــة، ل ــة ومختلف ــت متباين ــا كان مه

ــاً  ــاً ويقيني ــاً وحقيقي ــاً، وتشــخيصاً دقيق ــاً دقيق ــا تقيي ــم قــدم لن القــرآن الكري

ــق الــر والغــدر والمكــر والحقــد والعــداء مــن أهــل  ــل بفري ــا، المتمث عــن أعدائن

ــم  ــم أنه ــا عنه ــد لن ــرة أك ــن النصــارى(، وفي ســورة البق ــود، وم ــن اليه ــاب )م الكت

لا يــودون لنــا أي خــرٍ أبــدا؛ً وبالتــالي سياســاتهم، خططهــم، مواقفهــم، ترتيباتهــم، 

أســاليبهم، ســتكون مــن منطلــق أنهــم لا يريــدون لنــا- كأمــةٍ تنتمــي للإســام- أي 

خــر، كل ترتيباتهــم وخططهــم العمليــة ســيطبعها هــذا الطابــع: أنهــا خطــط مــن 

ــاب  يســعى إلى أن يفقــدك كل مقومــات القــوة، مــن يتعامــل معــك فقــط مــن ب

الاســتغلال لــك لا أقــل ولا أكــر، وهــو يحقــد عليــك، وليــس لــك عنــده أي قيمــة.

القــرآن الكريــم حــن تحــدث عنهــم في ســورة آل عمــران بآيــةٍ قرآنيــةٍ مهمــةٍ 

ــة 119[،  ــن الآي ــران: م ونكَمُْ{]آل عم ُّ ونهَمُْ ولَاَ يُحبِ ُّ ــال: }هاَ أَنتْمُْ أُولاَءِ تُحبِ ــا ق ا، عندم ــدًّ ج

ــاء الأمــة في  ــد يكــون البعــض ممــن يتجــه الاتجــاه المنحــرف والخاطــئ مــن أبن ق
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النظــام الســعودي، أو في النظــام الإمــاراتي، قــد بلــغ إلى درجــة أن يحــب، وأن يحمــل 

العاطفــة )عاطفــة المحبــة والمــودة( لشــخصيات يهوديــة في الكيــان الإسرائيــي، أو 

ح بهــذا،  ــة، أو ميــل نحوهــم بشــكلٍ عــام، والبعــض صرَّ ــة معين شــخصيات أمريكي

ــض  ــم، البع ــون بلده ــا يحب ــكا ك ــون أمري ــم يحب ــة أنه ــات إعلامي ــم تصريح له

ــى  ــان الإسرائيــي، حت ــة، عــن الكي ــة عــن اليهــود، عــن الصهاين ــود، بمحب تحــدث ب

بعــض الشــخصيات مــن الشــخصيات المرتبطــة بالنظــام الســعودي؛ قدمــت نفســها 

عــى أنهــا شــخصيات دينيــة، أولئــك بأجمعهــم الذيــن بلغــوا إلى درجــة أن يحملــوا 

عاطفــة المحبــة، وأن يتحدثــوا بالــود لإسرائيــل، لأمريــكا، للــوبي اليهــودي في العــالم، 

وأن يتجهــوا أيضــاً في سياســاتهم، في علاقاتهــم، في أعمالهــم، في مواقفهــم، بنــاءً عــى 

ــاء لا يدركــون أنهــم مهــا بلغــوا في توددهــم، في التعبــر عــن  هــذا، هــؤلاء الأغبي

ــف،  ــتوى الموق ــى مس ــي، وع ــتوى العم ــى المس ــة ع ــم الخدم ــم، في تقدي محبته

لصالــح العــدو الإسرائيــي، أو لصالــح الأمريــي، لصالــح اللــوبي اليهــودي في العــالم، 

أن أولئــك لــن يقابلــوا محبتهــم لهــم ولا بــذرةٍ مــن المحبــة، وأن نظــرة أولئــك التــي 

هــي نظــرة الاســتخفاف، والاحتقــار، والحقــد، والاســتغفال، والاســتغلال، هــي النظرة 

التــي ســتبقى ســائدةً وقائمــةً في أنفســهم تجاههــم، فســيبقى حبهــم حبــاً مــن طرفٍ 

واحــد، لا يقابلــه حــب، ولا يقابلــه احــرام حقيقــي، ولا يقابلــه إلا الاســتغلال لهــم 

كأدوات رخيصة وتافهة، محط احتقار، وســخرية، واســتهزاء، واســتهجان، واســتغفال، 

وتوظيــف لهــم للقيــام بأدوارهــم التخريبيــة في داخــل الأمــة، ولاســتغلالهم في أخــذ 

مــا يأخذونــه منهــم مــن ثــروات، مــن مكاســب اقتصاديــة، فعندمــا يتجــه أي أحــد 

ــداء  ــوالي أع ــل، لي ــوالي إسرائي ــكا، ولي ــوالي أمري ــودد ولي ــة ليت ــاء هــذه الأم ــن أبن م

الأمــة، فهــو- وهــو يتوهــم أن ذلــك ســيحقق لــه المكاســب- هــو يحقــق المكاســب 

ــة المطــاف- ســيخسر كل شيء:  ــه- في نهاي ــة، لكن ــم الخدم ــدم له ــو يق ــك، ه لأولئ

يخــر أمتــه، يخــر هويتــه، انتــاءه، قيمــه، أخلاقــه، مبادئــه، وفي نهايــة المطــاف 
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ســيخسر عــى المســتوى الســياسي وعــى المســتوى الاقتصــادي، ســيخسر عــى كل 

ــع،  ــم، ويؤكدهــا الواق ــرآن الكري ــة في الق ــد هــذه الحقيق ــه أك المســتويات؛ لأن الل

ولهــا أمثلــة ونمــاذج عايشــناها في حياتنــا، وتحــدث عنهــا التاريــخ أيضــاً فيــا مــى.

القرآن يؤكد المصير الأسود للمسارعين فيهم
بهِمِْ مرَضٌَ  عندمــا قــال اللــه  في القــرآن الكريــم: }فتَرَىَ الذَّيِنَ فيِ قلُوُ

ا، وهــم يتجهــون نحــو الــولاء لهــم، نحــو  يسُاَرعِوُنَ فيِهمِْ{، هــذه قضيــة غريبــة جــدًّ
ــك، نحــو الخطــوات  ــاً إلى أولئ ــه مقرب ــرون في ــا ي ــل لم ــم، نحــو العم ــة معه العلاق

أولئــك- بحســب ظنهــم  التــي يرونهــا تقربهــم مــن  والسياســات والمواقــف 

ــي، }يسُاَرعِوُنَ فيِهمِْ يقَوُلوُنَ  ــام عم ــد، واهت ــادرة وج ــارعة ومب ــم- بمس وتوهمه

نون أنفســهم تجــاه المخاطــر  نَخشْىَ أَنْ تصُِيبنَاَ داَئرِةٌَ{، فهــم حســبوا أنهــم ســيؤمِّ
والتحديــات مــن أي طــرف، ومــن جانــب أولئــك بهــذه الوســيلة، بهــذه الطريقــة، 

وا فيِ أَنفْسُهِمِْ  هُ أَنْ يأَْتيَِ باِلفْتَحِْ أَوْ أَمْرٍ منِْ عنِدْهِِ فيَصُْبحُِوا علَىَ ماَ أَسرَُّ َّ }فعَسَىَ الل

همُْ لمَعَكَمُْ  هِ جَهْدَ أَيمْاَنهِمِْ إِنَّ َّ يقَوُلُ الذَّيِنَ آمنَوُا أَهؤَلُاَءِ الذَّيِنَ أَقسْمَوُا باِلل ناَدمِيِنَ 52 وَ

ينَ{]المائدة: 52-53[، هــو يؤكــد أن مــآل أمرهــم، أن  حَبطِتَْ أَعمْاَلهُمُْ فأََصْبحَُوا خاَسرِِ
عاقبتهــم، أن النتيجــة التــي ســيصلون إليهــا، ومــا يحصدونــه من توجهاتهــم الخاطئة 

ومواقفهــم المنحرفــة هــو: النــدم، والخــران، والفضيحــة، فســيفتضحون مهــا كانوا 

في مراحــل معينــة يصنعــون المــررات، ويقدمــون المقــولات والمزاعــم التــي يــررون 

بهــا علاقتهــم وتحالفهــم بأولئــك، وخطواتهــم الســلبية في داخــل الأمــة، لكنهــم مــع 

الوقــت يفتضحــون أكــر وأكــر، وفي نفــس الوقــت ســيصلون في عاقبــة أمرهــم إلى 

حالــة النــدم، حــن يكتشــفون أنهــا لم تتحقــق لهــم أهدافهــم التــي كانــوا يؤملون أن 

يحصلــوا عليهــا مــن توجههــم الخاطــئ والمنحــرف، ويخــرون كل شيء، البعــض قــد 

يخــر الســلطة، بعــد أن يكــون قــد قاتــل معهــم، وبــذل معهــم كل شيء: تحــرك 

معهــم إعلاميــاً، وسياســياً، واقتصاديــاً، تماهــى معهــم، أطاعهــم، كان- وهــو في موقــع 
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ــع  ــة مأمــور يخضــع ويطي ــك- كان بمنزل ــع أمــر، أو في موقــع مل رئيــس، أو في موق

ويســمع لســفيرٍ أمريــيٍ في بــاده، أو يكفيــه اتصــال مــن مســؤول أمريــي لينفــذ 

سياســةً معينــة، ليتخــذ موقفــاً معينــاً، كان قــد بلــغ بــه الحــال أن يعــادي أبنــاء أمته، 

أن يقاتلهــم، أو حتــى أن يتحــرك ضدهــم عــى المســتوى الإعلامي والســياسي، أو على 

كل المســتويات، أو يتحــرك ضدهــم في الســاحة، ليضــع أمامهم العراقيل وليشــوههم، 

ولكنــه- في نهايــة المطــاف- ســيخسر، كل الذيــن اتجهــوا في اتجاه العمالــة والانحراف 

ــران. ــة والخ ــدم والفضيح ــم الن ــة أمره ــة، عاقب ــداء الأم ــوالاة لأع ــة، والم والخيان

ــم  فــه القــرآن الكري ــذي يوصِّ ولكنهــم في واقــع الأمــة ســيواصلون نشــاطهم ال

بالنفــاق، وهــم- في واقــع حالهــم- مــن الذيــن في قلوبهــم مــرض، ومــن المنافقــن، 

الذيــن يتحركــون وفــق هــذا الــدور التخريبــي في داخــل الأمــة، وباســتقطاب مكثــف 

في داخــل الأمــة، ثــم هــم يفتعلــون الكثــر مــن المشــاكل، ويفتعلــون الكثــر - كذلك- 

مــن العــداوات، ويتحركــون تحــت الكثــر مــن العناويــن؛ فيخدعــون بها الســذج من 

أبنــاء الأمــة الذيــن لم يلتفتــوا جيــداً إلى أهميــة هــذه المعركــة، وإلى أهميــة أن تكــون 

أولويــة يبنــي الإنســان عليهــا اهتماماته، ويبني عليها مســاره العمــي في واقع الحياة.

اتجاه التحرر واتجاه العمالة.. النتائج المتباينة
عــى  والخيانــة  العمالــة  اتجــاه  اتجهــوا  مــن  حقيقــة  تجلــت  كُلٍّ  عــى 

ــال  ــو ح ــا ه ــات، ك ــتوى جماع ــى مس ــة، ع ــتوى أنظم ــى مس ــح، ع ــوٍ واض نح

ــراق...  ــن في الع ــن في ســوريا، التكفيري ــن في اليمــن، التكفيري ــن: التكفيري التكفيري

ــم  ــف أنه ــوح كي ــر بوض ــا، ظه ــوا فيه ــي تحرك ــدان الت ــف البل ــن في مختل التكفيري

يتحركــون في خدمــة الأجنــدة الأمريكيــة والإسرائيليــة، كيــف أنهــم يســعون 

ــت  ــس الوق ــة، وفي نف ــن مذهبي ــت عناوي ــة تح ــاء الأم ــن أبن ــة ب ــارة الفتن إلى إث

ــه كل  ــف بوج ــاً يق ــاً، وخندق ــاً متقدم ــهم مترس ــن أنفس ــوا م ــون أن يجعل يحاول
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مــن يتحــرك وفــق رؤيــةٍ صحيحــة في التصــدي للخطــر الأمريــي والإسرائيــي.

ــح،  ــرك الصحي ــة التح ــة وجدوائي ــف فاعلي ــال- كي ــع الح ــاً- في واق ــر جلي وظه

الهيمنــة  عــن  بمعــزل  الــذي  وهــو  الصحيــح،  الموقــف  في  هــو  اليــوم  أنــه 

الأمريكيــة، بمعــزل عــن الســيطرة الأمريكيــة، في داخــل هــذه الأمــة الذيــن 

عليهــم  تســيطر  لا  والعــزة،  والكرامــة  والاســتقلال  الحريــة  موقــف  في  هــم 

ــم  ــة، ه ــة والإسرائيلي ــيطرة الأمريكي ــة والس ــن الهيمن ــون ع ــم خارج ــكا، وه أمري

الذيــن اتجهــوا الاتجــاه الصحيــح والاتجــاه الحــر، هــم الذيــن جعلــوا مــن 

أولوياتهــم الرئيســية التصــدي لهــذا الخطــر، وأن يتوجهــوا الاتجــاه الصحيــح.

ولهــذا لاحظنــا عــى مســتوى واقعنــا في اليمــن، في إطــار هــذه المســرة القرآنيــة، 

ــار  ــرة بالإط ــات مؤط ــن منطلق ــس م ــة، ولي ــات عام ــن منطلق ــت م ــي تحرك والت

الجغــرافي أو الإطــار الســياسي، نحــن نؤمــن بأننــا مــن أمــة، هــذه الأمــة الإســامية 

ــأن تكــون  ــاً ب ــةٌ جميع ــا مســؤولية واحــدة، وهــي معني ــة واحــدة، لديه ــا أم بكله

ــح، والأعــداء يشــكلون خطــراً عليهــا بكلهــا،  ــح والاتجــاه الصحي في الموقــف الصحي

ــه  ــق من ــل، وتقل ــاً لإسرائي ــدواً واضح ــكل ع ــذي يش ــن ال ــوم م ــظ الي ــا نلح عندم

إسرائيــل، ويعلــن العــدو الإسرائيــي عــداءه لــه، ويعــرف بــه عــدواً لــه، واضــح مَــن 

مِــن أبنــاء الأمــة، ومــن يــرى فيــه العــدو الإسرائيــي أنــه يمثِّــل أداةً للاســتغلال، أنه لا 

يشــكِّل أي عائــقٍ أمامــه، واضــح مَــن مِــن أبنــاء الأمــة، حالــة الفــرز، وحالــة الغربلــة، 

وحالــة التمييــز بــن الخبيــث والطيــب واضحــة في هــذه المرحلــة وفي هــذا التاريــخ، 

فهــذه المســرة القرآنيــة عندمــا وصــل هــذا العمــل، عندمــا وصــل هــذا النشــاط، 

عندمــا وصــل هــذا التوجــه القــرآني إلى صنعــاء وإلى المحافظــات اليمنيــة الأخــرى، ألم 

ينكمــش كل النفــوذ الأمريــي مــن البلــد، ألم يهــرب الســفير الأمريــي- آنــذاك- ومــن 

معــه مــن المارينــز مــن صنعــاء، ألم يتوقــف نهائيــاً وينقطــع نهائيــاً تأثيرهم الســياسي 
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ــكا عليهــم؟ ــر لأمري ــوا هــذا التوجــه الحــر، أي تأث ــن اتجه عــى مســتوى كل الذي

بينــا كيــف واقــع الآخريــن أمــام الســيطرة الأمريكيــة والإسرائيليــة؟ يتحركــون 

في كل المجــالات بمــا يخــدم الأمريــي، بمــا يخــدم الإسرائيــي بوضــوح بوضــوح، وهــم 

واضحــون في أنهــم مجــرد أدوات لأمريــكا، أرادت أمريــكا أن تســتغلهم لــي تدفــع 

عــن نفســها الكلفــة الهائلــة التــي كانــت ســتدفعها في المواجهــة المبــاشرة، وهــذا مــا 

حصــل عندنــا في اليمــن، أمريــكا هربــت، وأمريــكا لم تجــرؤ عــى أن تدخــل بنفســها 

المعركــة مــع شــعبنا اليمنــي بنفســها، وتعتمــد عــى نفســها، وتحــر بنفســها، وأتت 

إلينــا بأدواتهــا، ثــم تحركــت في هــذا الإطــار مــن خلفهم؛ لتــرف عليهــم، ولتديرهم، 

ولتوفــر الســاح، ولتوفــر الحمايــة السياســية في مجلــس الأمــن، وفي الأمــم المتحــدة... 

وفي غيرهــا، ولتديرهــم، اختــارت أن تكــون في موقــع الإدارة، وأيضــاً في الموقــع الــذي 

ــائر  ــتوى الخس ــى مس ــف ع ــل التكالي ــدم وتتحم ــن أن تق ــدلاً م ــه، ب ــتلم في تس

ــن  ــف، وم ــدم هــذه التكالي ــن يق ــون م ــة، أرادت أن يك ــة والخســائر المادي البشري

يتحمــل هــذه الخســائر هــو تلــك الأدوات وأولئــك العمــاء، أن يكــون مــن يقــدم 

المــال هــو الســعودي، هــو الإمــاراتي، هــو مــن يقــف معهــم، وأن يكــون مــن يتحمــل 

الخســائر البشريــة في القتــل والجــرح والأسر هــو غيرهــم، فيبقــى الجنــدي الأمريــي 

والضابــط الأمريــي هنــاك بعيــداً، ودوره أن يــأتي- في نهايــة المطــاف- حيــث تتوفــر 

أي مســاحة أمُنــت مــن جانــب مــن يشــكلون عائقــاً أمامهم، يــأتي- في نهايــة المطاف- 

ليجعــل لــه قاعــدةً في عــدن، قاعــدةً في حضرمــوت، قاعــدةً في شــبوة، ويحــرص عــى 

أن يتواجــد في المناطــق التــي بــات فيهــا مطمئنــاً أن أولئــك العمــاء والخونــة هــم في 

الصفــوف الأماميــة، مــن يقاتلــون ويوفــرون لــه الحمايــة، مــن يقُتلــون دونــه، ومــن 

يبذلــون المــال؛ حتــى لا يخــر ولا دولاراً واحــداً، بــل بــدلاً عــن ذلــك يقدمــون لــه 

ــنٍ  ــنٍ باهــظ، بثم ــه بثم م الســاح، فيقدم ــدَّ ــإذا ق ــوال، ف ــن الأم ــر م ــر والكث الكث



183

1441ه

ــم،  ــن جانبه ــه ثمــنٌ م ــف الســياسي يكــون ل م الموق ــدَّ ــرة، وإذا ق ــاح كب ــر، بأرب كب

ــظ. ــر وباه ــن كب ــل ثم ــون مقاب ــة، فتك ــاهمة عملي ــف، أي مس م أي موق ــدَّ وإذا ق

ــل  ــذي يجع ــب ال ــاء الرهي ــذا الغب ــة، وه ــة والخيان ــوء العمال ــدى س ــى م يتج

ــة  ــة الســلبية والســيئة، وهــي تجســد حال ــاء الأمــة في هــذه الحال البعــض مــن أبن

ــةً  ــه خدم ــون في ــذي يقدم ــت ال ــم في الوق ــة، فه ــه الكلم ــا تعني ــكل م الخســارة ب

لأمريــكا، ينفــذون فيــه أجنــدةً لأمريــكا، يتحركــون في الاتجــاه الــذي تريــده أمريــكا 

ــاً  ــم أيض ــل، ه ــةً لإسرائي ــق مصلح ــذي يحق ــاه ال ــس الاتج ــون في نف ــم، يتحرك منه

ــم،  ــاهمةٍ معه ــاهمت أي مس ــا س ــل إذا م ــكا وإسرائي ــال لأمري ــون الم ــن يقدم م

حتــى عــى مســتوى الإدارة، عــى مســتوى أي دور، حتــى عــى الــدور الــذي 

ــا في  ــل هن ــه بثمــن، فالعمي ــه بثمــن، كل ــدور استشــاري بثمــن، كل ــه ب ــد يصفون ق

ــو  ــب ه ــن، ولا يكس ــاً الثم ــدم أيض ــة يق ــذه المعرك ــادم في ه ــة والخ ــذه المعرك ه

ا. ــة جــدًّ ــة خاطئ ا، حال ــة جــدًّ ــة رهيب ــذل، وهــذه حال لنفســه؛ إنمــا هــو يقــدم، يب

وبحمــد اللــه وبنعمتــه أن نكــون بعيديــن عــن مثــل هــذه الحالــة، ولــو كنــا في 

الموقــف الحــق، في الموقــف الصحيــح، الــذي تتحقــق لنــا فيــه الحريــة والاســتقلال 

ــا،  ــا، عــى أخلاقن ــا، عــى قيمن والكرامــة والعــزة، والــذي نحافــظ فيــه عــى مبادئن

ــي، أن  ــع أن نضح ــه في موق ــون في ــا، نك ــى كرامتن ــاً ع ــه أيض ــظ في ــذي نحاف وال

نقــدم الكثــر والكثــر عــى كل المســتويات، أن نعــاني أحيانــاً، ليســت هــذه مشــكلة، 

معانــاة في ســبيل اللــه ، وفي محلهــا الصحيــح، لهــا نتيجــة صحيحــة وإيجابيــة، لها 

ثمــرة طيبــة، حتــى في أثرهــا النفــي لهــا أثــر إيجــابي كبــر، أنــت تحُِــس فيهــا بالعــزة 

ــه الكلمــة.  ــا تعني ــكل م ــة ب ــى الحري ــا معن ــذوق فيه ــت تت ــة، أن والكرامــة والحري
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بعد فقدان وصايتها على اليمن.. ماذا كان مخطط أمريكا؟
ا على مســألة  فنــدرك- في واقــع الحــال- كيــف أن أمريــكا ركَّــزت بشــكل كبــر جدًّ

اخــراق هــذه الأمــة مــن الداخــل، وعــى تحريــك البعــض مــن أبنــاء هــذه الأمــة، 

ــة،  ــة، وكل الانقســامات في داخــل الأم وعــى اســتغلال كل المشــاكل في داخــل الأم

وكل الســلبيات في داخــل الأمــة، ثــم ســعت أيضــاً إلى صناعــة المزيــد والمزيــد مــن 

المشــاكل والأزمــات، وتوظيــف المزيــد والمزيــد مــن العناويــن التــي هــي ذات طابــع 

اســتقطابي تخــادع بــه الكثــر مــن النــاس، مثــاً: البعــض مــن الخونــة في بلدنــا وقفوا 

في صــف العــدوان، والعــدوان هــذا هــو عــدوان- في حقيقــة الأمــر- عــدوانٌ أمريــي؛ 

لأن أمريــكا عندمــا وصلــت إلى درجــة أن تفقــد نفوذهــا في هــذا البلــد، وســيطرتها 

ــةً بشــكلٍ  ــد، بعــد أن كانــت قــد فرحــت بأنهــا قــد أصبحــت وصي عــى هــذا البل

رســمي ومعلــن عــى هــذا البلــد، وأصبــح الســفير الأمريــي- آنــذاك- في صنعــاء هــو 

المســؤول الأول في هــذا البلــد، بموقــع وصايتــه عــى هــذا البلــد، انزعجــت أمريــكا 

ــي. ــعبٍ يمن ــا كش ــى واقعن ــيطرة ع ــن الس ــع م ــذا الموق ــرت ه ــا خ ــراً عندم كث

بعــد أن غــادر الســفير الأمريــي، وغــادر معــه المارينــز مــن صنعــاء، غــادروا بعد 

أن وجــدوا أن ليــس لهــم مجــال للتأثير في أي أمــر، للتدخل في أي شيء، وعاشــوا حالة 

الرعــب والخــوف والذلــة والهــوان، وغــادروا ليــس لهــم أي وزن ولا تأثــر في هــذا 

البلــد، كانــوا في وضعيــة تتســابق الســلطة- آنــذاك- برئيســها ومســؤوليها، وتتســابق 

ــات  ــات والزعام ــن الوجاه ــض م ــابق البع ــزاب، ويتس ــات الأح ــض زعام ــاً بع أيض

الاجتماعيــة إليهــم في تقديــم الــولاء والطاعــة، والتــودد والتقــرب، وفي العمــل عــى 

ــن  ــة، وم ــة والطاع ــة والخدم ــتجابة العملي ــع الاس ــن موق ــم م ــط به ــز الرواب تعزي

موقــع تعزيــز نفــوذ أولئــك وتدخلاتهــم في كل شــؤون هــذا البلــد، كانــوا يذهبــون 

إلى الســفير الأمريــي ليناقشــوا معــه مختلــف أمــور هــذا البلــد: قضايــاه السياســية، 

قضايــاه الاقتصاديــة، قضايــاه الاجتماعيــة، ثــم يلتقــي بــكل الــوزراء، بــكل المســؤولين 
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الذيــن يرغــب باللقــاء معهــم؛ ليؤثــر فيهــم بتوجيهــات معينــة، أو قناعــات معينــة، 

ــى  ــد ع ــذا البل ــوء في ه ــع يس ــة، وكان الوض ــات معين ــة، أو سياس ــج معين أو برام

ــكا  ــت أمري ــا تدخل ــوء، كل ــالات كان يس ــتويات والمج ــي، وفي كل المس كل المناح

ــاً... ــياً، اقتصادي ــد: سياس ــذا البل ــع ه ــاء واق ــا س ــر؛ كل ــا أك ــزز نفوذه ــر، وتع أك

كان يتجــه في كل ترتيباتــه مــع الســلطة، مــع المســؤولين، مــع أصحــاب القــرار 

الســياسي، مــع المعنيــن، نحــو مــا يســاهم عــى الوصــول بهــذا البلــد إلى مســتوى 

ــي  ــى أن ينه ــل ع ــكري، يعم ــب العس ــأتي إلى الجان ــز، ي ــف والعج ــار والضع الانهي

فيــه القــوة الجويــة، والقــوة البحريــة، والقــوة الصاروخيــة، وقــوة الدفــاع الجــوي، 

ــة  ــى الأمني ــة حت ــش والمنظوم ــول الجي ــش؛ ليح ــة الجي ــوان هيكل ــت عن ــأتي تح ي

ــى أن  ــدر ع ــة، لا تق ــة خاوي ــي- إلى منظوم ــاون الأمن ــن التع ــت عناوي ــاً- تح أيض

ــل  ــا، ب ــن وطنه ــع ع ــعبها، أو تداف ــاً لش ــه أم ــل في ــذي تمث ــع ال ــون في الموق تك

ــد تحــت  ــن في البل ــوا يعــززون انتشــار التكفيري ــد، وكان مجــرد أداة ضعيفــة في الي

ــوان  ــى عن ــات، ويبق ــم المحافظ ــروا في معظ ــددة؛ لينت ــاليب متع ــن وبأس عناوي

الحــرب عليهــم قائمــاً كعنــوان، وفي الواقــع العمــي يهيئــون لهــم الانتشــار إلى 

مختلــف المحافظــات، ويســاعدونهم عــى القيــام بكثــرٍ مــن الجرائــم التــي 

ــا  ــوا فيه ــي أوصل ــة الت ــذا الحال ــاءه، هك ــذا الشــعب، وتســتهدف أبن تســتهدف ه

البلــد إلى مســتوى وصايــة تعُْلـَـن بقــرار في مجلــس الأمــن، ويصبحــون هــم المعنيــن 

الأساســيين في موقــع الســلطة والقــرار، والتوجيهــات والسياســات والقــرارات. 

لكنهــم لمَّــا طــردوا مــن هــذا البلــد، ولمَّــا قطــع هــذا النفــوذ عــن هــذا البلــد، 

ــد، اتجهــوا بمخطــط آخــر، فبــدلاً مــن أن  وخــروا هــذه الســيطرة عــى هــذا البل

ــا نتمنــى، نحــن لا نخشــاهم، نحــن لا  ــوا هــم في معركــةٍ مبــاشرة، ونحــن كن يدخل

نخافهــم، نحــن نعــرف ضعفهــم ونقــاط الضعــف الكبــرة عليهــم، كنــا نتمنــى مــن 

النظــام الســعودي مــن النظــام الإمــاراتي، كنــا نتمنــى مــن الخونــة في هــذا البلــد أن 
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ــا بجنودهــا،  ــا، أن تقاتلن ــدان المواجهــة بنفســها لحاله ــزل إلى مي ــكا لتن يتركــوا أمري

بعتادهــا، بأســلحتها، وتــأتي بضباطهــا وجنودهــا ليقاتلــوا في الميــدان، لكنهــا لا تجــرؤ 

عــى فعــل ذلــك، وهــي تــرى في واقــع الحــال أنَّ تلــك الأدوات الإقليميــة والمحليــة، 

أنَّ العمــاء والخونــة مــن أبنــاء الأمــة ومــن أبنــاء البلــد، هــم ســيؤدون هــذا الــدور، 

وهــم مــن ســيتحملون تكاليفــه الباهظــة عــى كل المســتويات، فيقتــل مقاتلوهــم، 

مــون الأمــوال هــم، ويتحملــون الخســائر الباهظــة والرهيبــة هــم، وهــذا مــا  ويقدِّ

فعلتــه أمريــكا، أدارتهــم، تـُـوِّج وأعلــن هــذا العــدوان مــن أمريــكا، وبقيــت في حالــة 

إدارة مبــاشرة، ولكــن بثمــن كبــر أيضــاً، باســتغلال كبــر، وإلى اليــوم الأمــر مســتمر. 

المعركة مستمرة وعلى كل المستويات
ــت  ــي أعُلِن ــة الت ــدة الزمني ــة، وبعــد كل هــذه الم ــأتي إلى هــذه المرحل ــا ن عندم

فيهــا الصرخــة وإلى اليــوم، وقــد تجلــت الأمــور أكــر، واتضحــت المســارات وتحــددت 

ــي، وعــى  ــا كشــعب يمن ــر، ونجــد عــى مســتوى واقعن ــر فأك ــة أك في داخــل الأم

مســتوى واقــع الأمــة مــن حولنــا أيضــاً، أنَّ الأمريــي مســتمر في مؤامراتــه، في 

مخططاتــه، وإن كان بشــكلٍ كبــر يعتمــد عــى أدواتــه وعــى العمــاء الموالــن لــه 

مــن أبنــاء الأمــة، ومــن ينخــدع بهــم، ومــن يســتقطبونه معهــم تحــت أي عنــوان، 

ليــس المهــم عنــد الأمريــي هــو العنــوان، مــن يتحــرك لخدمــة الأجنــدة الأمريكيــة 

ــكك،  ــه يف ــا أن ــرك، طالم ــي؛ فليتح ــوان مذهب ــري بعن ــة كتكف ــح الأمريكي والمصال

ــك  ــى تفكي ــل ع ــه يعم ــا أن ــرار، طالم ــة الأح ــاء الأم ــتهدف أبن ــل، يس ــرِّب، يقت يخ

كيــان هــذه الأمــة، طالمــا أنــه ينــر الفتنــة بــن أبنــاء الأمــة، طالمــا أنــه يســتنزف 

هــذه الأمــة، طالمــا أنــه يشــوش عــى أبنــاء الأمــة تجــاه العــدو الحقيقــي والمعركــة 

الحقيقيــة، ويرســم أولويــات أخــرى، ويتجــه لإشــغال الأمــة بمشــاكل أخــرى فليفعــل، 

مــن يــأتي بعناويــن سياســية... مــن يــأتي بــأي عناويــن، مــن الجيــد عنــد الأمريــي، 

ــاط  ــنَّ ارتب ــة، ولك ــاليب مخادع ــن وأس ــاك عناوي ــون هن ــبه أيضــاً أن تك ــا يناس م
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كل تلــك الأدوات- في نهايــة المطــاف- بالأمريــي واضحــة، وبالإسرائيــي جليــة، 

وتتجــى مــع الوقــت أكــر فأكــر، ومــع الأحــداث أكــر فأكــر، حتــى يظهــر أولئــك 

وهــم- في واقــع الحــال- في جبهــةٍ واحــدة، ولكــن فيهــا آمــر ومأمــور، وفيهــا خــادم 

ومخــدوم، والأمريــي ليــس فيهــا هــو الخــادم، وليــس فيهــا هــو المأمــور، هــو الآمــر، 

ــوا  ــن بات ــه مــن العــرب الذي ــك ليــس هــو المأمــور بالنســبة لعملائ الإسرائيــي كذل

يظهــرون توددهــم إليــه، ويدخلــون في تحالفــات ومســارات عمليــة متداخلــة معــه.

عــى كلٍّ المعركــة مســتمرة، هــذا العــدوان عــى بلدنــا جــزءٌ مــن هــذه 

المعركــة، هــذا العــدوان الــذي أيضــاً يتحــرك ليــس فقــط في المجــال العســكري، هــو 

يتحــرك عــى المســتوى الســياسي، عــى المســتوى الإعلامــي، هــو يســتمر أيضــاً في 

ــه الشرســة عــى المســتوى الاقتصــادي،  ــه عــى المســتوى الاقتصــادي، وحرب هجمت

ونحــن كشــعبٍ يمنــي نعيــش معانــاة الوضــع الاقتصــادي الناتجــة عــن هــذا 

ــة،  ــة الوطني ــتهدافنا في العمل ــأتي إلى اس ــذي ي ــح، ال ــح والصري ــتهداف الواض الاس

في الحصــار الشــديد والخانــق... في وســائل وأســاليب متعــددة عــى المســتوى 

ــة التــي  الاقتصــادي، عــى المســتوى الثقــافي والفكــري والإعلامــي، المعركــة الإعلامي

ــا  ــر مــن القضاي ــا الكث ــر فيه ــن والمفــردات، ويث ــر مــن العناوي ــا الكث ــف فيه يوظِّ

الكثــر مــن العناويــن والسياســات  الهامشــية والمشوِّشــة، ويثــر فيهــا أيضــاً 

الإعلاميــة التــي تهــدف إلى التضليــل، وإلى قلــب الحقائــق، وإلى التزييــف للوعــي.

ــي  ــة الفلســطينية الت ــع الشــعب الفلســطيني، وفي القضي ــا نتأمــل في واق عندم

هــي قضيــةٌ للأمــة كل الأمــة، تعنينــا جميعــاً كمســلمين، فيــا يتعلــق بشــعبٍ هــو 

ــطين  ــاد فلس ــق بب ــا يتعل ــلمة، في ــةٍ مس ــطيني( كأم ــعب الفلس ــا )الش ــزءٌ من ج

ــطين  ــات في فلس ــق بالمقدس ــامية، فيــا يتعل ــاد الإس ــن الب ــزءٌ م ــي ج ــي ه الت

التــي هــي مــن مقدســاتنا العظيمــة والمهمــة، التــي لهــا موقعهــا في انتمائنــا 



188

ــة، في مســاراته  ــي مواصــل في مســاراته العدواني ــي، العــدو الإسرائي الإيمــاني والدين

الإجراميــة، يواصــل كل أشــكال الاســتهداف لهــذا الشــعب الفلســطيني، يضــم المزيــد 

ــعب  ــتهداف للش ــائل الاس ــكل وس ــتهداف ب ــعى إلى الاس ــن الأراضي، يس ــد م والمزي

ــكات، أيضــاً الاســتهداف عــى مســتوى  ــاً للممتل ــاً، وأسراً، وتخريب الفلســطيني، قت

الانتــاء الدينــي للمســاجد، للصــاة، للشــعائر الدينيــة... بــكل وســائل الاســتهداف، 

هــو يســتهدف هــذا الجــزء الــذي هــو جــزءٌ مــن الأمــة كإنســان، كأرض، كمقدســات.

وهــو يســتفيد في مواصلــة مســاره هــذا مــن الــدور الأمريــي والحمايــة 

الأمريكيــة، ودائمــاً مــا كنــا نتحــدث عــن أمريــكا وإسرائيــل كوجهــان لعملــة 

واحــدة؛ لأن السياســة الأمريكيــة يصنعهــا اللــوبي اليهــودي في أمريــكا، هــذه 

مســألة واضحــة، مــن يديــر أمريــكا، مــن يوجــه السياســات الأمريكيــة هــو اللــوبي 

اليهــودي في أمريــكا، ويشــتغل بتأثــر واضــح، وتحكــم واضــح، ونفــوذ واضــح وبــن، 

ــة، ويســتفيد أيضــاً  ــدان الغربي ــن البل ــر م ــا هــو في كث ــا، ك ــا هــو في بريطاني ك

ــام وفيــا قبلهــا، مــا يحصــل  ــدِم عليــه مــن خطــوات في مثــل هــذه الأي فيــا يقُْ

ــرر  ــه، ت ــأ مع ــت تتواط ــي بات ــة الت ــض الأنظم ــدى بع ــربي، ل ــع الع ــاً في الواق أيض

ــياسي،  ــي والس ــتوى الإعلام ــى المس ــه ع ــف إلى صف ــاول أن تق ــل، تح ــا يفع ــه م ل

وتعمــل في الداخــل )في واقــع الأمــة، وفي داخــل الأمــة( مــا يشُــغِل الأمــة عــن أداء 

دورهــا فيــا لــو كانــت متفرغــة، وليســت مثقلــة بــكل هــذه المشــاكل والهمــوم.

عندمــا ننظــر إلى الواقــع الــذي تعيشــه ســوريا والشــعب الســوري، والمؤامــرات 

ــع  ــعبه وم ــع ش ــاً م ــي وفي ــذي بق ــه ال ــى نظام ــعب، وع ــذا الش ــى ه ــرة ع الكب

الأمريكيــة  والاعتــداءات  والإسرائيــي،  الأمريــي  الــدور  طبيعــة  نــرى  أمتــه، 

مــن أســاليب الاســتغلال الأمريــي  آخــراً  والإسرائيليــة، ونــرى أيضــاً نموذجــاً 

ــورية-  ــق الس ــض المناط ــأتي في بع ــي ي ــة أن الأمري ــاء، إلى درج ــي للعم والإسرائي
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في نهايــة المطــاف- ليبســط ســيطرته المبــاشرة عــى حقــول النفــط في بعــض 

المناطــق، بعــد أن جعــل الكلفــة في الســيطرة عــى تلــك المناطــق، وفيــا يســتلزمه 

ــى  ــال ع ــتوى الم ــى مس ــال وع ــتوى القت ــى مس ــيمة ع ــائر جس ــن خس ــك م ذل

ــة، ويــرق  ــة المطــاف- ليســيطر عــى هــذه المنشــآت النفطي ــأتي- في نهاي غــره، ي

نفطهــا، وينهــب مــا فيهــا مــن الــروة، ويكــون المعنــي بحراســته هــو عميلــه الــذي 

ــل هــو بعــض  خــان شــعبه في ســوريا، يكــون هــو المعنــي، والمعنــي أيضــاً بالتموي

دول الخليــج الــذي توفــر لذلــك العميــل المــال؛ في مقابــل أن يوفــر الحمايــة 

للأمريــي لينهــب نفــط وثــروات شــعبه وبلــده، هكــذا تتجــى لنــا ســوء الخيانــة.

يســتمر الــدور الأمريــي التخريبــي والمعــادي مع الإسرائيــي في ســوريا، في لبنان، 

ــاني عــى مســتوى الحصــار الاقتصــادي،  ــه الشــعب اللبن ونحــن نــرى مــا يعــاني من

المؤامــرات عــى اقتصــاده، عــى معيشــته، الإضرار بــه في الوضــع الاقتصــادي، 

العســكري، وبعــد أن فشــلوا في الاســتهداف  بعــد أن فشــلوا عــى المســتوى 

للمقاومــة في لبنــان، لحــزب اللــه في لبنــان، للأحــرار في لبنــان، عــى المســتوى 

الســياسي، عــى مســتويات كثــرة، اتجهــوا إلى الجانــب الاقتصــادي، وإن شــاء اللــه 

سيفشــل الأعــداء في مؤامراتهــم عــى المســتوى الاقتصــادي عــى الشــعب اللبنــاني.

أكبر ما أسهم في معاناة الأمة على كل المستويات
ــادي...  ــتوى الاقتص ــى المس ــتويات: ع ــى كل المس ــة ع ــاة الأم ــد أنَّ معان ونج

ــن  ــلبي للموال ــدور الس ــا: ال ــاهم فيه ــا س ــر م ــن أك ــتويات، م ــة المس ــى بقي وع

لأمريــكا، يعنــي: تجــد مثــاً في لبنــان واحــد مــن أهــم العوائــق عــن تبنــي سياســات 

اقتصاديــة صحيحــة لمصلحــة الشــعب اللبنــاني، يقــف عائقــاً عــن ذلــك مــن يــوالي 

أمريــكا في لبنــان، بعــض الأحــزاب، بعــض التيــارات المواليــة لأمريــكا، التــي تتجــاوب 

التــي تســتهدف الشــعب  مــع السياســات الأمريكيــة والتوجهــات الأمريكيــة 
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اللبنــاني بشــكلٍ عــام في اقتصــاده، ثــم هكــذا في بقيــة البلــدان الإســامية، المعانــاة 

ــة،  ــات الأمريكي ــن التدخ ــر م ــة الكث ــادي، فاعلي ــتوى الاقتص ــى المس ــرة ع الكب

ــن  ــا، م ــتغل عليه ــن يش ــة م ــاء الأم ــن أبن ــاك م ــة؛ لأن هن ــراءات الأمريكي والإج

ــكا  ــأتي أمري ــا، فت ــاوب معه ــن يتج ــا، م ــن يطبِّقه ــا، م ــرك به ــن يتح ــا، م ــزم به يلت

لتفــرض حظــراً عــى بلــدٍ مســلم، عــى شــعبٍ مســلم، في موضــوعٍ معــن، تتجــاوب 

ــة  ــراءات معين ــل إج ــاً لتعم ــأتي أيض ــات، ت ــة والحكوم ــن الأنظم ــر م ــا الكث معه

ــر  ــات تؤثِّ ــك السياس ــاك، تل ــا أو هن ــلمٍ هن ــدٍ مس ــة في بل ــات معين ــرض سياس وتف

عــى وضعــه الاقتصــادي، يــأتي مــن أبنــاء ذلــك البلــد أحــزاب، جهــات، أو ســلطة، 

ــادي. ــتوى الاقتص ــى المس ــعبه ع ــارة بش ــي ض ــي ه ــات الت ــك السياس ــى تل ليتبن

أمريــكا ســتكون ضعيفــة- وهــي ضعيفــة- لــو وقفــت الأمــة الوقفــة المطلوبــة، 

لكــن يتحمــل الذيــن يتجهــون الاتجــاه الخاطــئ مــن أبنــاء الأمــة في المــوالاة 

لأمريــكا، في التقبــل لسياســات أمريــكا، في التفاعــل والخدمــة لأجنــدة أمريــكا، 

يتحملــون مســؤولية كبــرة أمــام اللــه ، وأمــام شــعوبهم فيــا ينتــج عــن 

ــك  ــة وذل ــك الفاعلي ــة، تل ــر للسياســات الأمريكي ــة وتأث ــن فاعلي ــم هــم م تجاوبه

التأثــر مــا كان ليتــم لــولا تجــاوب أولئــك ودورهــم التخريبــي مــن الداخــل. 

نجــد مــع كل ذلــك الأهميــة لأن يكــون هنــاك توجــه يحمــي الأمــة مــن 

الداخــل، يحصــن الأمــة أيضــاً مــن الداخــل، يعمــم حالــة الوعــي؛ حتــى لا ينخــدع 

البعــض نتيجــة فقدانهــم للوعــي عندمــا تحَُــرَّك عناويــن، حتــى العنــوان الاقتصــادي، 

ــرَّك العنــوان الاقتصــادي، ولكــن مــن الموقــع الخطــأ وفي المســار الخطــأ، مثلــا  يحُ

حُــرِّك مثــاً العنــوان الاقتصــادي في لبنــان ضــد المقاومــة في لبنــان! مــا هــو ذنــب 

ــاني،  ــا لنقيــم في الوضــع اللبن ــو جئن ــان في الموضــوع الاقتصــادي؟! ل المقاومــة في لبن
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ــع  ــر الوض ــة، يدي ــات الاقتصادي ــم السياس ــاً، يرس ــم اقتصادي ــذي كان يتحك ــن ال م

ــه؟  ــودٍ مــن الزمــن؟ هــل كان هــو حــزب الل ــان عــى مــدى عق الاقتصــادي في لبن

ــا ارتباطــات  ــي له ــات الأخــرى الت ــك، الجه ــل ذل ــن يفع ــه م لا، لم يكــن حــزب الل

بأمريــكا، لهــا ارتباطــات بالنظــام الســعودي، لهــا ارتباطــات بجهــات أخــرى، هــي 

التــي كانــت تديــر الوضــع الاقتصــادي والســياسي الرســمي في لبنــان، وبمــا ينســجم 

ــكلٍ لم  ــة، وبش ــة والإقليمي ــا الدولي ــع ارتباطاته ــة، وم ــات الدولي ــك التوجه ــع تل م

ــاءً ولا لمصلحــة الشــعب اللبنــاني، إلى أن تصــل الأمــور- في نهايــة المطــاف-  يكــن بنَّ

إلى حافــة الانهيــار، ثــم يــأتي مــن يلقــي باللــوم عــى حــزب اللــه، ويحملــه جنايــة 

ــن  ــن م ــض المغفل ــن بع ــون م ــم يحرِّك ــرون ه ــك الآخ ــرون، أولئ ــه الآخ ــا فعل م

ــة  ــة، بأنشــطة تخريبي ــات معادي ــلبية، بهتاف ــة س ــون بطريق ــن يتحرك ــم م أصحابه

ــكلة،  ــو بالمش ــس ه ــه، ولي ــزب الل ــي ح ــكلة ه ــه المش ــون في ــوانٍ يجعل ــت عن تح

هــو الحــل، رؤيتــه هــي الحــل، والتــي يمكــن أن تمثــل إنقــاذاً للشــعب اللبنــاني في 

وضعــه الاقتصــادي... هكــذا في بقيــة البلــدان الإســامية، جــزءٌ كبــرٌ مــن المعانــاة، 

وجــزءٌ كبــرٌ مــن التأثــر الضــار والموجــع للسياســات الأمريكيــة، والمؤامــرات 

ــن  ــرات م ــك السياســات والمؤام ــذ تل ــى تنفي ــل ع ــن عم ــاك م ــة؛ لأن هن الأمريكي

أبنــاء الأمــة، داخــل بلــدٍ معــن أو مــن خارجــه بمــا يؤثِّــر عــى وضــع ذلــك البلــد. 

ــدان  ــم البل ــلم، معظ ــراني المس ــعب الإي ــى الش ــادي ع ــار الاقتص ــاً: الحص مث

العربيــة والإســامية التزمــت بالسياســات الأمريكيــة، والتعليــات الأمريكيــة، 

ــامي في  ــام الإس ــد النظ ــلم، وض ــراني المس ــعب الإي ــد الش ــي ض ــف الأمري والموق

ــاربَ  ــعبه، فتحَُ ــع ش ــح م ــاه الصحي ــه الاتج ــلم، يتج ــامٌ مس ــو نظ ــذي ه ــران ال إي

إيــران اقتصاديــا؛ً لأنهــا خارجــة عــن الهيمنــة والســيطرة الأمريكيــة عليهــا، وتتجــه 

ــن  ــر م ــأتي الكث ــة، ت ــذه المحارب ــاربَ ه ــتقل، فتحَُ ــف والمس ــر والشري ــاه الح الاتج
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الحكومــات والأنظمــة لتلتــزم بالتعليــات والتوجيهــات الأمريكيــة، وتعطيهــا 

الفاعليــة، كان مــن مصلحــة المســلمين بــكل دولهــم، بــكل حكوماتهــم وأنظمتهــم، 

لــو كانــوا خــارج هــذه الســيطرة الأمريكيــة، وهــذا النفــوذ الأمريــي، وهــذا الالتــزام 

ــك التوجهــات  ــة، كان مــن مصلحتهــم جميعــاً ألَّ يلتزمــوا بتل بالسياســات الأمريكي

الأمريكيــة، ولــكان وضعهــم مختلفــاً إلى حــدٍ كبــر عــى مســتوى البلــدان كذلــك. 

ة هي مواجهة هذا الخطر الداهم لتكن الأولويَّ
عندمــا نجعــل مــن الإدراك والوعــي للخطــر الأمريــي والإسرائيــي، ومــن تحمــل 

المســؤولية والتحرك الجاد في مواجهة هذا الخطر أولوية؛ ســنكون في الاتجاه الصحيح 

ــا مــن  في كل مســاراتنا العمليــة، في كل سياســاتنا، في كل مواقفنــا، في كل توجهاتنــا، أمَّ

جعلــوا لهــم أولويات أخــرى، واتجهوا اتجاهات أخــرى، وتجاهلوا هــذا الخطر الكبير، 

فهــم دائمــاً في الموقــع الــذي يمثــل خدمةً لأمريكا بشــكلٍ مبــاشر أو بشــكلٍ غير مباشر.

ــا في هــذه المســرة  ــا- صوابيــة هــذا التوجــه الصحيــح لن - كــا قلن فــإذ يتجــىَّ

القرآنيــة، لــكل الأحــرار في هــذه الأمــة الذيــن يناهضــون الهيمنــة الأمريكيــة، 

والســيطرة الأمريكيــة، ويعــادون العــدو الإسرائيــي، ويعــون جيــداً طبيعــة المؤامرات 

ــداً  ــدرك جي ــي، وإذ ن ــي والإسرائي ــتخدمها الأمري ــي يس ــائل الت ــاليب والوس والأس

وتتجــى الحقائــق عــن ســلبية الــدور التخريبــي للعمــاء والموالــن لأمريــكا، وعــن 

ســلبية حالــة الجمــود والقعــود والتنصــل عــن المســؤولية، ونعــي مســؤوليتنا جيــداً، 

فنحــن معنيــون بالاســتمرار، مــع الثقــة باللــه  أننــا في المســار الصحيــح، في المســار 

الإيجــابي، في المســار الــذي عاقبتــه عاقبــة النــر، وعاقبــة الفــاح، وعاقبــة الفــوز، 

ــه،  ــى الل ــوكل ع ــه ، والت ــى الل ــاد ع ــي، بالاعت ــد الإله ــة والتأيي ــة الغلب وعاقب

لكنــه بحســب مــا يســتجد مــن أحــداث، مــن مؤامــرات، مــن مكائــد، يلزمنــا المزيــد 
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والمزيــد مــن الوعــي، ويلزمنــا المزيــد والمزيــد مــن الاستشــعار للمســؤولية، والتحــي 

بالمســؤولية، والانضبــاط العمــي عــى أســاسٍ مــن هــذا الوعــي، وعــى أســاسٍ مــن 

استشــعارنا لهــذه المســؤولية، وهــذا يــأتي في واقعنــا العمــي إلى مختلــف المجــالات: 

المجــال الســياسي، المجــال الاقتصــادي، المجــال الإعلامــي، المجــال التوعــوي في الواقــع، 

فنتحــرك بــكل جديــة لننــر الوعي بشــكلٍ كبير، ولنواجــه كل مؤامرة اســتجدت، كل 

خطــوةٍ جديــدة أقــدم عليهــا الأعــداء وعملاؤهــم، يحتــاج النــاس إلى المزيــد والمزيــد 

مــن الوعــي، المزيــد والمزيــد مــن التحــرك الجــاد في كل المجــالات، وعــى كل صعيــد.

في الختام تأكيد على جملة من المواقف
ــد عــى جملــةٍ مــن المواقــف، ونقــدم- كذلــك- تعليقــاً  في ختــام حديثنــا هــذا نؤكِّ

عــى بعــض النقــاط:

تمسكنا بموقفنا الثابت كجزء من التزامنا الديني
ــد عــى موقفنــا المبــدئي الــذي سرنــا عليــه منــذ إعــان تلــك الصرخــة  أولاً: نؤكِّ

بشــكلٍ عمــي وإلى اليــوم، في مناهضتنــا للهيمنــة الأمريكيــة عــى أمتنــا، وفي عدائنــا 

للعــدو الإسرائيــي، وفي تمســكنا بالموقــف الحــق الــذي يتبنــى اســتقلال هــذه الأمــة 

عــى أســاسٍ مــن انتمائهــا الإيمــاني والدينــي، والــذي يتحــرك بدافــع المســؤولية، وعلى 

ــداث في  ــع والأح ــرآن والواق ــه الق ــذي يصنع ــي ال ــة، والوع ــة القرآني ــاس الثقاف أس

التصــدي لهــذا الخطــر، هــذا الموقــف هــو موقــفٌ ثابــت، موقــفٌ أســاسٌي، هــو جــزءٌ 

مــن التزامنــا الإيمــاني والديني، ليســت المســألة عبــارة عــن تبعية سياســية لأي طرف، 

تجمعنــا بالآخريــن مــن أبنــاء أمتنــا قضيــة واحــدة، الأحــرار مــن أبنــاء الأمــة الذيــن 

لهــم هــذا الموقــف تجمعنــا بهــم القضيــة الواحــدة، الموقــف الواحــد، الهــم الواحــد، 

المصــر المشــرك، وفي الاتجــاه الصحيــح الــذي ينبغــي أن تكــون فيــه الأمــة كل الأمــة. 
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والموقــف الآخــر الــذي هــو موقــف العمالــة، والخيانــة، والمــوالاة لأعــداء 

الأمــة، هــو موقــفٌ شــاذ، والموقــف الآخــر الــذي يتســم بالتنصــل عــن المســؤولية، 

ــل  ــاذل، لا يمث ــفٌ متخ ــو موق ــف، ه ــا موق ــي، وال ــا وع ــود، وال ــود، والقع والجم

قيمــة، وليــس لــه أي مشروعيــة، وليــس موقفــاً منطقيــاً بالأســاس، ولذلــك نحــن في 

هــذا الموقــف ثابتــون بــإذن اللــه، مســتمرون عليــه بحكــم انتمائنــا الإيمــاني والديني.

بذل الجهد في التصدي للعدوان والحذر من الطابور الخامس
ــي، يتحــرك  ــدوانٌ أمري ــذي هــو في أساســه ع ــدوان ال ــاً: في ظــل هــذا الع ثاني

ــاء  ــن أبن ــاراتي أداة، العمــاء م ــون كأدوات، النظــام الســعودي أداة، الإم ــه الباق في

الوطــن، والخونــة مــن أبنــاء الوطــن يتحركــون فيــه كأدوات لــأدوات، عمــاء 

للعمــاء، خونــة لوطنهــم لخدمــة ذلــك العميــل، نحــن في تصدينــا لهــذا العــدوان 

سنســتمر مســتعينين باللــه ، متوكلــن عليــه، وأنــا أحــث الجميــع مــن أبنــاء هــذا 

الوطــن الشرفــاء والأحــرار أن يكثِّفــوا جهودهــم عــى كل مســتوى في التصــدي لهــذا 

العــدوان، وأن يكونــوا عــى درجــة عاليــة مــن الوعــي تجــاه أي معركــة، بــأي عنــوانٍ 

ــي، أو  ــياسي، أو الإعلام ــتوى الس ــى المس ــواءً ع ــدو، س ــه الع ــرك علي ــتجد ويتح يس

ــي،  ــن الوع ــة م ــي... في كل المجــالات، يجــب أن نكــون عــى درجــة عالي الاجتماع

وأن نتحــرك بجــدٍ، وباستشــعارٍ عــالٍ للمســؤولية، وباهتــامٍ كبــر، هــذا مــا يفيدنــا 

عنــد اللــه ، هــذا مــا نحظــى مــن خلالــه بالتأييــد والمعونــة مــن اللــه ، عندمــا 

نستشــعر المســؤولية، عندمــا نتحــرك بجديــة، عندمــا نحمــل الوعــي، عندمــا نتصرف 

ــود،  ــل الجه ــا نواص ــوب، عندم ــكل المطل ــام بالش ــل الاهت ــا نحم ــة، عندم بحكم

م التضحيــات في هــذا الطريــق الصحيــح، فنحــن معنيــون بذلــك.  عندمــا نقــدِّ

وبحــذر أيضــاً مــن الأعــداء ومــن طابورهــم الخامــس مــن المنافقــن والذيــن في 

ا في  قلوبهــم مــرض، ممــن هم باقون في إطار الوطــن، البعض منهم قد يكــون متواجدًّ



195

1441ه

صنعــاء، وهــو عبــارة عــن بــوق للأعــداء ينفخــون فيــه، ثم يــأتي دائمــاً ليتناغــم معهم 

في كل عنــوانٍ يتحركــون بــه، يــأتي ليتناغــم معهــم تمامــاً، أو ليعمل ما هــو لمصلحتهم. 

ا أن نعــي كشــعبٍ يمنــي أنَّ هــذا العــدوان علينــا كشــعبٍ يمنــي،  مــن المهــم جــدًّ

ــب  ــه أدوات، وارتك ــون في ــكا، والباق ــره أمري ــكا، وتدي ــه أمري ــرف علي ــذي ت وال

فيــه الأعــداء أبشــع الجرائــم التــي نعلــم بهــا جميعــاً، وهــي واضحــة، ويواصلــون 

فيــه كلــا يتمكنــون فيــه وبــه مــن الإضرار بهــذا البلــد وبهــذا الشــعب حتــى عــى 

ــل  ــدوان مثَّ ــذا الع ــداً أنَّ ه ــي جي ــالات، أن نع ــادي وفي كل المج ــتوى الاقتص المس

اختبــاراً مهــاً يميــز اللــه فيــه الخبيــث مــن الطيــب، والــوفي مــن الخائــن، والصــادق 

ــا  ــه، فعندم ــذي يحمــل الغــش في نفســه وتوجهات ــكاذب، والمخلــص مــن ال مــن ال

نجــد البعــض لا يتجــه بجديــة في التصــدي لهــذا العــدوان، أو قــد لا يكــون لــه أي 

موقــف ضــد هــذا العــدوان، ثــم نــراه يتحــرك في الداخــل لإثــارة إشــكالات تحــت 

ــا عنوانــاً دينيــاً، أو عنوانــاً سياســياً، أو عنوانــاً  أي عنــوان، حتــى لــو حمــل عنوانــاً: إمَّ

ــو كان  ــه، ل ــه، لا إخــاص في ــة ل ــه كاذب، لا مصداقي ــا؛ً فليعلــم الجميــع أن اقتصادي

صادقــاً، لــكان لــه موقــف مــا هــو أكــر، مــا هــو أهــم بــكل الاعتبــارات، إن كان 

م نفســه وكأنــه يتصــدى للظلــم، فــأي ظلــمٍ أكــر مــن هــذا  م مواقــف، ويقــدِّ يقــدِّ

م نفســه بأنــه ناصــح، وأنــه حريــص عــى مصلحــة  العــدوان، أيــن هــو؟! إن كان يقَُــدِّ

ــدوان، غــض الطــرف  ــذا الع ــه له ــره تجاهل ــة أم ــد جــىَّ حقيق هــذا الشــعب، فق

عــن هــذا العــدوان، بــكل مــا لهــذا العــدوان مــن تأثــرات رهيبــة وكارثيــة، وظلــم 

كبــر بحــق هــذا الشــعب، وبحــق أبنــاء هــذا البلــد، فــأي شــخص مــن أي مكــون، 

مــن أي فئــة: عــى المســتوى الســياسي، أو الاجتماعــي... أو عــى أي مســتوى، يــأتي 

ــادق؛  ــح الص ــاء، ولا النص ــد البنَّ ــزم بالنق ــة لا تلت ــة بطريق ــكالات داخلي ــارة إش لإث

وإنمــا فيهــا الغــش، فيهــا التحريــض، فيهــا الســعي لإثــارة الفــن، فليعلــم الجميــع 

ــا مــن الذيــن في قلوبهــم مــرض، أو مــن المنافقــن، وأنــه إنســان  أنــه كاذب، أنــه إمَّ
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ــاه  ــذر تج ــي وح ــى وع ــع ع ــن الجمي ــاً كان، فليك ــا كان وأي ــه مه ــة ل لا مصداقي

ــارج. ــداء في الخ ــح الأع ــل لصال ــاً في الداخ ــت أبواق ــي لا زال ــي ه ــة الت ــذه الفئ ه

الاهتمام بالتكافل الاجتماعي ودفع الزكاة
مــن المهــم أيضــاً العنايــة بالتكافــل الاجتماعــي، والاهتــام بالأنشــطة الخيريــة، 

هــذه مــن أهــم الواجبــات والمســؤوليات والأعــال ذات الطابــع الأخلاقــي والإنســاني 

ا تســاعد عــى الصمــود في مواجهة هــذا العدوان،  والإيمــاني، وهــي مســألة مهمــة جدًّ

النشــاط الــذي تقــوم بــه المنظــات نشــاط محــدود، وهــي تعلــن عــن توجههــا في 

تقليــص كثــرٍ مــن أنشــطتها، الواجــب علينــا كشــعبٍ يمنــي، ومســؤوليتنا الإيمانيــة 

والإنســانية والأخلاقيــة والدينيــة والوطنيــة أن نســعى نحــن إلى تعزيز حالــة التكافل 

الاجتماعــي، والتعــاون، والاهتــام بالأعــال الخيريــة لمواســاة الفقــراء مــن أبنــاء هذا 

البلــد، والبائســن والمعانــن مــن مختلــف النــاس، البعــض قــد يكــون فقــراً، ولكــن 

البعــض أيضــاً قــد يكــون بحاجــة إلى المســاعدة ولــو أنه يمتلك قــوت يومــه، لكنه مثلاً 

مريــض يحتــاج إلى مســاعدة، أو ذاك شــخص يتــزوج، يحتــاج إلى مســاعدة، أو تلــك 

أسرة تعــاني بأنــه ليــس لهــا منــزل، تحتــاج إلى منــزل بالاســتئجار، أو ســكن يســاعدها 

ــب أن  ــاني يج ــاج الإنس ــالات ذات الاحتي ــابه، كل الح ــا ش ــتقرار... أو م ــى الاس ع

نلتفــت إليهــا بالتعــاون وتعزيــز التكافــل الاجتماعــي، مــع الاهتــام بإخــراج الــزكاة. 

ا العنايــة القصــوى بإخــراج الــزكاة، البعــض مــن التجــار يحــاول  مــن المهــم جــدًّ

ــك مــن إســاءة كبــرة  ــه ذل ــزكاة، مــع كل مــا يمثل ــأكل ال أن يتهــرب، ويحــاول أن ي

ــه الدينــي  ــم، مــن جريمــة كبــرة بحســاب انتمائ ــبٍ عظي ا إلى نفســه، مــن ذن جــدًّ

ــأكل  ــك، أن ت ــراج زكات ــل بإخ ــاول أن تبخ ــم أن تح ــر الجرائ ــن أك ــامي، م والإس

الــزكاة التــي هــي للفقــراء والمســاكين، يجــب أن نغطــي أي فــراغ تتركــه المنظــات، 

وحتــى يجــب ألَّ نركــز أصــاً عــى مــا تقدمــه المنظــات، وأن نتجــه نحــن لســد هذا 
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الاحتيــاج، لتقديــم هــذه المســاعدات مــن الــزكاة، مــن الصدقــات، العطــاء الخــري 

التطوعــي، هــذا مــا يجــب أن نركــز عليــه، وهــذا مــا ينبغــي أن نهتــم بــه، وشــعبنا 

اليمنــي هــو شــعبٌ معطــاء، شــعبٌ كريــم وشــعبٌ ســخي، ويجــب أن تكــون هــذه 

الحالــة قائمــة، تحتــاج إلى تذكــر، إلى تنشــيط، إلى برامــج وآليــات، إضافــة إلى الجانب 

الحكومــي الــذي عليــه أن يبــذل المزيــد في ذلــك، وأن يهتــم في ذلــك الاهتــام الكبير. 

إضافــة إلى الاهتــام بالجانــب الاقتصــادي، يجــب مواصلــة الاهتــام بالجانــب 

الاقتصــادي عــى مســتوى الزراعة، وتنشــيط الجانــب الزراعي، والاهتــام بالمحاصيل 

الزراعيــة بمختلــف أنواعهــا، وشــعبنا- بفضــل اللــه- لديــه اهتــام زراعــي حتــى في 

ــر  ــام أك ــذا الاهت ــر ه ــام، وأن يك ــذا الاهت ــد ه ــن يجــب أن يتصاع ــاضي، لك الم

وأكــر، وأيضــاً كلــا يخــدم هــذا الجانــب: عــى مســتوى التســويق الزراعــي، عــى 

مســتوى معالجــة بعــض العوائــق مــن جانــب الدولــة، وضمــن المبــادرات المشــركة 

مــا بــن الدولــة والمجتمــع، يجــب الاهتــام بذلــك، عــى مســتوى الإنتــاج الداخــي، 

ــاج الداخــي، وهــذا  ــم في الإنت ــن أمواله ــر م ــم أن يســتثمروا الكث ــار بإمكانه التج

ــون  ــم، ويخدم ــهم وأمواله ــه أنفس ــون ب ــعبهم، ويخدم ــر لش ــم، ويوف ــيوفر له س

ــي. ا لشــعبنا اليمن ــة جــدًّ ــه شــعبهم، وهــذا ســيمثل مصلحــة اســراتيجية ومهم ب

التأكيد على أهمية الاستفادة من الدورات الصيفية
أيضــاً نؤكــد عــى أهميــة الاســتفادة مــن الــدروات الصيفيــة، الــدورات 

ــرة  ــدأ بوت ــأس، ب ــو لا ب ــف، وه ــا في الري ــزءٌ منه ــة، ج ــطة وقائم ــة الآن نش الصيفي

لا بــأس بهــا، ويحتــاج إلى اهتــام أكــر، وأيضــاً هنــاك أنشــطة تلفزيونيــة تناســب 

ــراءات  ــزام بالإج ــاس إلى الالت ــا الن ــاج فيه ــي يحت ــة الت ــدن، والوضعي ــة الم وضعي

ــن  ــتفادة أيضــاً م ــن الاس ــا، ممك ــاء كورون ــع وب ــا م ــد منه ــي كان لا ب ــة الت الصحي

ــج والاســتفادة  ــك البرام ــدورات عــر تل ــة والاشــراك في هــذه ال ــج التلفزيوني البرام
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منهــا للجيــل الناشــئ، ولا بــد مــن أن يكــون النشــاط التوعــوي والتعليمــي 

والإعلامــي بالاتجــاه الــذي يتصــدى لــكل الحــرب الإعلاميــة التــي يشــنها الأعــداء، 

التــي تهــدف إلى التضليــل والتزييــف للحقائــق، والتــي تهــدف إلى إشــغال النــاس 

عــن قضيتهــم المهمــة، وعــن قضاياهــم الكبــرة، وعــن التصــدي للعــدوان، وأيضــاً 

المحاولــة مــن جانــب الأعــداء إلى زرع الهزيمــة النفســية في أبنــاء هــذا البلــد، 

ا، وميدانهــا مهــم  فالجبهــة الثقافيــة والإعلاميــة والتوعويــة هــي جبهــة مهمــة جــدًّ

ا مــن جانــب مــن لديهــم القــدرة عــى الإفــادة  ا، والمســؤولية فيهــا كبــرة جــدًّ جــدًّ

ــة أن  ــم إمكاني ــن لديه ــاً مَ ــب أيض ــن جان ــا، وم ــرك فيه ــة والتح ــذه الجبه في ه

يدعموهــا، ومــن جانــب اهتــام الجيــل الناشــئ واهتــام الجميــع للاســتفادة منهــا.

التزود بالوعي تجاه من يثير الفتن والانقسام
ــد عــى الوعــي تجــاه طبيعــة مؤامــرات الأعــداء، الأعــداء عــى كل  أيضــاً نؤكِّ

المراحــل التــي مضــت، وأيضــاً منــذ بدايــة العــدوان بشــكلٍ أكــر، يحرصــون عــى 

إثــارة الفــن والانقســامات بــن أبنــاء هــذا البلــد تحــت كل العناويــن: العناويــن 

السياســية، العناويــن المناطقيــة، العناويــن المذهبيــة، العناويــن العرقيــة والعنصرية، 

ــا يمكــن أن  ــا أعظــم م ــا واحــد، يجمعن ــد شــعبٌ واحــد، مصيرن نحــن في هــذا البل

ــن الواحــد، نحــن جميعــاً مســلمون، هــذه نعمــة  ــره رابطــاً مهــاً وهــو الدي نعت

عظيمــة مــن اللــه  علينــا، شــعبٌ واحــد، يجــب أن نتعــاون، يجــب عــى الجميــع 

أن يدركــوا أن الــكل مســتهدف، وأن الاســتهداف لا يتجــه فقــط إلى بعــضٍ مــن أبنــاء 

ــا يريــدون منــك  هــذا البلــد دون البعــض الآخــر، الــكل مســتهدف في هــذا البلــد، إمَّ

أن تكــون عبــداً للأجنبــي، خانعــاً لــه، كــا خنعــوا هــم، بعــض العمــاء والمرتزقــة، أو 

أن يســتهدفك العــدو عــى المســتوى العســكري والاقتصــادي والســياسي والإعلامــي 

ــي، أو  ــع العرق ــرات ذات الطاب ــارة النع ــة إث ــتهداف، كل محاول ــائل الاس ــكل وس ب

ــا،  ــكافي تجاهه ــا، وأن نحمــل الوعــي ال ــي، يجــب الحــذر منه المناطقــي، أو المذهب
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وأن نحافــظ في هــذا البلــد عــى أخوتنــا، عــى تعاوننــا، عــى وحــدة موقفنــا، عــى 

نســيجنا الاجتماعــي مــن التمــزق، ومــن التفكيــك، ومــن إثــارة الحساســيات والعقــد 

الشــيطانية، التــي يتحــرك بهــا البعــض في أوســاط النــاس عــى المســتوى الإعلامــي.

مسك الختام.. دعوة كريمة
ــاً  ــق برنامج ــمية لأن تطل ــات الرس ــوة للجه ــة بالدع ــذه الكلم ــم ه ــاً أخت ختام

وطنيــاً للعنايــة في هــذا البلــد بأحفــاد بــال، أحفــاد بــال شريحــة مهمــة مــن أبنــاء 

ــة  ــن بقي ــر م ــةً بأك ــةً وبائس ــةً صعب ــون وضعي ــم يعيش ــر منه ــد، والكث ــذا البل ه

ــات هــذا الشــعب، عــى مســتوى ســكنهم، عــى مســتوى  ــد، وفئ ــات هــذا البل فئ

وضعهــم المعيــي، وطبعــاً يجــب أن يكــون هــذا البرنامــج الوطنــي طويــل الأمــد، 

وبحســب الظــروف والإمكانــات المتاحــة، ويســعى إلى إعــادة دمجهــم في المجتمــع؛ 

ليكونــوا في المســتوى اللائــق بهــذا الشــعب، مــن حيــث الوضــع المعيــي، والتكافــل 

الاجتماعــي، ولهــم حقوقهــم الدســتورية والقانونيــة التــي ينبغــي أن تعُطــى 

لهــم، وهــم مــن خــرة أبنــاء هــذا البلــد، هنــاك منهــم الكثــر مــن المضحــن، مــن 

م خدمــات كبــرة في هــذا البلــد.  الشــهداء، ممــن يتصــدى لهــذا العــدوان، ممــن يقــدِّ

ــع  ــاس: أنف ــر الن ــا: أنَّ خ ــار عندن ــون المعي ــب أن يك ــد يج ــذا البل ــن في ه نح

النــاس للنــاس، وأنَّ الإنســان الــذي يــرى لنفســه اعتبــاراً، اعتبــاره هــو بقــدر مــا 

ــد. ــاء هــذا البل م مــن خدمــة لأبن يقــدِّ

أنــا أســأل اللــه  أن يوفقنــي لأن أكــون خادمــاً لهــذا الشــعب بــكل مــا أســتطيع، 

وأرى أن خدمــة هــذا الشــعب، وأبنــاء هــذا الشــعب بــكل فئاتهــم ومكوناتهم، هي 

أعظــم قربــة أتقرب بهــا إلى الله ، حينما أدافع عنهم بالموقــف، إذا قاتلت عنهم، 

 . إذا دافعــت عنهــم، إذا وقفت في وجــه عدوهم، أرى هذه قربة عظيمة إلى الله
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يجــب أن نعــزز التكافــل الاجتماعــي، التعــاون بــن أبنــاء هــذا البلــد بمختلــف 

فئاتهــم ومكوناتهــم كأمــةٍ واحــدة وشــعبٍ واحــد، وأن نعــزز روابــط الإخــاء بــكل 

مــا تعنيــه الكلمــة، وأن نقــف صفــاً واحــداً في موقــفٍ واحــد ضــد كل مــن يســعى 

إلى إثــارة الفتنــة والفرقــة والشــقاق، ضــد مــن يســعى إلى تفكيــك أبنــاء هــذا البلــد، 

ضــد مــن يســعى إلى إخضــاع أبنــاء هــذا البلــد لصالــح الأجنبــي، ضــد الذيــن نهبــوا 

ثــروات هــذا الشــعب لعقــود مــن الزمــن، وأصبحــوا يســتثمرون فيهــا في الخــارج، 

في شركاتهــم، في البنــوك والمؤسســات، ضــد مــن باعــوا هــذا الوطــن بكلــه: بشــعبه 

وأرضــه وثرواتــه لصالــح الأعــداء، يجــب أن نقــف جميعاً ضدهــم، وألَّ نســمع منهم، 

ــا،  ــة مــن القضاي ــاء ليتكلمــوا في أي موضــوع مــن المواضيــع، في أي قضي ليســوا أمن

ــوا،  ــدروا، وخدع ــوا، وغ ــوا، وخان ــم كذب ــة، وه ــه الكلم ــا تعني ــكل م ــة ب ــم خون ه

ــون في صــف  ــوم يكفيهــم عــاراً أنهــم يقاتل وظلمــوا، وأفســدوا، وجــاروا، وهــم الي

الســعودي والإمــاراتي، الــذي يقاتــل هــو في صــف أمريــكا ويتحالــف مــع إسرائيــل.

أســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحم شــهداءنا الأبــرار، وأن 

ج عــن أسرانــا، وأن ينصرنــا بنــره، إنــه ســميع الدعــاء.  يشــفي جراحانــا، وأن يفــرِّ

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ
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يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أن لا إلــهَ إَّل اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ أنَّ 

ــــداً عبدُهُ ورَسُــــوْلُه خاتــمُ النبيين. ســيدَنا مُحَمَّ

ــــد،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللهّــم صَــلِّ على مُحَمَّ

كــا صَلَّيْــتَ وبارَكْــتَ عــى إبراهيــمَ وعــى آلِ إبراهيــمَ إنــك حميــدٌ مجيــدٌ، وارضَ 

ــن. ــادك الصالح ــائر عب ــن س ــن، وع ــار المنتجب ــه الأخي ــن أصحاب ــاك ع ــم برض الله

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

نتحــدث اليــوم، بمناســبة الذكــرى الســنوية للصرخــة في وجــه المســتكبرين، وفي 

م تعريفــاً موجــزاً فيــا يتعلــق بموضــوع  بدايــة الحديــث عــن هــذه المناســبة، نقــدِّ

ــبة. ــذه المناس ــخ ه ــن تاري ــتكبرين، وع ــه المس ــة في وج ــي: الصرخ ــبة، وه المناس

ــة، وفي  ــر، لعــام ألفــن واثنــن ميلادي ــوم الخميــس، الســابع عــر مــن يناي في ي

محاضرتــه في مدرســة الإمــام الهــادي ، في منطقــة )مــران(، في مديريــة )حيــدان( 

ــه  ــدر الديــن الحــوثي »رضــوان الل ــن الســيد حســن ب مــن محافظــة )صعــدة(، أعل

عليــه« الصرخــة في وجــه المســتكبرين، وهتــف بهتــاف الحريــة والــراءة: 

الله أكبر . الموت لأمريكا . الموت لإسرائيل . اللعنة على اليهود . النصر للإسلام
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وفي اليــوم الــذي يليــه- وهــو آخــر جمعــة مــن شــهر شــوال آنــذاك- تــم التعميــم 

بهــذا الشــعار، ليبــدأ الهتــاف بــه في المســاجد يــوم الجمعــة، فبــدأ الهتــاف بــه في 

بعــض المســاجد آنــذاك:

-	 بدءاً من )مران(، و)نشور( في )همدان(.

-	 ثم في منطقة )الجمعة(، و)آل الصيفي(.

ثــم اتســعت دائــرة الهتــاف بــه في مناطــق أخــرى، في يــوم الجمعــة، والاجتماعــات، 

والمناسبات.

وترافــق مــع ذلــك الدعــوة إلى مقاطعــة البضائــع الأمريكيــة والإسرائيليــة، والعنايــة 

بهــذا الموضــوع بشــكل كبــر.

وأيضــاً وبشــكلٍ رئيــي نــر الوعــي القــرآني؛ لتذكــر الأمــة بمســؤولياتها، وتبصيرها، 

وتوعيتهــا، ورســم مــروعٍ نهضــويٍ قــرآنٍي متكامــل للتحــرك على أساســه. 

ماتــه هــذه، لم يأت من فــراغ، ولم يكن عبثياً، ولا إشــكالياً:	• هــذا المــروع، في مقدِّ

بــل أتى مــن واقــع الأمــة المثخــن بالجــراح والآلام والمــآسي، وأتى للتصــدي لاســتهدافٍ 

كبــرٍ ضــد هــذه الأمــة في كل شــعوبها وبلدانهــا.

ــوٍ  ــى نح ــرك ع ــبتمبر تح ــن س ــر م ــادي ع ــداث الح ــد أح ــا بع ــي م فالأمري

غــر مســبوق لاســتهداف هــذه الأمــة، ولم يكتــف بمــا كان لــه مــن هيمنــة، 

ــا كان يضمــن  ــي مــن خلاله ــات الرســمية، الت ــات، والجه ــة، والحكوم عــى الأنظم

ــم في  ــا، وكان يتحك ــعوب أمتن ــا، وفي ش ــه- في بلدانن ــن مصالح ــر م ــه- وأك مصالح

ــرة، لم يكتــف بالســيطرة غــر  ــدان في أشــياء كث واقــع هــذه الشــعوب وهــذه البل

المبــاشرة، فاتجــه إلى الســيطرة المبــاشرة، وجعــل مــن أحــداث الحــادي عــر مــن 

ــكري  ــزوه العس ــدأ غ ــدف، وب ــذا اله ــق ه ــا إلى تحقي ــل به ــةً يتوص ــبتمبر ذريع س
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المبــاشر لعــددٍ مــن بلــدان أمتنــا، في مقدمتهــا: أفغانســتان، وكان واضحــاً أنــه يتجــه 

ــك. ــل ذل ــروف لفع ــه الظ ــأت ل ــدان إن تهي ــة البل ــزو بقي ــه إلى غ ــس التوج في نف

ومــع ذلــك أيضــاً كان هنــاك أيضــاً المزيــد مــن التصعيــد والطغيــان الإسرائيــي، 

في ظلــم الشــعب الفلســطيني، ومعــروفٌ آنــذاك الهجــوم الإسرائيــي عــى )الضفــة( 

و)القطــاع(، والاســتهداف للشــعب الفلســطيني بجرائــم وحشــية شــاملة، في تصعيــدٍ 

معــروفٍ آنــذاك، وجرائــم وحشــية، ينــدى لهــا جبــن الإنســانية، واســتهداف مســتمر 

للمقدســات، وعــى رأســها المســجد الأقــى الشريــف. 

في ظل هكذا ظروف وأوضاع انطلق المشروع القرآني
في تلــك المرحلــة، ومــع ذلــك التصعيــد الكبــر، وذلــك الهجــوم الشــامل، الجانــب 

ــال  ــا: المج ــن ضمنه ــالات، وم ــه إلى كل المج ــو اتج ــه، وإلَّ فه ــزءٌ من ــكري ج العس

ــس  ــدؤوب لطم ــعي ال ــاً الس ــية، وكان واضح ــج الدراس ــري، والمناه ــافي، والفك الثق

ــرك  ــي، والتح ــي والإسرائي ــاط الأمري ــامية، في النش ــا الإس ــة لأمتن ــة الثقافي الهوي

ــط  ــس فق ــاب لي ــة الإره ــوان مكافح ــن عن ــوا م ــم جعل ــي، فه ــي والإسرائي الأمري

ذريعــةً للتدخــل عــى المســتوى العســكري والأمنــي، وإنمــا للتدخــل بشــكلٍ رئيــي 

ــادي، وفي كل  ــياسي. والاقتص ــي. والس ــري. والإعلام ــافي. والفك ــتوى: الثق ــى المس ع

المجــالات، وعــى نحــوٍ غــر مســبوق.

ففــي ظــل تلــك المرحلــة، ومــع تلــك الهجمــة الشرســة، التــي قابلهــا في الواقــع 

الداخــي لأمتنــا- في كثــرٍ مــن البلــدان والشــعوب- توجــهٌ خاطــئ للأنظمــة 

ــوع،  ــام والخن ــن الاستس ــة م ــة، وحال ــة الأمريكي ــع الهجم ــاهٍ م ــات، وتم وللحكوم

ــت: ــي كان ــة، الت ــب الأمريكي ــكل المطال ــة ل ــتجابة التام والاس

-	 تساعد على تمكين الأمريكي من تحقيق أهدافه.

-	 وتساعد الإسرائيلي على الوصول إلى غاياته وأهدافه.
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ــية،  ــب سياس ــن نخ ــا، م ــعوب أمتن ــاء ش ــن أبن ــر م ــدى الكث ــت ل ــس الوق في نف

ــادت: ــي، س ــط الدين ــى في الوس وحت

-	 حالة اليأس لدى الكثير منهم.

-	 حالة الشعور بالعجز.

-	 الانعدام للرؤية.

-	 حالة الهزيمة النفسية.

مــع الموقــف الســلبي للأنظمــة وللحكومــات، والــذي امتــدت ســلبيته لتؤثــر في 

الشــارع، في الســاحة العامــة، في الوســط الشــعبي، في كل أطيافــه ومكوناتــه ونخبــه، 

وكانــت هــذه حالــة خطــرة بــكل مــا تعنيــه الكلمــة. 

بقي الموقف الصامد والثابت لبعض قوى المقاومة:

في فلسطين. وكذلك في لبنان، وفي بعض بلدان الأمة.

بقي الموقف الثابت للجمهورية الإسلامية في إيران.

ولكــن الحالــة الســائدة المؤثــرة في واقــع الأمــة بشــكلٍ عــام، كانــت حالــةً خطــرةً 

ــة(،  ــان والحكم ــن الإيم ــن )يم ــن، اليم ــا في اليم ــة، في بلدن ــه الكلم ــا تعني ــكل م ب

الشــعب الــذي هويتــه الإيمانيــة هويــة راســخة، كان الموقــف الرســمي ســلبياً بــكل 

ــن،  ــع الأمريكي ــف م ــح إلى التحال ــيٍ وصري ــادر بشــكلٍ علن ــة، وب ــه الكلم ــا تعني م

اســرضائهم: ســبيل  في  شيءٍ  كل  وبــذل  جهــد،  بــكل  لاســرضائهم  وســعى 

-	 فتح لهم المجال بشكلٍ كامل.

-	 لبَّى مطالبهم.

-	 عرض- كذلك- الاستعداد التام لفعل كل الذي يريدونه.
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وعلى المستوى الشعبي: كان هناك حالة:

-	 إما من اليأس لدى البعض.

-	 والتردد والحيرة لدى البعض الآخر.

-	 وتمــاهٍ وتوجــهٍ على نحو التوجه الذي لدى النظام، في الإذعان والاســتجابة للأمريكي، 

ــة،  ــة مجدي ــرضاء سياس ــية الاس ــون سياس ــل أن تك ــى أم ــرضائه، ع ــعي لاس والس

لدفــع ذلــك الخطــر الكبــر الــذي يهــدد البلــد، كــا هــو يهــدد الأمــة بشــكلٍ عــام.

حزب الإصلاح وسياسة الانبطاح!
م نفســها كحــركات إســامية، وعلى رأســها  بعــض التيــارات والحــركات التــي تقــدِّ

ــات  ــع، وإمكاني ــري واس ــور جماه ــه: حض ــذي كان ل ــاح، وال ــزب الإص ــذاك ح آن

ا، طــاغٍ في  ا عــى المســتوى المــادي، ومؤسســات كثــرة، ونشــاط كبــر جدًّ ضخمــة جــدًّ

الســاحة اليمنيــة، ونــدّ- آنــذاك- للمؤتمــر الشــعبي العــام، وموقــع ســياسي متمكِّــن، 

ــام،  ــن النظ ــياً م ــزءاً أساس ــك: كان ج ــف إلى ذل ــاحة، وأض ــر في الس ــور وتأث وحض

حــاضراً في كل المؤسســات في الدولــة، في كل الجهــات لــه حضــوره المؤثِّــر.

وكان في مراحــل معينــة يتظاهــر بدعمــه لقضايــا الأمــة، بتمســكه بالقضيــة 

الفلســطينية، في وقفته مع الشــعب الفلســطيني، على الأقل على المســتوى الإعلامي. 

هذا التيار اتجه لتغيير موقفه بشكلٍ كامل:

-	 ــن الحلاقــة؛  ــة عــى صوال ــه مــن ذوي اللحــى الطويل ازدحــم الكثــر مــن أعضائ

ــم. ــة لحاه لحلاق

-	 اختفى البعض من كوادرهم وقياداتهم في منازلهم، أو في أماكن سرية.

-	 اتجه هذا الحزب لتغيير: عناوينه، شعاراته، مواقفه، خطابه:

	o.تجاه القضية الفلسطينية

	o.تجاه الموقف من الخطر الأمريكي
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-	 اتجه لمد الجسور، والقنوات، والاتصالات، مع الأمريكيين.

-	 وسعى بشكلٍ واضحٍ:

في صحفه، في خطاباته، في مواقفه، لاسترضائهم، والتودد إليهم.

والعناويــن، والشــعارات، وطبــع  المفــردات، والمصطلحــات،  الكثــر مــن  غــرَّ 

ــة  ــد هزيم ــيما بع ــة، لا س ــةٍ غريب ــاً لدرج ــدى منهزم ــف، ب ــعٍ مختل ــه بطاب خطاب

ــان( عــى حــزب  ــة طالب ــان( في أفغانســتان، كان صــدى هزيمــة )حرك ــة طالب )حرك

ا، اتجــه حتــى لتغيــر مناهجــه الدراســية. الإصــاح في اليمــن إلى حــدٍ عجيــبٍ جــدًّ

ــه الســابقة، واتجــه في مســارٍ تصاعــدي  ــاً، في مواقف ــدأ مســاراً عكســياً، تراجعي وب

ــه إلى: التفاهــم  ــذي يســعى مــن خلال ــن، وفي الخطــاب ال ــودد إلى الأمريكي في الت

ــياق  ــت في س ــا كان ــى أنه ــابقة ع ــه الس ــر لمواقف ــم، التبري ــجام معه ــم، الانس معه

ــق بأفغانســتان.  ــا يتعل ــي نفســه، في التوجــه الأمري

لم يكــن مــا لديهــم مــن إمكانــات ضخمــة، وجمهــور واســع، وعناويــن، 

للثبــات،  يؤهلهــم  الــذي  النحــو  عــى  وخطابــات،  وشــعارات،  وعبــارات، 

أكــر،  بثبــاتٍ  الإسرائيــي،  والطغيــان  الأمريــي،  التحــرك  ذلــك  يقابلــوا  وأن 

وصمــودٍ أقــوى، وموقــفٍ صريــحٍ قــويٍ بمســتوى التحــدي، بمســتوى الخطــر، 

ــعوب.  ــن الش ــرٍ م ــة في كث ــذه الأم ــاء ه ــن أبن ــر م ــال الكث ــو ح ــذا كان ه وهك

ــرضاء  ــة الاس ــة؛ لأن سياس ــى الأم ا ع ــدًّ ــرة ج ــة خط ــك المرحل ــت تل ــك كان فلذل

للأمريــي، بفتــح المجــال لــه، ليفعــل كل مــا يحلــو لــه: فتــح البلــدان أمــام 

قواعــده العســكرية، فتــح مؤسســات الــدول في كل مجالاتهــا، للنفــوذ فيهــا، 

ــت  ــا مــن إمــاءات، وسياســات، وتوجهــات؛ كان ــه عليه ــل لمــا يفرضــه ويملي وللتقب

ــي  ــاعد الأمري ــا تس ــت كله ــي، وكان ــي والإسرائي ــة الأمري ــب في خدم ــا تص كله

ــة. ــذه الأم ــى ه ــيطرة ع ــن الس ــه م ــه، وتمكين ــق أهداف ــى تحقي ــي ع والإسرائي
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فسياســة الاســرضاء لم تكــن لتدفــع الخطــر عــن الأمــة؛ وإنمــا كانــت لتفاقــم مــن 

هــذا الخطــر عــى هــذه الأمــة: تضعــف هــذه الأمــة، وتجرِّدهــا مــن كل عنــاصر 

ــن العــدو. القــوة المعنويــة والماديــة، وتمكِّ

فكانــت تعاونــاً مــع العــدو عــى النفــس، وهــذا غبــاء، ليــس مــن الحكمــة في 

شيء، إضافــةً إلى أنهــا لا تنســجم مــع مبــادئ هــذه الأمــة الدينيــة، لا تنســجم مــع 

الإســام، لا تنســجم مــع القــرآن، ولا تنســجم حتــى مــع الفطــرة.

ــن 	• ــيد حس ــرَّك الس ــو، تح ــذا النح ــى ه ــذي كان ع ــرف ال ــك الظ ــل ذل في ظ

ــا إمكانــات: ــه، ب ــه علي ــدر الديــن الحــوثي- رضــوان الل ب

يعنــي: في تلــك الآونــة لا يمكــن أن نقــول أنــه يمتلــك شــيئاً مــن الإمكانــات عــى 

المســتوى المــادي، يتحــرك مــن منزلــه إلى مدرســة الإمام الهــادي ليعلن هــذا الموقف، 

ويتحــرك في بيئــة مســتضعفة، الذيــن ينطلقــون فيهــا في تلــك القــرى النائيــة مــن 

ــن  ــن الذي ــات، مــن المســتضعفين، الفقــراء، والفلاحــن، والمواطن ــاس إمكان ــلِّ الن أق

يعانــون أشــد المعانــاة في ظــروف حياتهــم، يعنــي: لم يكــن يمتلــك آنــذاك:

-	 قدرات عسكرية.

-	 ولا إمكانات مادية.

-	 ولا مؤسسات في اليد، يمكنها أن تمثل رافعة لهذا المشروع. 

ــذ أن  ــه أيضــاً من م ــا قدَّ ــل في ــا نتأم ــه، عندم ــة موقف ــا نتأمــل في حقيق فعندم

انطلــق وتحــرك في هــذا المــروع، مــا قدمــه مــن محــاضرات ودروس وكلــات، كيف 

كان يتحــرك ببصــرةٍ عاليــة، بوعــيٍ كبــر، بثقــةٍ عظيمــةٍ باللــه ، ما يبرهن ويشــهد 

ــك الواقــع: ــل ذل ــه ، أن يتحــرك في واقــعٍ كمث عــى هــذه الثقــة العظيمــة بالل

-	 ا للأعداء. في طبيعة الهجمة الكبيرة جدًّ
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-	 والتوجهــات الســلبية في الداخــل، عــى المســتوى الرســمي، وعــى مســتوى النخــب 

الشــعبية، والتيــارات البــارزة والمتمكنــة.

-	 وعلى نحوٍ مختلف عمَّ قد ساد في الساحة من:

	o.حالة ركود، وجمود، ويأس، وهزيمة نفسية، واستسلام، وصمت

	o.أو توجهات نحو الاسترضاء، والتودد إلى الأمريكي من البعض الآخر

-	 ومن واقعٍ مستضعفٍ، وبلا إمكانيات.

نرى قيمة هذا الموقف، أنه كان موقفاً- بكل ما تعنيه الكلمة- منطلقاً:

مــن وعــيٍ عظيــم، مــن بصــرةٍ عاليــة، مــن ثقــةٍ عظيمــةٍ باللــه، مــن استشــعارٍ عــالٍ 

للمسؤولية.

ــه إلى  ــن وقوف ــه، أو يعل ــن مســاندته ل ــن يعل ــاك م ــا تحــرَّك لم يكــن هن عندم

ــدد،  ــأي م ــده ب ــن يم ــاك م ــاك، لم يكــن هن ــا أو هن ــان هن ــة، ولا كي ــه، لا دول جانب

بــأي إمكانــات ماديــة، كان اعتــاده بشــكلٍ كلٍي عــى اللــه ، ويســعى لأن 

يقــوم بواجبــه، وأن يقــوم بمســؤوليته، وكان يــدرك جيــداً- وهــو المســتبصر ببصــرة 

ا للســكوت،  القــرآن الكريــم، والمتأمــل عميقــاً في واقــع أمتــه- الخطــورة الرهيبــة جــدًّ

للصمــت، للاستســام، للهزيمــة النفســية، والأبعــاد لذلــك، ومــا يترتــب عــى ذلــك من 

نتائــج خطــرة للغايــة، في مســتقبل شــعبنا العزيــز، وفي مســتقبل الأمــة بشــكلٍ عــام.

فلذلــك تحــرَّك، وأعلــن هــذه الصرخــة، وتحــرَّك مــع هــذه الصرخــة أيضــاً بشــكلٍ 

نشــط لمقاطعــة البضائــع الأمريكيــة والإسرائيليــة، ولنــر الوعــي القــرآني.

في الوقــت نفســه كان التحــرك الأمريــي مســتمراً، بعــد أفغانســتان مــا حصــل في 

العــراق، ومــا تــى ذلــك مــن اســتهدافٍ للأمــة. 
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في نفــس الوقــت كذلــك كان الموقــف الســلبي في الداخــل العــربي مــن جانــبٍ 

ــدة  ــة والصام ــة والثابت ــت المواقــف الإيجابي ــع الوقــت، وكان ــزداد ســلبيةً م آخــر ي

لحــركات المقاومــة في لبنــان وفلســطين، مــع مســاندتها الكبــرة مــن جانــب 

ــة والســاحة  ــزاً، فالســاحة العربي ــزداد أيضــاً تماي ــران، ت ــة الإســامية في إي الجمهوري

الإســامية بشــكلٍ عــام تشــهد حالــةً مــن الفــرز والتمايــز، وتســتمر فيهــا الأحــداث 

ــتمرة.  ــدةً، ومس ــاخنةً، ومتصاع س

مقدمات المشروع القرآني.. حكيمة. مؤثرة. متاحة.

ولذلــك في كل تلــك المرحلــة، إلى اليــوم، يتجــى لنــا أهميــة هــذا المــروع القــرآني، 

مــات لهــذا المــروع القــرآني، المتمثلــة: ويتجــى لنــا في البدايــة: أنَّ تلــك المقدِّ

-	 بهذه الصرخة.

-	 ومعها المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية.

-	 ومعها نشر الوعي القرآني.

ا.  مات حكيمة، ومؤثرة، ومتاحة، وهذا واضحٌ جدًّ يتجلى لنا أنها كانت مقدِّ

مــات، وبدايــات، حكيمــة، 	• ــأتي إلى عنــوان أنهــا كانــت مواقــف، ومقدِّ عندمــا ن

ا: فهــذا واضحٌ جــدًّ

عندمــا نــأتي إلى الانتقــال- ســواءً عــى مســتوى شــعبنا، أو عــى مســتوى أشــمل- 

عندمــا نــأتي إلى الانتقــال بالنــاس مــن:

حالة الصمت، والسكوت، والتدجين، واللا مسؤولية.

والتــي يصــل النــاس فيهــا- إن تأثــروا بالأحــداث، وفرضــت الأحــداث نفســها 

عليهــم- إلى مجــرد التحليــات الفارغــة، في مقايلهــم، في مجالســهم، في مناســباتهم، 

ــات: ــات، تحلي ــرد التحلي ــات لمج تحلي

-	 لا يبنى عليها مواقف.
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-	 لا ينتج عنها رؤية.

-	 لا يترتب عليها عمل.

ــم، إذا كان  ــها عليه ــداث نفس ــت الأح ــي: إذا فرض ــوال، يعن ــر الأح ــذا في أك ه

مســتوى مــا يفعلــه الإسرائيــي، أو الأمريــي، مــن جرائــم وحشــية، إلى درجــة تفــرض 

نفســها عــى النــاس، أن يتحدثــوا بقــدرٍ مــن الامتعــاض والأسى، ومــع ذلــك شيء مــن 

ــن  ــم م ــة به ــعي للنقل ــف، فالس ــة، دون موق ــن دون رؤي ــكلام، لك ــات وال التحلي

هكــذا حالــة:

إلى موقع المسؤولية، إلى مستوى الرؤية، إلى أن يكون لهم موقف.

ــراع، أنهــم  ــذا الــراع، أنهــم طــرفٌ في هــذا ال ــون به ــوا أنهــم معني إلى أن يدرك

جــزءٌ مــن هــذا الواقــع، وأنهــم أمــةٌ مســتهدفة، وأنهــم معنيــون وعليهم مســؤوليات 

تتعلــق بهــم تجــاه مــا يحــدث، وأنَّ عليهــم أن يتحركــوا في مقابــل مــا يتحــرك فيــه 

الأعــداء ومــا يســعون لــه.

نجد أن هذه البداية بداية جيدة، بداية حكيمة، بداية مناسبة، للنقلة:

مــن حالــة الركــود، والجمــود، والســكوت، والصمــت، والهزيمــة النفســية، إلى 

مســتوى الموقــف.

بدايةً بصرخة، بشعار، بهتاف:

-	 يعلنون به عن موقفهم.

-	 ون به عن سخطهم. يعبِّ

-	 يتبرؤون به من أعدائهم.

هــذه بدايــة جيــدة حتــى عــى المســتوى النفــي، يعنــي: لم يطُلــب مــن النــاس 

ا، وأن يتجهــوا إلى جبهــات قتــال  مــن أول لحظــة أن يدخلــوا في مواقــف صعبــة جــدًّ
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مــن الوهلــة الأولى، بــل أن يبــدؤوا هــذه البدايــة، التــي لهــا أثــر نفــي ومعنــوي، 

ــه  ــخط، ل ــة س ــن حال ــرِّ ع ــي تع ــري، فه ــتوى الجماه ــى المس ــع ع ــا تتوس عندم

أهميتــه في التأثــر عــى الأعــداء، في كثــرٍ مــن مؤامراتهــم ومخططاتهــم.

الحالة العامة في واقع الأمة:

مستوى الاستهداف، مستوى الخطر، مستوى التحدي.

السلبية الرسمية في الموقف الرسمي.

تستدعي أن يكون هناك تعبئة شعبية، وتحرك جماهيري واسع.

ــا أن تحــرِّك كل إنســان يســتجيب، مــا  ــة الشــعبية التــي يمكنــك فيه هــذه التعبئ

ــه هــذا التحــرك الشــعبي الواســع؟ ــم حول ــذي يمكــن أن تنَْظُ ال

هــي هــذه الصرخــة، هــي هــذه المواقــف المتمثلــة بالصرخــة والمقاطعــة للبضائع 

ــرآني في أوســاط  ــر الوعــي الق ــة، هــي هــذا العمــل عــى ن ــة والإسرائيلي الأمريكي

النــاس وتعبئتهــم.

ــذه  م له ــدِّ ــة الواســعة، مــن خــال أن تق ــة الشــعبية والجماهيري ــة التعبئ فحال

الجماهــر مــا تعــرِّ بــه عــن موقفهــا، وتتحــرك فيــه، وتعــرِّ فيــه عــن ســخطها، هــي 

ا، أخرجــت بهــا  حالــة إيجابيــة، وحالــة تعبويــة، وحالــة شــعبية، وحالــة إيجابيــة جــدًّ

هــذه الجماهــر مــن حالــة الصمــت والهزيمــة النفســية، إلى موقــف أن تعــرِّ عــن 

ا.  ا، ومهمــة جــدًّ ســخطها، وعــن غضبهــا، وعــن موقفهــا، هــذه حالــة إيجابيــة جــدًّ

ولماذا التعبئة الشعبية والتحريك للشعوب؟

لأن الشعوب مستهدفة:

مستهدفة عسكرياً، مستهدفة سياسياً، مستهدفة أيضاً بوسائل الخداع.
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العدو كان يخاطب ولا زال يخاطب شعوب أمتنا، عندما أتى الأمريكي ليحتل العراق:

ــوان  ــة، أتى بعن ــوان الديموقراطي ــة، أتى بعن ــوان الحري ــر، وأتى بعن ــوان التحري أتى بعن

حقــوق الإنســان.

ويــأتي بهــذه العناويــن وهــو يتجــه إلى الاحتــال المبــاشر لدولــة هنــا، أو دولــة 

هنــاك، أو الســيطرة المبــاشرة عــى بلــد هنــا، أو بلــد هنــاك، يــأتي بعناويــن، يخاطــب 

فيهــا مــن؟ الشــعوب، يســعى مــن خلالهــا إلى تدجين هــذه الشــعوب، ويســعى معه 

عمــاؤه إلى تدجــن هــذه الشــعوب، وتهيئتهــا لتتقبــل الســيطرة الأمريكيــة عليهــا. 

هــذا الموقــف الــذي تعبــئ فيــه الشــعوب، حتــى لا تتقبــل هــذه الســيطرة، ولا 

تتقبــل حالــة التدجــن، ولا تتقبــل حالــة الصمــت والســكوت، التــي يســعى العــدو 

إلى أن يفرضهــا عليهــا، فهــي حالــة:

تحوِّل الأمة إلى حالة منعة وتحصين لساحتها الداخلية:

تحصــن لســاحتها الداخليــة مــن التقبــل للســيطرة الأمريكيــة، مــن الصمــت، مــن 

التدجــن، مــن القبــول بالهزيمــة النفســية.

وتجعلهــا في حالــة الموقــف، الــذي تعــرِّ بــه، وتتجــرأ بــه، عــى كــر هــذه المســاعي 

ــيطرة عليها. للس

مــع 	• تتناســب  لأنهــا  أيضــا؛ً  حكيمــة  مــات،  ومقدِّ وبدايــات،  خطــوات، 

متطلبــات هــذا الــراع:

هذا الصراع وهذه المعركة تتصدى لأخطر أســاليب العدو في الاختراق والاســتمالة، 

العــدو وعمــاؤه يســعون إلى أن يحوِّلــوا شــعوبنا إلى شــعوب تكــون مواليــةً لهــم؛ 

حتــى يتمكنــوا مــن الســيطرة عليهــا بــدون كلفــة، بــدون عنــاء، تتحــول إلى شــعوب:

ترى في السيطرة الأمريكية نجاةً لها:
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أملاً لحضارتها، أملاً لتقدمها، أملاً لحلِّ مشاكلها.

تنظر إلى الأمريكي والإسرائيلي بانبهار، لا تنظر إليه كعدوٍ يسعى لـ:

احتلالها، والسيطرة عليها، ونهب ثرواتها ومقدراتها، والاستعباد لها.

ترى فيه: صديقاً، وولياً، وحميماً، ورائد حضارة، ومنقذاً، ومخلِّصاً.

تنظر إليه نظرة مخدوعة، نظرةً غبية، نظرةً ساذجة، نظرةً حمقاء. 

مــات: بالصرخــة، بالمقاطعــة،  فهــذه التعبئــة مــن خــال هــذه البدايــات والمقدِّ

بنــر الوعــي القــرآني، هــي تنقــذ الأمــة، تخلِّصهــا مــن هــذه الحالــة مــن التدجــن، 

ــة  ــرة الغبي ــذه النظ ــن ه ــدو، م ــولاء للع ــتمالة وال ــن الاس ــة م ــذه الحال ــن ه م

ــة  ــل حال ــة، وتفعِّ ــل الأم ــيخها في داخ ــداء إلى ترس ــعى الأع ــي يس ــة، الت والخاطئ

الســخط، وتترجمــه إلى مواقــف عمليــة، فتمثــل نقلةً مناســبة تهيِّئ- بأثرهــا النفسي، 

والمعنــوي، والعمــي- تهيِّــئ الجماهــر لخطــوات أكــر، ومواقــف أكــر، وتحــرك في 

ا، وتخرجهــم مــن حالــة الخــوف،  مســارات عمليــة أهــم، وهــذه نقطــة مهمــة جــدًّ

ــؤولية. ــة المس ــتهتار، إلى حال ــالاة، والاس ــا مب ــية، وال ــة النفس ــود، والهزيم والجم

مــات، والخطــوات، مــن إيجابيتهــا: أنهــا ليســت مؤطــرةً  هــذه البدايــات، والمقدِّ

بإطــارٍ مذهبــي، ولا تعــرِّ عــن مذهــب معــن، وليســت مؤطــرةً بإطــارٍ مناطقــي، ولا 

حتــى بالحــدود الجغرافيــة، التــي كُبِّلــت بهــا الأمــة، وفصلــت بهــا الأمــة عــن بعضهــا 

البعــض، بــل هــي تؤســس لهــذا التلاقــي مــع كل أبنــاء الأمــة، لهــذا الاندمــاج مــع 

كل أبنــاء الأمــة، والتفاهــم مــع كل أبنــاء الأمــة، في التصــدي للخطــر، الــذي يهــدد 

الجميــع، ويســتهدف الجميــع.

هي في نفس الوقت محرجة للأعداء، هم:

-	 إن ســكتوا عنهــا؛ أغلقــت الســاحة في وجوههــم، وعبَّــأت الحالة الشــعبية ضدهم.

-	 وإن حاربوها؛ فضحتهم، فضحت عناوينهم:
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في الحرية، في حقوق الإنسان، في الديموقراطية. في تلك العناوين.

ولذلك كانت خطوات حكيمة.

وهــي مؤثــرة، مــن أثرهــا هو هــذا: أنهــا تغلق الســاحة في مســارهم الاســتقطابي، 

ضــد نشــاطهم لاســتمالة الأمــة، لخداعهــا، للاتجــاه بهــا إلى الــولاء لهــم، وتعبــئ الأمــة 

في حالــة مــن العــداء للعــدو، والموقــف مــن جرائمه ومســاعيه الشــيطانية.

واضــحٌ تأثيرهــا عــى المســتوى المعنــوي، وعــى مســتوى تحصــن الداخــل، وعــى 

مســتوى إغــاق الســاحة أمــام العــدو واســتقطاباته. 

للبضائــع الأمريكيــة والإسرائيليــة عــى المســتوى  المقاطعــة  تأثــر  واضــحٌ 

ــال  الاقتصــادي، وبالــذات كلــا اتســعت دائرتهــا، ووعــت الأمــة أنهــا هــذا ســاح فعَّ

بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، واهتمــت بذلــك، كــا أنــه ســيكون عامــاً مهــاً في بنــاء 

ــة عــى المســتوى الاقتصــادي: الأم

لصناعة البدائل، وللنهضة، ولتحقيق الاكتفاء الذاتي. 

واضــحٌ تأثــر الوعــي القــرآني في الارتقــاء بالأمــة ونهضتهــا، والتحــرك بها في مســارات 

عمليــة، تبنــي نفســها في كل المجالات. 

ــروع  ــذا الم ــاءٍ في ه ــدٍ ووف ــدقٍ وج ــوا بص ــن انطلق ــوس في م ــر الملم ــحٌ الأث واض

ــة: ــات الصعب ــك البداي ــن تل ــل، م ــم في كل المراح ــرآني، في ثباته الق

-	 وهم يسُجَنون فلا يتراجعون.

-	 وهم يطُاَردون ويلَُحَقون.

-	 وهم يقَُتَّلون، وتدَُمر قراهم ومدنهم.

-	 وهم يستهدفون إعلامياً.

-	 وهــم يســتهدفون بــكل شــكلٍ مــن الأشــكال: بحــروب مدمــرة، بضغــوط، بلــوم 

مــن الجميــع.
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في ثباتهــم، في صبرهــم، في عطائهــم، في تضحياتهــم، في ثباتهــم في كل هــذه المراحــل 

التــي عبروهــا.

واضحٌ أيضاً الأثر الكبير في قيمة هذا المشروع، في تجاوز كل تلك المراحل.

هذه البدايات من مميزاتها أيضاً: أنها متاحة:	•

صرخة تصرخ بها، مقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية.

ا، يمكــن  اً وســهلاً متــاح لــكل إنســان، ولذلــك ليســت مكلِّفــةً جــدًّ عمــاً ميــرَّ

للفقــر، يمكــن للغنــي، يمكــن للشــخص البســيط، يمكــن للشــخص النخبــوي... للــكل، 

ــن  ــا، يمك ــع فيه ــل الجمي ــن تفعي ــدة، يمك ــت معقَّ ــف، ليس ــذه المواق ــوا ه أن يتبن

التحــرك الواســع فيهــا.

ــى 	• ــة، يتج ــنوات الطويل ــذه الس ــوم، في كل ه ــوم وإلى الي ــك الي ــذ ذل ــم من ث

ــة هــذا  ــر، أهمي ــر فأك ــام، أك ــد ع ــاً بع ــد شــهر، عام ــوم، شــهراً بع ــد ي ــاً بع يوم

ــتويات: ــى كل المس ــروع ع الم

العــدو يواصــل- كــا قلنــا- تحركــه في اســتهدافه لهــذه الأمــة، لم تكشــف هــذه 

الأعــوام أنَّ الأمريــي هــو صديــق حميــم لهــذه الأمــة، يريــد الخــر لهــذه الأمــة، أو 

أنَّ الإسرائيــي- كذلــك- صديــق لهــذه الأمــة، عداؤهــم واضــح، يتجــى يومــاً بعــد 

يــوم، مؤامراتهــم مســتمرة، اســتهدافهم لهــذه الأمــة بشــكلٍ مبــاشر، أو بشــكلٍ غــر 

مبــاشر، مــن خــال المؤامــرات التــي يســتهدفون بهــا شــعوب أمتنــا، مــن مثــل:

-	 مؤامرتهــم فيــا يتعلــق بالتكفيريــن، وفتنــة التكفيريــن هــي مؤامــرة أمريكيــة 

وإسرائيليــة، هــي مخطــط أمريــي وإسرائيــي ضربــوا بــه هــذه الأمــة، والكثــر مــن 

مؤامراتهــم عــى هــذه الأمــة.
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-	 ــة تتحــرك في  ــوى معين ــة وق ــة أقصــد- لأنظم ــوم- في هــذه المرحل ــم الي تحريكه

الســاحة لخدمتهــم.

أنشطة كثيرة. 

ــل  ــاك عم ــون هن ــة أن يك ــى أهمي ــي، يتج ــة الداخ ــع الأم ــتوى واق ــى مس ع

في تحصــن الســاحة الداخليــة؛ لأن هنــاك في المقابــل عمــاً كبــراً مــن عمــاء 

أمريــكا وإسرائيــل لاســتقطاب أبنــاء هــذه الأمــة، والدفــع بهــم إلى الــولاء لأمريــكا 

ــوح،  ــةٍ ووض ــكل صراح ــاراتي ب ــعودي والإم ــام الس ــرك النظ ــوم يتح ــل، الي وإسرائي

للدفــع بالأمــة نحــو الــولاء لأمريــكا، نحــو الــولاء لإسرائيــل: إعلامهــم واضــحٌ 

ــام  ــة في الإع ــم، الأولوي ــة في إعلامه ــذه أولوي ــل ه ــف، ب ــكلٍ مكث ــك، وبش في ذل

ــكا،  ــل وأمري ــولاء لإسرائي ــاس إلى ال ــع الن ــي: لدف ــعودي ه ــام الس ــاراتي والإع الإم

ــم  ا في إعلامهــم،  ث ــل، هــذا واضــحٌ جــدًّ ــكا وإسرائي ومعــاداة مــن هــو عــدو لأمري

أيضــاً في نشــاطهم التثقيفــي والتعليمــي، في نشــاطهم الســياسي، بــل حتــى في 

نشــاطهم العســكري والأمنــي، عــى كل المســتويات، حتــى في النشــاط الاقتصــادي.

في الوقــت الــذي ينفتحــون بــه اقتصاديــاً عــى إسرائيــل، ويدخلــون في أنشــطة 

ــع  ــان، م ــع لبن ــادي م ــم الاقتص ــون في تعامله ــف يفعل ــل، كي ــع إسرائي ــة م متنوع

اليمــن، مــع فلســطين، عداؤهــم الشــديد للجمهورية الإســامية في إيــران، مقاطعتهم 

ومباينتهــم الشــديدة لهــا، موقفهــم مــن ســوريا، موقفهــم مــن الشــعب العراقــي، 

كلــه يــأتي في هــذا الســياق. 

ــن 	• ــي، وم ــه، وبمســؤولية، وبوع ــعٍ يتطلب ــن واق ــق م ــإذاً هــذا المــروع انطل ف

خــال رؤيــةٍ قرآنيــة:
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مــن خــال رؤيــةٍ قرآنيــة يشــهد لهــا الواقــع، تشــهد لهــا الأحــداث؛ لأن القــرآن 

تيِ هيَِ أَقوْمَُ{]الإســراء: مــن  َّ ــة، }إِنَّ هذَاَ القْرُآْنَ يهَدْيِ للِ ــاب الهداي ــم هــو كت الكري

الآيــة9[، هــو صلتنــا باللــه ، هــو حبلــه المتــن، هــو الــراط المســتقيم، وهــو أيضــاً 

الكلمــة الســواء في الأمــة الإســامية. 

فالتحــرك في هــذه المســرة المباركــة، التحــرك في هــذا المــروع العظيــم، هــو تحــركٌ 

مــروعٌ، ســليمٌ، صحيــحٌ، ليــس هنــاك مــا يــرر في داخــل هــذه الأمــة:

ــه،  ــاً لا حاجــة إلي ــاره مشروع ــه، أو اعتب ــه، الســلبية تجاهــه، النفــور من المعــاداة ل

ــا. ــر في ســاحة الأمــة مشــاكل لا داعــي له ــاً إشــكالياً، يث مشروع

ما الذي كان يفترض بهذه الأمة منذ نشأ الكيان الصهيوني؟ 
ــةٍ  ــة كأم ــن جه ــا م ــود إلى واقعن ــا نع ــوات- عندم ــوة والأخ ــا الإخ ــن- أيُّه نح

إســامية، وفي داخلهــا العــالم العــربي، أو إلى مســؤولياتنا بحســب انتمائنــا الإســامي 

ــدرك أنَّ المفــرض  ــى بحســب الإنســانية، ن ــى بحســب الفطــرة، حت ــرآني، وحت والق

ــوني، وفرضــه  ــان الصهي ــذ أن نشــأ الكي ــت ومن ــا كان بهــذه الأمــة بشــكلٍ عــام، أنه

الاســتعمار، ودعمــه الاســتعمار، وزرعــه الاســتعمار في قلــب أمتنــا، في جغرافيــا 

داخــل جغرافيــا هــذه الأمــة، ليحتــل بلــداً مــن بلــدان هــذه الأمــة، ليظلــم 

شــعباً، ويــرِّد شــعباً، ويصــادر حقــوق شــعبٍ مــن شــعوب هــذه الأمــة، ليشــكل 

ــك  ــذ تل ــة، من ــاشراً عــى مقدســات إســامية مــن مقدســات هــذه الأم ــداً مب تهدي

البدايــات، منــذ تلــك المرحلــة، كان يفــرض بأمتنــا الإســامية بشــكلٍ عــام أن 

ــة المســتمرة، والاســتنهاض المســتمر، والنفــر المســتمر،  ــةٍ مــن التعبئ تكــون في حال

والعمــل الــدؤوب، إلى التخلــص مــن هــذه المشــكلة، إلى معالجــة هــذا الخطــر، إلى 

ــاه الســليم. ــي، هــذا هــو الاتج ــف الطبيع ــذا التحــدي، هــذا هــو الموق ــاء ه إنه
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لا أن ننظــر إلى أي تحــركٍ جــادٍ، وصــادقٍ، وواعٍ، ومخلــصٍ، ومضــحٍ في داخــل هــذه 

الأمــة، إلى أنــه الــذي يمثل الإشــكالية؛ لأنــه يتبنى موقفــاً صحيحاً تجاه أعــداء الأمة:

-	 فنرى ســواءً في هذه المســرة القرآنية، أنها مثَّلت إشــكالاً عندما انطلقت من اليمن.

-	 أو نــرى في المقاومــة اللبنانيــة، وعــى رأســها حــزب اللــه، وكأنهــا تمثــل مشــكلة في 

ســاحة الأمــة.

-	 أو ننظر بسلبية إلى المقاومة الفلسطينية.

-	 أو ننظر بعدائية إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، أو إلى أحرار العراق، أو إلى سوريا. 

أنــه  عــام:  بشــكلٍ  الأمــة  هــذه  في  الطبيعــي  الــيء  الصحيــح،  الــيء 

منــذ نشــأ العــدو الصهيــوني في فلســطين، واحتــل فلســطين في بدايــة الأمــر، 

أنَّ الأمــة بقيــت في نفــر عــام، في حركــة مســتمرة، حتــى في المراحــل التــي 

حدثــت فيهــا إخفاقــات في بعــض المواجهــات العســكرية، في بعــض المراحــل 

المراحــل،  تلــك  في  حتــى  العربيــة،  والجيــوش  الأنظمــة  بعــض  جانــب  مــن 

لتــرر حالــة الانكســار، والصمــت، والتنصــل عــن  تلــك الإخفاقــات  لم تكــن 

ــاء هــذه الأمــة. ــالاة، التــي ســادت في أوســاط الكثــر مــن أبن ــا مب المســؤولية، وال

فوجــود العــدو الإسرائيــي، الصهيــوني، اليهــودي، محتــاً لجــزءٍ مــن البــاد 

الإســامية، مهــدداً بشــكلٍ مبــاشر لجــزءٍ مــن المقدســات الإســامية، مضطهداً لشــعبٍ 

مــن شــعوب الأمــة الإســامية، يحتــم علينــا أن نبقــى في حالــةٍ مســتمرة، هــذا بحــد 

ذاتــه، بحــد ذاتــه كافٍ في أن تكــون علينــا جميعــاً مســؤولية أن نســعى، وأن نتحــرك، 

وأن نعمل بشــكلٍ مســتمر، وأن يكون هناك نشــاط واســع في داخل أمتنا، في مختلف 

شــعوب أمتنــا، لإنهــاء هــذا التحــدي، لتخليــص شــعبنا الفلســطيني، الــذي هــو جــزءٌ 

منــا، جــزءٌ مــن أمتنــا، مــن كياننــا الكبــر الإســامي، لإنقــاذه مــن هــذا العــدو، لدحــر 

ذلــك العــدو الصهيــوني مــن تلــك الأرض، ولطــرده مما يشــكِّله مــن تهديد لمقدســات 
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هــي مــن مقدســات هــذه الأمــة، هــذا هــو الــيء الصحيــح، الــيء الطبيعــي.

فالحالــة التــي هــي غــر طبيعيــة هــي: مــا ســاد لــدى الكثــر مــن ركــود، وجمــود، 

وتنصــل عــن المســؤولية.

والــيء الأســوأ مــن ذلــك، والأكــر قبحــاً، والــذي يجــب أن يســتفز الجميــع، 

وأن ينتقــده الجميــع، وأن يكــون للجميــع منــه موقــف: هــو حالــة العمالــة للعــدو 

الإسرائيــي والأمريــي، هــو حالــة التعــاون مــع العــدو الأمريــي والإسرائيــي، هــو 

ــة،  ــة الإجرامي ــي، في هــذه الحال ــي والإسرائي ــع الأمري ــب م ــاً إلى جن ــوف جنب الوق

التــي اعتــدوا بهــا عــى هــذه الأمــة، واحتلــوا جــزءاً مــن أبنــاء هــذه الأمــة، ومــن 

أرض هــذه الأمــة، ومــن مقدســات هــذه الأمــة، فما بالــك والأمــر أنَّ هناك اســتهدافاً 

يشــكِّل خطــورةً مبــاشرة عــى كل هــذه الأمــة.

العــدو الإسرائيــي وهــو كان يســعى للتمــدد مــن داخــل فلســطين، حتــى عســكرياً 

وبشــكلٍ مبــاشر، إلى بقيــة البلــدان، مــا الــذي أعاقــه؟ 

أعاقته المقاومة الفلسطينية في غزة، وقبل ذلك المقاومة اللبنانية في لبنان.

هــذا مــا مثَّــل إعاقــة حقيقيــة للعــدو، وإلا فــكان توجهــه معلنــاً وواضحــاً في أن 

يتمــدد للاســتيلاء المبــاشر نحــو خريطتــه المعلنــة، فيــا يســميها بإسرائيــل الكــرى، 

وأن يســعى مــن خــال ذلــك إلى الســيطرة عــى الأمــة بشــكلٍ عــام، عــى الموقــع 

ــة، وأن  ــرة عــى مســتوى المنطقــة العربي ــةً كب ــل أهمي ــذي يمثِّ الجغــرافي للأمــة، ال

يتمكــن مــن ذلــك في تعزيــز نفــوذه عــى المســتوى الــدولي.

ــا إلى المســؤولية، فهــذه هــي المســؤولية، هــذه هــي المســؤولية، وهــذا  فــإذا جئن

هــو الواجــب، هــذا هــو التحــرك الصحيــح.
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ولذلــك يجــب أن ننظــر بإيجابيــة إلى كل حــالات الصحــوة والوعــي، والاستشــعار 

للمســؤولية:

-	 سواءً في إطار هذه المسيرة المباركة عندنا، والتي تحركت من اليمن.

-	 أو باتجاه محور المقاومة بشكلٍ عام.

أن هــذا هــو التوجــه الصحيــح، التوجــه الطبيعــي، تجــاه الخطــر الإسرائيــي، وتجــاه 

الخطــر الأمريــي، والمؤامــرات الأمريكية.

موقف الأمة السلبي تجاه النماذج الناجحة!
ــن  ــة، لم يك ــة معين ــات في مرحل ــر بالإخفاق ــذي تأث ــربي، ال ــع الع ــرى أن الواق ون

ــة: ــاذج الناجح ــالات الن ــاه ح ــاً تج إيجابي

-	 اللبنانيــة،  اللــه والمقاومــة  المتمثــل في حــزب  اللبنــاني،  النمــوذج  وبدايتهــا 

ــت  ــداه، بقي ــي ص ــي بق ــار حقيق ــر انتص ــة أول وأك ــه  لصناع ــه الل ــذي وفق ال

مكاســبه، بقــي ثابتــاً، بقــي مســتمراً في دحــر العــدو الإسرائيــي مــن جنــوب 

ــح. ــوذج الناج ــذا النم ــات، ه ــي، وتضحي ــل تراكم ــاج عم ــن، نت ــام ألف ــان في ع لبن

-	 ثم يليه النموذج الناجح في المقاومة الفلسطينية، وفي المقدمة في غزة.

لم يتجــه العــرب مــن حولــه، والعــالم الإســامي، مــا عــدا الجمهوريــة الإســامية 

بشــكلٍ رئيــي، وإلى جانبهــا- إلى مســتوى جيــد- ســوريا؛ أمــا البقيــة عــى المســتوى 

الرســمي، وعــى المســتوى الســائد في الســاحة العربيــة والإســامية، فلــم يكــن هنــاك 

توجــه بالشــكل المطلــوب، للاســتفادة مــن هــذه النــاذج الناجحــة:

في مســاندتها كــا ينبغــي، في احتضانهــا كــا ينبغــي، في تأييدهــا، في الوقــوف إلى 

صفهــا كــا ينبغــي.



221

1442ه

بــل بــدأت المؤامــرات مــن بعــد أن تجــى النجــاح، وتبــن أن هــذه نمــاذج ناجحــة، 

صامــدة، هزمــت العــدو الصهيــوني هزائــم متتاليــة:

-	 ا، انتصــار عــام الألفــن وســتة انتصــار  في لبنــان، انتصــارات لحــزب اللــه كبــرة جــدًّ

ا، ويــكاد أن يكــون أكــر مــن انتصــار عــام ألفــن، ودلالتــه كبــرة  عظيــم ومهــم جــدًّ

ا؛ لأنــه كــر العــدو الإسرائيــي في معركــة، معركــة واحــدة، لأيــام معــدودات،  جــدًّ

وألحــق بــه الهزيمــة، ومنعــه مــن الدخــول إلى لبنــان.

-	 ا،  ــدًّ ــة ج ــارات مهم ــزة، انتص ــطينية في غ ــة الفلس ــة للمقاوم ــارات المتتالي الانتص

ا. ــدًّ ــة ج ــا واضح ودلالاته

فــكان الــيء الطبيعــي في الســاحة العربيــة بشــكلٍ عــام، وفي أعــمَّ منهــا عــى 

مســتوى الســاحة الإســامية، أن يتجــه الجميــع كــا الجمهوريــة الإســامية في إيــران، 

ــاندة،  ــم والمس ــن الدع ــتوى م ــك المس ــع بذل ــه الجمي ــوريا، أن يتج ــت س ــا فعل ك

للمقاومــة الفلســطينية، والمقاومــة اللبنانيــة.

ولكــن الحالــة التــي اتجــه إليهــا البعــض هــي اتجــاه مختلــف، اتجهــوا إلى جانــب 

الأمريــي والإسرائيــي في حــرب بأشــكال كثــرة:

-	 المؤامــرة التكفيريــة التــي اســتهدفت حــزب الله، واســتهدفت ســوريا، واســتهدفت 

الشــعب العراقــي، هــي جــزءٌ مــن هــذه المعركــة في خدمــة أمريــكا وإسرائيــل.

-	 ومــع ذلــك على المســتوى الإعلامي، ســلبية بشــكلٍ واضــح، وحرف لبوصلــة العداء، 

وتقديــم صــورة مختلفــة عــن العــدو الصهيــوني، وكأنــه هــو الصديــق الــذي يجــب 

ــن  ــون ع ــه، يدافع ــون في وجه ــن يقف ــه، وكأن م ــة أن توالي ــعوب الأم ــى كل ش ع

أنفســهم، وعــن الأمــة مــن خلفهــم، كأنهــم العــدو، وكأنهــم المشــكلة، وكأنهــم مــن 

يجــب أن تتجــه نحــوه بوصلــة العــداء.
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ــى  ــة، حت ــة عجيب ــل إلى درج ــذه المراح ــر في كل ه ــر فأك ــور أك ــت الأم وتجل

ــة )ســيف القــدس(، كان الإعــام الســعودي والإعــام  ــة الأخــرة، في عملي في المرحل

ــى  ــي ع ــا ه ــدو، وكأنه ــا ع ــطينية وكأنه ــة الفلس ــن المقاوم ــدث ع ــاراتي يتح الإم

الباطــل، وكأنهــا ليســت صاحــب قضيــة، وكأنهــا إنمــا فقــط تنفــذ أجنــدة إيرانيــة، 

ــه  ــوح في أن ــع كل الوض ــطيني، م ــعب الفلس ــة الش ــوح في مظلومي ــع كل الوض م

ا، مــع كل الوضــوح- فيــا قبــل عمليــة )ســيف  صاحــب قضيــة واضحــة جــدًّ

ــاكات، واســتهداف للمســجد الأقــى  ــن انته ــي م ــه الإسرائي ــا يفعل ــدس(- في الق

ــث في  ــد الحدي ــا، تج ــة بكله ــات الأم ــن مقدس ــدس م ــو مق ــذي ه ــف، ال الشري

الإعــام الســعودي وقحــاً إلى درجــة عجيبــة، في الإعــام الإمــاراتي أوقــح، وهــو 

يتحــدث عــن حــاس، عــن حركــة الجهــاد الإســامي، عــن المقاومــة الفلســطينية، 

بعبــارات تــيء إليهــا، ويســخر مــن صواريخهــا، ويســتهزئ مــن صمودهــا، 

مــن موقفهــا، وحتــى مــن انتصارهــا، ويحــاول أن يقلــل مــن هــذا الانتصــار، 

ومــن أهميــة هــذا الانتصــار، وكأن تلــك المحطــات محطــات إسرائيليــة، وكأن 

ــي!!. ــس المنطــق الإسرائي ــون بنف ــون، يتحدث ــون إسرائيلي ــن إعلامي ــك الإعلامي أولئ

ولعلــم الجميــع فــإن الحديــث الدائــم عــن أن العــدو هــو الجمهوريــة 

ــم  ــة الفلســطينية، ث ــك المقاوم ــاً بذل ــم إلحاق ــه، ث ــران، وحــزب الل الإســامية في إي

ــقٌ  ــو منط ــي، ه ــثٌ إسرائي ــو حدي ــن، ه ــة في اليم ــرة القرآني ــك المس ــاً بذل إلحاق

إسرائيــي، قبــل أن يتحــدث بــه أولئــك، كمثــل مــا يفعلــه الببغــاء، في قنواتهــم، في 

ــي كان يتحــدث هكــذا:  ــي كان يتحــدث هكــذا، الأمري ــم، الإسرائي وســائل إعلامه

ــه، الخطــر هــو المقاومــة الفلســطينية،  ــران، الخطــر هــو حــزب الل الخطــر هــو إي

ــم  ــوريا، ث ــاً س ــك أيض ــف إلى ذل ــم أضي ــراق، ث ــرار الع ــك أح ــف إلى ذل ــم أضي ث

أضيــف إلى ذلــك فيــا بعــد الشــعب اليمنــي، وهــذه المســرة القرآنيــة في اليمــن.
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العــداء لهــذه الشــعوب الحــرة، والمتحركــة، والناهضة، والتي هي في صــدارة الأمة 

في موقفهــا، وإن كان وجــدان الشــعب العــربي في كل أقطــاره معهــا، الوجــدان العــام، 

الشــعور العــام، التعاطــف العــام، إلا أن التوجه الرســمي المعادي، الذي هو شــاذٌ عمَّ 

ينبغــي أن يكــون عليــه موقــف الأمــة جمعــاء، التوجــه المعــادي يتميــز ويتبــن أكــر 

 ، فأكــر، ونحــن اليــوم أمــام واقــعٍ واضــح، أمــام فــرزٍ عجيــب، في إطــار ســنة اللــه

الــذي هــو -جــلَّ شــأنه- في ســنته مــع عبــاده يميــز الخبيــث مــن الطيــب، }ماَ كاَنَ 

يبِِّ{]آل عمران: من الآية179[. َبيِثَ منَِ الطَّ ى يمَيِزَ الْخ َّ هُ ليِذَرََ المْؤُمْنِيِنَ علَىَ ماَ أَنتْمُْ علَيَهِْ حَت َّ الل

تبــن في كل هــذه المراحــل جدوائيــة، وقيمــة، وفاعليــة، هــذا التحــرك، الــذي هــو 

مبنــيٌ عــى توجــهٌ صحيــح ضــد الخطــر الأمريــي والإسرائيــي، وأنــه توجــهٌ ناجــح، 

وإيجــابي، وجــاد، ومثمــر، ومــع أنــه يعــاني مــن ظــروف كبــرة:

من محاصرة، من حروب، من استهداف بكل أشكال الاستهداف.

إلا أن فاعليته، وثباته، وجدوائيته، ونجاحاته، واضحة، لا لبس فيها.

وبالتــالي لا مــرر لــكل الذيــن اتجهــوا نحــو العمالــة، نحــو الــولاء للعــدو 

الإسرائيــي، نحــو التنفيــذ للمخططــات والمؤامــرات الأمريكيــة التــي تســتهدف 

الأمــة، ولا مــرر- في نفــس الوقــت- للجامديــن لليائســن، للمهزومــن نفســياً، للذيــن 

جمــدوا وخنعــوا ويئســوا، لا مــرر لهــم، هــذه النجاحــات واضحــة، وآخرهــا النجــاح 

ــة،  ــات واضح ــدس(، نجاح ــيف الق ــة )س ــطينية في عملي ــة الفلس ــر للمقاوم الكب

والحجــة قائمــة عــى الجميــع مــن أبنــاء أمتنــا؛ لأن هنــاك مســؤولية دينيــة مــا بيننــا 

ــة. ــه ، في أن نتحــرك بجدي ــن الل وب
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المسؤولية التي يربينا عليها القرآن، هي مسؤولية مهمة:	•

هــي تجعــل الأمــة في موقــعٍ متقــدم في التصــدي للأخطــار التــي تســتهدفها، في 

مواجهــة التحديــات، في مواجهــة الأعــداء الذيــن يســتهدفونها، والذيــن تشــكِّل حالــة 

الاستســام والجمــود والتنصــل عــن المســؤولية حالــةً خطــرةً، تمكِّنهــم مــن الإضرار 

ا. بهــذه الأمــة عــى نحــوٍ بليــغٍ وخطــرٍ جــدًّ

ــا  ــر أعدائن ــدي لخط ــرآن، في التص ــاً في الق ــاً عجيب ــا درس م لن ــدَّ ــه  ق إن الل

هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا لاَ تقَوُلوُا  ــه : }ياَ أَيُّ ــول الل ــرة ق ــورة البق ــود، أتى في س ــن اليه م

منِْ  كَفرَوُا  الذَّيِنَ  يوَدَُّ  ماَ   104 أَليِمٌ  عذَاَبٌ  ينَ  ولَلِكْاَفرِِ واَسْمعَوُا  انظْرُنْاَ  وقَوُلوُا  راَعنِاَ 

َبكِّمُْ{]البقــرة: 105-104[. لَ علَيَكْمُْ منِْ خيَرٍْ منِْ ر َّ ينُزَ أَنْ  َابِ ولَاَ المْشُرْكِِينَ  أَهلِْ الكْتِ

اللــه  في الآيــة المباركة يأمر المســلمين أن يقاطعوا )كلمة( مفردة، من المفردات 

العربيــة: }لاَ تقَوُلوُا راَعنِاَ{، وأن يســتبدلوها بمفــردة أخــرى، في مــورد اســتخدامها 

الــذي كانــوا يســتخدمونها لأجلــه: }وقَوُلوُا انظْرُنْاَ{، ثــم يؤكــد عــى الالتــزام بذلك 

ينَ عذَاَبٌ أَليِمٌ{. بشــدة: }واَسْمعَوُا{، ثــم بالمزيد من الوعيد والتهديــد: }ولَلِكْاَفرِِ

الأمــة التــي يريــد اللــه لهــا أن تكــون عــى أعــى درجــة مــن اليقظــة، والوعــي، 

والاستشــعار للمســؤولية، والاهتــام بــكل خطــوة عمليــة مهمــة، في التصــدي 

لمؤامــرات الأعــداء، عليهــا أن تســتوعب هــذه التربيــة، أن تتفاعــل إيجابيــاً مــع هــذه 

التريبــة القرآنيــة.

ــوا يســتغلون  ــداء كان ــاذا؟ لأن الأع ــردة لم ــوا مف ــه المســلمين أن يقاطع ــر الل أم

اســتعمال العــرب لهــذه المفــردة لمصــداق معــن، العرب كانــوا يســتخدمونها لمصداق 

معــن، لمعنــى معــن، فــكان اليهود المعادون لرســول اللــه  يســتخدمونها لمدلول 
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، وهــذا المدلــول مخفــيٌ في أعــاق أنفســهم،  آخــر مــيء، مــيء إلى النبــي 

مخفــيٌ في أعــاق أنفســهم، ولكنهــم يتســرون بالاســتخدام مــن جانــب العــرب، من 

جانــب المســلمين، لتلــك المفــردة، ولــو أنهــم يســتخدمونها لمدلــول آخــر، ولأجــل هذا 

الاســتخدام الــذي اســتغلوه لمعنــى في أنفســهم، ليــس ضرره في الســاحة ضرراً مباشراً: 

ــىً في  ــاً للأمــة، أو تدمــراً لمقتنياتهــا، وممتلكاتهــا، وســيطرةً عليهــا، لا، إنمــا معن قت

ــى في  ــى بمجــرد معن ــأن يســتفيد العــدو حت ــرآن لا يســمح ب أعــاق أنفســهم، الق

نفســه، فيــأتي ليحســم هــذه المســألة بشــكلٍ صــارمٍ وحــازمٍ ونهــائي، ويلغي اســتخدام 

هــذه المفــردة: }لاَ تقَوُلوُا راَعنِاَ{، ويــأتي ببديــلٍ لهــا: }وقَوُلوُا انظْرُنْاَ{؛ ليرقــى 

بالأمــة عــى ألَّ تســمح لعدوهــا هــذا أن يســتفيد في واقعــه حتــى مــن ثغــرة واحدة.

فكيــف بمقاطعــة البضائــع؟! كــم تــدر البضائــع الأمريكيــة والإسرائيليــة مــن أمــوال 

ا؟ والعــدو مــاذا يســعى لــه اليــوم؟ هائلــة جــدًّ

العــدو الصهيــوني، ومعــه الأمريــي، يســعون إلى تجــاوز حالــة المقاطعــة عــى كل 

المســتويات:

ــاء القطيعــة السياســية، مــن خــال إقامــة علاقــات رســمية، في المقدمــة مــن  إنه

ــك الجانــب الاقتصــادي. ــة، مــع ذل ــدول العربي ال

وبقيــة المجــالات. يأتــون ليتحدثــون، كــا فعــل آل خليفــة في البحريــن، وكــا فعــل 

الإمــاراتي، وكــا يفعــل الســعودي، عــن علاقــات في كل المجــالات، حتى على المســتوى 

الثقــافي، حتــى عــى المســتوى الثقــافي!، هــم يعملــون عــى إنهــاء هــذه القطيعــة؛ 

ــن المجــالات. ــة في كل مجــال م ــك إلى الســيطرة عــى الأم ــذوا مــن خــال ذل لينف

ــدرك  ــا أن ن ــح، علين ــرز الواض ــذا الف ــام ه ــة، أم ــذه المرحل ــن في ه ــك نح ولذل

ــع  ــامنا، م ــع إس ــا، م ــع قرآنن ــا، م ــع إيمانن ــجم، م ــذي ينس ــف ال ــة الموق أن حقيق
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ــه  ــهد ل ــذي يش ــع، ال ــع الواق ــجم م ــذي ينس ــاً ال ــامية، وأيض ــةٍ إس ــا كأم مصلحتن

ــف  ــا، وفي الموق ــن أمتن ــر ع ــع الخط ــر في دف ــة الأم ــر في حقيق ــذي يثم ــع، ال الواق

الصحيــح، في التصــدي لخطــر الأعــداء، وفي المباينــة لهــذا العــدو، وفي المقاطعــة لهــذا 

ــوم  ــذي هــو الي ــرة هــذا الموقــف، ال العــدو عــى كل المســتويات، وأن تتوســع دائ

جــيٌ في مســتوى محــور المقاومــة بشــكلٍ عــام، وكل الشــعوب الحــرة التــي تتحــرك 

بشــكلٍ واضــح، ومــن ضمنهــا شــعب البحريــن، المظلــوم، والعزيــز، والثابــت، والــذي 

ا ضــد التطبيــع الــذي يقــوم بــه آل خليفــة، شــعب البحريــن  لــه موقــفٌ واضــحٌ جــدًّ

ليــس مــع آل خليفــة، في خيانتهــم للأمــة، في خيانتهــم للإســام، شــعب البحريــن هــو 

يعــاني مــن ظلــم آل خليفــة، الذيــن يتــوددون للعــدو الصهيــوني، ويوالــون العــدو 

الصهيــوني، ويظلمــون شــعبهم، ويعتــدون عــى شــعبهم، ويتوجهــون بــكل قســوة 

ــعبهم. ــم ش ــي، لظل ــاني والإسرائي ــي والبريط ــم الأمري ــتعانة بالدع ــروت، واس وج

ه الشعب اليمني منطلق من رؤيته القرآنية توجُّ
في واقعنــا اليــوم كأمــة، واقــعٌ واضح، نحن نؤكــد أننا في هذه المســرة المباركة، أننا 

كشــعبٍ يمنــيٍ بهويته الإيمانيــة، ثابتون على هذا الموقف، على هــذا التوجه الصحيح:

في مباينــة الأعــداء، في التصــدي للأعــداء، في هــذا الانســجام والتكامــل والتعــاون في 

إطــار محــور المقاومــة.

ــة، إلى  ــة، ومــع كل أحــرار الأم ــا في محــور المقاوم ــا نســعى مــع كل إخوتن وأنن

تعزيــز هــذا التكامــل، إلى تعزيــز وتنســيق الجهــود، وتظافــر الجهــود أكــر فأكــر، 

والإيجابيــة واضحــة، والجدوائيــة واضحــة، والنجاحــات واضحــة، وقيمــة هــذا 

الموقــف وهــذا التوجــه ملموســة، والانتصــارات واضحــة، وتراجــع وهزائــم العــدو 

الإسرائيــي، وفشــل الكثــر مــن المؤامــرات الأمريكيــة، أمــرٌ ملمــوسٌ في هــذه المرحلة.
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القــدس(،  )ســيف  عمليــة  مــع  بالتزامــن  يتحــرك،  وهــو  العزيــز  شــعبنا 

وإلى اليــوم، في جمــع التبرعــات للشــعب الفلســطيني، بالرغــم مــن الظــروف 

ا التــي يعــاني منهــا شــعبنا، والتــي لأجلهــا تــألم ســاحة الأمــن  الصعبــة جــدًّ

ــذا  ــرى ه ــو ي ــه«، وه ــه الل ــه »حفظ ــر الل ــن ن ــيد حس ــه، الس ــزب الل ــام لح الع

ــي، يقــدم  ــاة شــعبنا اليمن ــدرك حجــم معان ــه، هــو ي الشــعب، بالرغــم مــا يعاني

التبرعــات مــن أقــى وأصعــب الظــروف التــي يعانيهــا، نتيجــةً للعــدوان والحصــار، 

والحصــار عــى شــعبنا قــد يكــون- ربمــا- أشــد حتــى مــن الحصــار عــى الشــعب 

الفلســطيني، إلا أن شــعبنا لــه هــذا التوجــه، مــن منطلــق هويتــه الإيمانيــة، 

وثباتــه الصحيــح، ومــن منطلــق رؤيتــه القرآنيــة، وهــو يتوجــه هــذا التوجــه 

الجــاد، مهــا كان حجــم المعانــاة ومســتوى الظــروف، ومســتوى التحديــات.

العــدوان الــذي يســتمر عــى شــعبنا، والــذي مــن أول أهدافــه: أن يغــر موقــف 

هــذا الشــعب، فشــل حتــى اليــوم في التأثــر عــى هــذا الشــعب، وبــات شــعبنا في 

موقــفٍ متقــدم.

ــالات،  ــتويات، وفي كل المج ــى كل المس ــارات، وع ــتمر في كل المس ــعبنا سيس ش

وبــكل مــا يســتطيع، في الثبــات عــى موقفــه، في إطــار التنســيق مــع محــور المقاومة، 

في التصــدي للعــدو الإسرائيــي، وللمؤامــرات الأمريكيــة، وشــعبنا حــن هتــف بهتــاف 

الــراءة، بهتــاف المــوت لأمريــكا، والمــوت لإسرائيــل، هــو يتجــه عمليــاً في التصــدي 

ــه،  ــت ظروف ــا كان ــاء، مه ــعبنا معط ــة، ش ــة والإسرائيلي ــرات الأمريكي ــكل المؤام ل

ومهــا كانــت أوجاعــه، وبحســب مــا يســتطيع.

ــذه  ــذي تنف ــدوان، ال ــذا الع ــدي له ــي في التص ــعبٍ يمن ــون كش ــن ثابت ــا نح ك

ــي ظهــرت متناغمــةً، وظهــرت في جبهــة واحــدة في  ــل، والت ــكا وإسرائي أدوات أمري

ــي. ــي والأمري ــدو الإسرائي ــع الع ــيقها م ــا، في تنس إعلامه
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شعبنا اليوم بكل عزةٍ، بكل إيمانٍ، بكل ثباتٍ، متمسكٌ بحقه في:

الحرية، والاستقلال، والكرامة.

ومتمسكٌ بحق أمته جمعاء، في:

الحريــة، والكرامــة، والاســتقلال، والخــاص مــن العــدو الأمريــي ومؤامراتــه، 

والعــدو الإسرائيــي.

والمعركة واحدة، يظهر أولئك أصحاب موقف واحد:

حتى في إعلامهم، وفي ممارساتهم، وفي أهدافهم،

ويتضــح أيضــاً الموقــف في الســعي للخــاص مــن المؤامــرات الأمريكيــة والإسرائيليــة 

بشــكلٍ واضــح.

المنطق الأمريكي الإسرائيلي: )أنتم تنفذون أجندة إيرانية( عفى عليه الزمن!

ــول  ــام الســعودي ليق ــأتي الإع ــة، ي ــا قضي ــون، ولن ــا الحــق ثابت نحــن في موقفن

ــت  ــه: أن ــزب الل ــول لح ــأتي ليق ــك ي ــل ذل ــة، قب ــدة إيراني ــذون أجن ــم تنف ــا: أنت لن

تنفــذ أجنــدة إيرانيــة، يــأتي ليقــول لحــركات المقاومــة في فلســطين: أنتــم تنفــذون 

أجنــدة إيرانيــة، هــذا هــو- كــا قلنــا- منطــقٌ إسرائيــي، منطــقٌ أمريــي؛ لأنــه يصور 

هــذه الأمــة أنهــا حتــى عندمــا تحتــل بلدانهــا، عندمــا يقتــل أبناؤهــا، عندمــا تنهــب 

ــا ليســت  ــا، وكأنه ــة أبنائه ــا، عندمــا يصــادر اســتقلالها، عندمــا تصــادر حري ثرواته

صاحــب قضيــة، كأنهــا لا قضيــة لهــا.

يحتلــون فلســطين، يعتــدون عــى أبنائــه، يهــددون مقدســاته، يقتلــون الشــعب 

الفلســطيني كل يــوم، يدمــرون المنــازل كل يــوم، يقتلعــون أشــجار الزيتــون والمــزارع 

في فلســطين كل يــوم، يفعلــون كل التصرفــات العدائيــة بحــق الشــعب الفلســطيني، 
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ثــم يــأتي أولئــك العمــاء ليقدمــوا الشــعب الفلســطيني، عندمــا يتحــرك ليواجــه مــن 

يفعــل بــه كل هــذه الجرائــم، مــن يرتكــب بحقــه كل تلــك الجرائم، من يمــارس ضده 

كل تلــك الممارســات العدائيــة، وكأنــه لا قضيــة لــه، ويحاولــوا أن يكبِّلــوه؛ حتــى لا 

يدافــع عــن نفســه، فــإذا دافــع عــن نفســه، قالــوا لــه: ]أنــت تنفــذ أجنــدة إيرانيــة[.

يأتــون ليعتــدوا عــى بلدنــا، ويشــنوا حربــاً عدوانيــةً عــى بلدنــا، بشــكلٍ مبــاشر، 

بــدون أي مــررٍ لهــم أبــداً، يرتكبــون أبشــع الجرائــم، يرتكبــون كذلــك كل أشــكال 

ــى لا  ــار؛ حت ــكال الحص ــد أش ــعب بأش ــذا الش ــاصرون ه ــة، يح ــات العدائي الممارس

يصــل إليــه غــذاؤه إلا بعنــاء شــديد، لا يصــل إليــه حتــى المــواد الغذائيــة والطبيــة، 

ــاء شــديد، لا تصــل إليــه المشــتقات النفطيــة إلا  وغيرهــا مــن الاحتياجــات، إلا بعن

بعنــاء شــديد، عندمــا يتحــرك هــذا الشــعب ليدافــع عــن:

أرضه، وعرضه، وسيادته، واستقلاله، وكرامته.

يقولون له: أنت تنفذ أجندة إيرانية، هذه النغمة قد بليت.

الموقــف المــرف، الموقــف الإنســاني، الموقف الشــهم، الموقــف النبيــل للجمهورية 

ــان،  ــة: في لبن ــا المظلوم ــب شــعوب أمتن ــران، وهــي تقــف إلى جان الإســامية في إي

وفي فلســطين، وفي ســوريا، وفي العــراق، وفي البحريــن، وفي اليمــن... وفي غيرهــا.

هــو موقــفٌ تشــكر عليــه الجمهوريــة الإســامية، هــو موقــفٌ يدعــم مظلومــن 

لهــم قضيتهــم، لهــم مظلوميتهــم، هــو موقــفٌ إنســاني، وموقــفٌ مســؤول، وموقــفٌ 

ــذه  ــة، وه ــامية الإيراني ــة الإس ــه الجمهوري ــكر علي ــل، تش ــفٌ نبي ــي، وموق أخلاق

الشــعوب هــي شــعوب مظلومــة، لــكلٍ منهــا قضيــة، لــكلٍ منهــا مظلوميــة، 

ــاً. ــا جميع ــر جهوده ــاً، وأن تتظاف ــاون جميع ــأن تتع ــة ب ــا معني ــا بينه ــة في والأم
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إن العيــب، وإن العــار، وإن الخزي، وإن الخيانة، هــي في الولاء للعدو الإسرائيلي، 

هــي في تنفيــذ المؤامــرات الأمريكية التي تســتهدف هــذه الأمة، هنــاك الخزي، هناك 

العــار، هنــاك الــولاء المحــرم، هنــاك العلاقــة التي ليســت مشروعــة، التي تمثــل- بحد 

ذاتهــا- خيانــةً للإســام، وخيانــةً للأمــة، وخيانةً للشــعوب، وخيانــةً للعروبــة، يا عرب.

ــن  ــه، ع ــن كرامت ــه، ع ــن نفس ــه، ع ــن عرض ــه، ع ــن أرض ــع ع ــن يداف ــا م أم

ــوم، مــن هــو مســتهدف، فهــو في الموقــف  ــه، مــن هــو مظل اســتقلاله، عــن حريت

ــانده. ــه س ــانده أن ــن يس ــكل م ــكر ل ــح، ويش الصحي

ما هو السلام المطلوب؟ وكيف يتحقق؟
ــكل  ــومٌ ب نحــن في موقــفٍ محــق ونحــن نتصــدى لهــذا العــدوان، شــعبٌ مظل

ــا  ــاف، مطلبن ــة الإنص ــون غاي ــت منصف ــس الوق ــن في نف ــة، ونح ــه الكلم ــا تعني م

ا، عندمــا يتجــاوب لــه المعتــدون عــى بلدنــا، هــم لم يقدمــوا تنــازلات،  بســيطٌ جــدًّ

نحــن الــذي نريــده أن يوقفــوا عدوانهــم علينــا، هــم يحاربوننــا، ويحتلــون مســاحةً 

ــه  ــذا كل ــار، ه ــد حص ــار، بأش ــد حص ــعبنا بأش ــاصرون ش ــا، ويح ــن بلدن ــرةً م كب

ــي، هــذا  ــه الإسرائي ــن خلف ــه البريطــاني، وم ــي، ويشــتغل في ــه الأمري ــرف علي ي

كلــه تتعــاون فيــه بعــض الــدول الأوروبيــة، وينفــذه الســعودي، والإمــاراتي، ومــن 

ــاحة  ــال لمس ــل، احت ــد كام ــى بل ــل، ع ــعب كام ــى ش ــح ع ــدوان واض ــم، ع معه

كبــرة مــن أرضــه، ومــع ذلــك حصــار خانــق لهــذا البلــد، ومنــع لوصــول مــا لشــعبنا 

ــة،  ــواد الغذائي ــن الم ــه، م ــه إلي ــوني في وصول الحــق عــى المســتوى الإنســاني والقان

ــه، وأيضــاً  ــا في شــؤون حيات ــاج إليه ــي يحت ــة، والإنســانية، والاحتياجــات الت والطبي

في حركاتــه وتنقــات مرضــاه وجرحــاه ومســافريه، هــذا هــو الــذي نطلبــه.
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هــم دائمــاً يتحدثــون معنــا وكأننــا نحــن مــن نفتــح الحــرب، كأننــا نحــن الــذي 

نعتــدي عليهــم، ونواجههــم، ونحتــل بلدانهــم، ونمنــع وصــول الغــذاء إليهــم، 

ووصــول الــدواء إليهــم، ووصــول المشــتقات النفطيــة إليهــم، فيقدمــون المبــادرات، 

ــاً يتحــدث  ــاً يتحــدث الأمريــي، وأحيان ويتحدثــون عــى المســتوى الإعلامــي، أحيان

ــم،  ــرب عليه ــا في ح ــام، كأنن ــل بالس ــأن نقب ــح ب ــا النصائ ــه إلين ــعودي، ليوج الس

وهــم في حالــة مــن الدفــاع عــن أنفســهم، فيطلــب منــا أن نكــف عنهــم المســاكين!

هم من عليهم أن يتوقفوا، السلام يتحقق بأن:

-	 يوقفوا عدوانهم على شعبنا.

-	 أن ينهوا احتلالهم لبلدنا.

-	 ــذاء،  ــدواء والغ ــه ال ــون في ــذي يمنع ــر المــروع، ال ــن حصارهــم غ ــوا ع أن يكف

ويمنعــون فيــه المشــتقات النفطيــة، والاحتياجــات الإنســانية، مــن الوصــول إلى أبنــاء 

شــعبنا، إلا بعنــاءٍ شــديد.

الســام يتحقــق بــأن يكفــوا عــن هــذه الممارســات الإجراميــة والعدوانيــة، التــي لا 

مــرر لهــا.

أنتــم تريــدون الســام، فالســام يتحقــق بــأن توقفــوا عدوانكــم، وترفعــوا 

ــة مناطــق واســعة مــن  ــه، ومحــاصر، ومحتل ــدىً علي ــم، نحــن شــعبٌ معت حصارك

ــا أن نتوقــف، في  بلــده، فهــل نحــن مــن نتوقــف؟! هــل نحــن الذيــن تريــدون من

الوقــت الــذي أنتــم تفعلــون كل ذلــك، تواصلــون عدوانكــم بــكل أشــكاله، تواصلــون 

حصاركــم بشــكلٍ شــديد، تواصلــون احتلالكــم لمســاحات واســعة مــن هــذا البلــد؟! 

معنــى ذلــك: القبــول بالاستســام.
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المعتــدى عليــه، المحــاصر، إذا قالــوا له: توقف، يعنــي: توقف عن دفاعــك، يعني: 

استســلم، يعنــي: استســلم، وهــذا مــا يجــب أن يعيــه الجميــع مــن أبنــاء شــعبنا.

أولئــك إذا أرادوا ســاماً فالســام متــاح، نحــن لا نــر عــى اســتمرار الحــرب؛ لأن 

موقفنــا في الأســاس هــو دفــاع، منــذ بدايــة العــدوان وإلى اليــوم نحــن ندافــع:

ندافــع عــن شــعبنا، ندافــع عــن بلدنــا، ندافــع عــن حقنــا في الاســتقلال، والكرامــة، 

والحرية.

فالســام يتحقــق بــأن يوقفــوا عدوانهــم، وأن يرفعــوا حصارهــم، وأن ينهــوا 

احتلالهــم لهــذا البلــد، ثــم تســوّى بقيــة الملفــات:

ملف الأسرى، ملف تعويض الأضرار... بقية الملفات.

أما عندما يأتي الأمريكي يقدم مبادرات بعيدة عن كل هذا:

-	 لا توقف العدوان.

-	 ولا ترفع الحصار.

-	 ولا تنهي الاحتلال.

ــاسي  ــه ذو دور أس ــع أن ــيط، م ــه وس ــه وكأن ــدم نفس ــعودي ويق ــأتي الس أو ي

ــي  ــذي، والأمري ــتوى التنفي ــى المس ــدوان ع ــذا الع ــم له ــدوان، متزع ــذا الع في ه

ــى  ــدوان ع ــذا الع ــاسي في ه ــك أس ــاني شري ــدوان، والبريط ــذا الع ــى ه ــرف ع م

ــأتي منهــم ليتحــدث عــن الســام، وهــو في أشــد الحصــار لشــعبنا،  شــعبنا، فمــن ي

وهــو مســتمرٌ في العــدوان والاحتــال، فهــو لا يعنــي شــيئاً غــر الاستســام.

ولذلك طالما استمر العدوان، وطالما استمر الحصار الخانق، الذي لا يستند:

لا إلى قانون دولي، ولا إلى قرارات مجلس الأمن.
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وهو إجراء تعسفي ظالم، وهو مصادرة لحق إنساني وقانوني لشعبنا:

-	 في وصول غذائه.

-	 في وصول دوائه.

-	 في وصول احتياجاته.

-	 في وصول المشتقات النفطية إليه.

-	 في حركة المسافرين والمرضى.

ــادرات  ــدم مب ــأتي ليق ــم ي مــن يحــاصر أشــد الحصــار، ويســتمر في العــدوان، ث

ــا. ــن ينطــي علين ــو يخــادع، وخداعــه ل شــكلية، فه

ــعبنا  ــوا لش ــدوان، قول ــذا الع ــدي له ــي في التص ــعبٍ يمن ــتمر كش ــن سنس نح

العزيــز: يــا شــعبنا أنــت تعيــش المعانــاة، أنــت تعــاني المعانــاة الكبــرة لــي تحصــل 

ــاذا؟ ــع الأســعار، لم ــاء شــديد، وبأرف ــة بعن عــى المشــتقات النفطي

لأن تحالــف العــدوان يمنــع دخــول الســفن المرخصــة مــن الأمــم المتحــدة، التــي 

قــد فتشــها هــو، تحالــف العــدوان يمنــع دخولهــا إلى مينــاء الحديــدة لتوصــل لــك 

النفــط، لتوصــل لــك المشــتقات النفطيــة، لتوصــل لــك البنزيــن والديــزل، حتــى لا 

ا؛ لــي تعــاني؛ لأنهــم يريــدون  يصــل إليــك إلا بعنــاء، وتهريــب، ومشــقة بالغــة جــدًّ

أن تبقــى معانيــاً:

-	 تعاني في الحصول على احتياجاتك.

-	 وتعاني بأن تكون هذه الاحتياجات بأرفع الأثمان.

وعندمــا منعــوا دخــول الســفن المحملــة بالمشــتقات النفطيــة، والمــواد الغذائيــة 

ــى  ــل ع ــفن تحص ــفاً، س ــك تعس ــون ذل ــم يفعل ــدة، ه ــاء الحدي ــة، إلى مين والطبي

الترخيــص مــن الأمــم المتحــدة، تفتــش، ثــم تمنــع لا تدخــل، أحيانــاً يســمحون لبعــض 
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الســفن بالدخــول بعــد كــم؟ بعــد أربعــة أشــهر، ســتة أشــهر، عــام مــن الانتظــار 

في عــرض البحــر؛ وبالتــالي تكــون تكاليــف انتظارهــا فيــا يســمونه بالدمــرج، 

ــعار  ــع الأس ــع، فترتف ــة البضائ ــى قيم ــاف ع ا، تض ــدًّ ــة ج ــار بالغ ــف الإيج وتكالي

بشــكل كبــر، وهــم يفعلــون لهــذا الهــدف؛ لأنهــم يســتهدفونك كشــعبٍ يمنــي، هــم 

يســتهدفونك يريدونــك أن تتــرر، أن تعــاني؛ لأنهــم أعــداؤك، لأنهــم في حــربٍ معك.

واجبــك يــا شــعبنا العزيــز، ومســؤوليتك يــا شــعبنا العزيــز أن تتصدى لهــم، وهم 

في هــذه الحــرب الظالمــة عليــك، أن ترفــد دائمــاً جبهــات التصــدي لهــم، والتصــدي 

لزحوفاتهــم، التصــدي لهــم؛ لكيــا يكملــوا احتــال هــذا البلــد، العمــل لإجبارهــم 

عــى وقــف هــذا العــدوان، ووقــف هــذا الحصــار، أن ترفــد تلــك الجبهــات بالمزيــد 

ــذي  ــك ال ــو موقف ــذا ه ــال؛ لأن ه ــال والم ــن الرج ــتمر، م ــكلٍ مس ــد، وبش والمزي

ســيفرض عليهــم أن يراجعــوا حســاباتهم.

ــالم،  ــدوانٌ ظ ــه ع ــدوان؛ لأن ــذا الع ــدى له ــداً في أن نتص ــوا جه ــن نأل ــن ل نح

المشــؤومة  بأهدافــه  عــدوانٌ  ولأنــه  شــعبنا،  بحــق  الجرائــم  أبشــع  يرتكــب 

ــعبنا،  ــذب ش ــه يع ــي، ولأن ــعبٍ يمن ــا كش ــيطرة علين ــا، والس ــال بلدن ــعى لاحت يس

ويحــاصره أشــد الحصــار، يعــاني المريــض ليحصــل عــى الــدواء، ويعــاني مــن يديــر 

ــزل  ــى الدي ــى ع ــل حت ــا يحص ــفى، ف ــات المستش ــغل إمكان ــفى في أن يش المستش

ــاة، ســنتحرك، ولــن نألــوا جهــداً. إلا بعنــاء شــديد، يعــاني أبنــاؤه كل أشــكال المعان

وطريــق الســام معبَّــدٌ، واضــحٌ، جاهــزٌ، مــن جانبنــا، أوقفــوا عدوانكــم، وارفعــوا 

حصاركــم، وانهــوا احتلالكــم، لتنتهــي المشــكلة، إذا فعلتــم ذلــك مــا الــذي ســيحصل؟ 

هــل هــذه تنــازلات مجحفــة بحقكــم؟ هــل هــي كارثــة عليكــم؟ هــل هــي مصيبــة 

عليكــم؟ يمكــن أن تكــون هنــاك إشــكالية بالنســبة لكــم، في أنكــم فشــلتم، وهزمتــم، 



235

1442ه

ولم تتمكنــوا مــن تحقيــق أهدافكم المشــؤومة، والشــيطانية، والإجراميــة، والعدوانية، 

عــى هــذا الشــعب العزيــز.

وتبقى الصرخة معبرة بصدق عن موقفنا الثابت على الحق!
ــق، ونبــن حقيقــة الموقــف،  نحــن في هــذه المناســبة نؤكــد عــى هــذه الحقائ

ونقــول للجميــع: إن الصرخــة التــي بــدأت في القــرى النائيــة، وانطلقــت من مدرســة 

الإمــام الهــادي ، في خميــس مــران، قــد وصــل صداهــا اليــوم- بعــد كل تلــك 

المراحــل، بعــد كل تلــك المؤامــرات، بعــد كل تلــك الحــروب والاعتــداءات- قــد وصــل 

صداهــا اليــوم إلى كل أنحــاء العــالم، وأصبحــت هــي اليــوم هتــاف الأحــرار:

-	 على دبابات الإبرامز، وعربات الهمر.

-	 وفي اقتحامات المواقع.

-	 وعند إطلاق الصواريخ الباليستية والمجنحة.

-	 وفي ميادين الكرامة.

-	 وفي ساحات الحضور الجماهيري.

-	 وفي المسيرات والمظاهرات.

ــا،  ــا، في التمســك بحــق أمتن معــرةً بصــدق، وناطقــةً بحــق، عــن ثبــات موقفن

ــن. ــاة المجرم ــة، والاســتقلال، وفي التصــدي للمســتكبرين والطغ ــة، والكرام في الحري

إننــي ثانيــاً: أدعــو شــعبنا العزيــز إلى مواصلــة التصــدي للعــدوان، طالمــا اســتمر 

العــدوان والحصــار، وأن يرفــد الجبهــات بالمــال والرجــال.

ــداءات  ــة التصــدي لاعت ــا جــزءٌ لا يتجــزأ مــن معادل ــام: أؤكــد أنن ــي في الخت إنن

ــاحة  ــا س ــي أعلنه ــة الت ــف، والمعادل ــى الشري ــجد الأق ــد للمس ــدو، والتهدي الع

ــرة: في أن  ــه الأخ ــه، في كلمت ــر الل ــن ن ــيد حس ــه، الس ــزب الل ــام لح ــن الع الأم
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يكــون التهديــد للقــدس يعنــي حربــاً إقليميــة، نؤكــد أننــا جــزء مــن هــذه 

المعادلــة في إطــار محــور المقاومــة، وأننــا ســنكون- بــإذن اللــه  حاضريــن، 

ــة. ــذه المعادل ــار ه ــور، وفي إط ــار المح ــة، في إط ــكل فاعلي ــتطيع، وب ــا نس ــكل م ب

ونســأل اللــه  أن يوفقنــا وإياكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، 

ج عــن أسرانــا، وأن ينصرنا بنــره، إنه ســميع الدعاء. وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛  وَالسَّ

الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام
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